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تساؤلات عن دور محمد بن زايد بمحاولة التخلص من أي مصدر قوة 

البحرين: اهتمام عربي ودولي بالصراع بين الملك ورئيس الوزراء
بعد بيان لسفارة باريس ينتقد استفتاء جعل الرئيس »القائد الأعلى الأبدي« للبلاد

حكومة بوروندي تحتج على قطيع حمير أهدته فرنسا لقرويين فقراء
لندن ـ »القدس العربي«: 

 أظهــرت مصــادر دوليــة وعربيــة اهتمامــا كبيــرا 
بالأنبــاء التــي تم تداولهــا حــول الصراع فــي مملكة 
البحريــن بين القصــر، ممثلا بالملك حمد بن عيســى آل 
خليفــة مــن جهة، ورئاســة الحكومــة ممثلة بالشــيخ 

خليفة بن سلمان آل خليفة، من جهة أخرى. 
وقالت المصادر إن دوائر صنع القرار تتابع عن كثب 
الصــراع بــين الطرفين، الــذي يتلخص في ســعي ملك 
البحرين إلى تغيير رئيس الوزراء، وتتساءل الأوساط 
عــن دور ولــي عهد أبــو ظبي محمــد بن زايــد في هذه 

السيناريوهات.
يشــار إلى أن الشــيخ خليفــة الذي يشــغل منصب 
رئيس الــوزراء منــذ عام 1971، يمســك بزمــام الأمور 
بقوة في المملكة التي شــهدت اضطرابات كبيرة خلال 
الأعوام الماضية. وتخشــى أوســاط مــن أن يؤدي أي 
تغيير إلى اضطرابات أشد. وتعول أوساط على تدخل 
جهات نافذة تلغي هذه الخطط، لا ســيما أمير الكويت 
الشيخ صباح الأحمد الصباح الذي تربطه علاقة جيدة 

برئيس الوزراء البحريني.
وحســب الأنباء من المنامة فإن خطــط تغيير رئيس 

الوزراء ســتكون مقدمة لتغييرات أخرى في الحكم قد 
تصل لتغيير ولي العهد ســلمان بن حمــد، ليحل محله 

ناصر بن حمد، الابن الرابع للملك حمد بن عيسى.
وذكــرت المصــادر أنه ليــس واضحا بعــد إن كانت 
سيناريوهات التغيير ســتمر عبر محطة إسناد رئاسة 
الوزراء لولي العهد الحالي ســلمان بــن حمد، كخطوة 
أولــى تتبعها لاحقــا تغييرات فــي ولاية العهــد، أم أن 
الثنائــي بن عيســى وبــن زايــد يفضلان الذهــاب إلى 
ســيناريو إحــلال بديــل آخر غيــر ولي العهــد الحالي 

ليكون رئيسا للوزراء خلفا للشيخ خليفة.
واعتبرت المصادر ذاتها أن كلا الخيارين سيحدثان 
بلا شك اضطرابا داخل بيت الحكم البحريني، لا سيما 

فرع الخوالد.
ويبــدو أن التوافــق بــين محمد بــن زايــد وحمد بن 
عيســى على هذه التغييــرات مرتبــط بمصلحتين: هما 
مصلحة ولــي عهد أبو ظبي في التخلص من أي مصدر 
قوة لا يكون قابلا لبســط هيمنة أبــو ظبي الكاملة على 
البحريــن، أما بالنســبة لمحمد بن عيســى فهــي إزاحة 
الرجــل القوي، الــذي يظل حضوره شــبحا يذكّره بأن 

الإدارة الحقيقية للبلاد هي في يد رئيس الوزراء.
ولا يســتبعد كثيــرون أن يكــون الــدور الــذي لعبه 

خليفــة بن ســلمان فــي قيــادة أمــور الحكــم واتخاذ 
القــرارات الصعبــة خلال اضطرابــات 2011؛ قــد أثار 
غيــرة الملك حمــد بن عيســى، لا ســيما وأنه قــد تردد 
حينهــا بقوة أن الملك خاف على شــخصه من تداعيات 
الاضطرابــات، وأنه هم بمغــادرة البلاد، وعندما نُصح 
بــألا يفعــل، حتى لا تفســر مغادرتــه للبلاد علــى أنها 
هروب، لجأ إلى قاعدة الشــيخ عيسى بالقرب من مطار 
صخير العســكري، واحتمــى بها تاركا البــلاد برمتها 
تواجه مســتقبلا مجهولا. وليس واضحا بعد إن كانت 
الســعودية، ستســير في ركاب أبو ظبي وتدعم تغيير 
خريطــة الحكــم في البحرين، أم ســتظل علــى موقفها 
المتحفظ من هذه الخطوة. يمكــن رصد ملامح تطورات 
صراع بــلاط الحكم البحرينــي عبر لجــان إلكترونية، 
أنشأها على مواقع التواصل الاجتماعي جناح الثنائي 
بن عيســى/ بن زايد للهجوم على رجل البحرين القوي 
بغيــة تهيئــة الأجــواء للإطاحة بــه. وحســب مصادر 
بحرينيــة مقربة فإنه تم تكليف الشــيخ خالد بن أحمد 
بن خليفة رئيس الديــوان الملكي البحريني بهذه المهمة. 
أي أن الحملــة ضــد رئيــس وزراء البحريــن تدار تحت 
إشراف أحد أشــد المقربين من ملك البحرين، والجميع 

بالطبع هم تحت رعاية ولي عهد أبو ظبي.

نواكشوط ـ »القدس العربي«:
بورونــدي  فــي  أمــس  اســتمرت 
احتجاجات رسمية على إهداء الحكومة 
الفرنســية قطيعا من الحميــر لقرويين 
)شــرق  جتغا  بلدية  فــي  بورونديــين 
العاصمــة(، واعتبــر وزيــر الزراعــة 
البوروندي هذا الإهــداء »إهانة وإذلالا 

للأمة البوروندية«. 
عبر  الفرنســية  الحكومــة  وقدمــت 
منظمة غير حكومية محلية، هذه الحمير 
لمســاعدة النســاء والأطفــال على نقل 
المؤن وحطب الطبــخ والتدفئة. وأعطى 
لحجز  أوامره  البوروندي  الزراعة  وزير 
الحمير الفرنســية التي اســتجلبت من 

جمهورية تنزانيا المجاورة.
الرئيــس  مــن  مقربــون  واحتــج   

تم  الــذي  انكورونزيــزا  البورونــدي 
»القائد الأعلى  إلى رتبــة  ترفيعه أخيرا 
الأبدي لبوروندي«، على قيام الســفارة 
الفرنســية بمنح عشــرة حمير لسكان 

البلدية الواقعة وسط البلاد.
 وأكــد المحتجون علــى هدية الحمير 
»أن أخطــر ما فــي الفضيحــة الإذلالية 
الفرنســية أن الحمار ليس من مواشــي 
بورونــدي الأصلية، كمــا أن الحمار في 
والخزي،  للجهل  يرمز  الفرنسية  الثقافة 
ولــذا فإهــداء فرنســا للحميــر إهانة 

لشعبنا«.
 وأعطى ديو كيد ريوما وزير الزراعة 
الإدارة  لمســؤولي  أوامره  البورونــدي 
المحلية »لســحب جميع الحمير الغريبة 
التي أهدتها فرنسا مع توقيف القطيع في 

مكان حجز خاص«.
 وقبل يومين من هذا القرار غرد سفير 
فرنســا في بوروندي لــوران دلاهوس 
معربا بلهجة ساخرة عن فرحه بإدخال 

حيوان  أول  ليكــون  »الحمــار  فرنســا 
لاندكروزر بوروندي«.

 وأكد الســفير فــي رد على المحتجين 
»أن السفارة لم تقم بشيء سوى تمويل 
حكومية  غير  منظمة  اقترحته  مشــروع 

محلية«. 
ويأتي استياء الرسميين البورونديين 
مــن الحمير الفرنســية ردا علــى بيان 
الفرنسية في بوجمبوره أكدت  للسفارة 
فيه عدم قانونية استفتاء 17 أيار / مايو 
2018 الذي ســمح للرئيس انكورونزيزا 

بالبقاء في السلطة حتى عام 2034. 
استياء  عاكســا  الاحتجاج  يأتي  كما 
بوروندي من زيــارة رئيس رواندا بول 
كاغامــي لباريس، حيــث أن بوروندي 

على خلاف شديد مع جارتها رواندا. 
بأزمــة  تمــر  بورونــدي  أن  يذكــر 
سياســية داخلية منذ أن ترشح رئيسها 
انكورونزيزا لولاية رئاسية ثالثة خارقا 

بذلك الترشح، دستور البلاد. 

بيروت ـ »القدس العربي« ـ من سعد الياس:
في إطار اســتهجان مرســوم التجنيس الذي أربك الســلطة، 
والذي استفاد منه سوريون وفلسطينيون وأردنيون وأشخاص 
من جنســيات عربية وأوروبيــة، غرّد رئيس الحــزب »التقدمي 
الاشــتراكي« النائب الســابق وليد جنبلاط عبر حســابه على 
موقع »تويتــر« قائلًا إن »الأجهزة الأمنية منكبة على معرفة كيفية 
حصول التجنيس. كفى استهزاء بعقول الناس فرئيس الحكومة 
قالها إنها من صلاحيات رئيس الجمهورية، ووزير الخارجية قال 
إن التجنيس الإفرادي يعزز الهوية«. وأضاف »هويتنا تتعزز فعلًا 
بأشــخاص من هذه الطينة النادرة. خبرونــا أنكم تصالحتم مع 

رامي مخلوف مش أفضل«.
وكان جنبلاط ســئل عن رأيه في أزمة مرسوم التجنيس، فقال 
»يبدو أن اشباحاً تســلّلت وانتحلت صفة الذين وقّعوا المرسوم، 
ولســت أدري ما إذا كانت الأجهزة الأمنية اللبنانية كافة تستطيع 
معرفة مصدر هذه الأشباح«. وأضاف »الجميع يتنصّلون، ولا أحد 
يتجرّأ على الاعتراف بالحقيقة، لذلك تجري مسرحية التمويه غير 

المقنعة«.
في موازاة ذلك، سُــجّل أول اتصال من نوعه بين رئيس حزب 
الكتائــب النائب ســامي الجميّل، وكل من رئيــس حزب القوات 
اللبنانية سمير جعجع، ورئيس الحزب الاشتراكي وليد جنبلاط، 

للتنسيق في كيفية مواجهة مرسوم التجنيس.

دير الزور ـ »القدس العربي«:

اشــتعلت جبهــات القتال علــى ضفتي نهر 
الفــرات من جديد، حيث تمكــن تنظيم »الدولة 
الإســلامية« مــن عبــور ضفــة النهــر وقطع 
الزور  دير  مدينتــي  بين  الرابط  الأوتوســتراد 
والمياديــن، في وقت يعتــزم التحالف الدولي، 
بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية في ســوريا، 
إنشاء مراكز رصد ومراقبة، شرقي نهر الفرات، 
لوضع الانتشار العسكري الإيراني تحت مجهر 

التحالف. 
تزامناً صرحت قوات الوحدات الكردية بأنها 
العسكريين«  ومستشــاريها  »خبراءها  سحبت 
مــن مدينــة منبــج، ليأتي ذلــك متماهيــاً مع 
التفاهمــات الأمريكية التركية التي توصل إليها 

وزيرا خارجية البلدين أخيراً في واشنطن.
وفــي التفاصيل، نقــل موقع »باســنيوز«، 
عن مصدر مطلع، أن التحالف الدولي ســيقوم 
المنطقة  ضمــن  مراقبة،  ومراكز  نقاط  بإنشــاء 
الجغرافية الهامة، شــرقي الفرات، وذلك بدعم 
من دول عربية عدة. وأشار المصدر إلى أن هدف 
التحالف الدولي من نقاط الرصد والمراقبة، هو 
التخلص من الوجود الإيراني بشكل نهائي في 
ســوريا. مراكز الرصد، لن تكون، وفق ما ذكره 
المصدر »قواعد حربيــة«، فقط قواعد تبنى فيها 
مراكز رصد كامل، وذلك بدعم من دول خليجية 

وعربية، وعلى رأسها السعودية.
وقال مسؤولان في التحالف الإقليمي الداعم 
لدمشق إن نشــر عســكريين روس في سوريا 
قرب الحدود اللبنانية هذا الأســبوع أثار خلافا 
مع قوات مدعومة من إيران ومنها جماعة حزب 
الله اللبنانية التــي عارضت هذه الخطوة غير 

المنسقة. وقال أحد المسؤولين وهو قائد عسكري 
في تصريح لرويترز شريطة عدم نشر اسمه إنه 
جرى حــل الموقف أمس الثلاثاء عندما ســيطر 
جنود من الجيش الســوري علــى ثلاثة مواقع 
انتشر بها الروس قرب بلدة القصير في منطقة 

حمص يوم الاثنين.
وبدا أنها واقعة منفردة تصرفت فيها روسيا 

دون تنســيق مع حلفاء الرئيس السوري بشار 
الأسد المدعومين من إيران. وكان الدعم الإيراني 

والروسي حاسما للأسد في الحرب.
وقال القائد العسكري »الخطوة غير منسقة«. 
وتابع »القصة انحلــت ورفضنا هالخطوة وعم 
ينتشر جيش ســوري عالحدود من الفرقة 11« 

مضيفا أن مقاتلي حزب الله لا يزالون بالمنطقة.

ولم يرد تعليق من الجيش الســوري بشأن 
الحادث. ودعت إســرائيل الحكومة الروســية 
لكبح جماح إيران في سوريا حيث شن الجيش 
الله  الإســرائيلي هجمات متعددة ضــد حزب 
وغيره من الأهــداف التي وصفها بأنها مدعومة 

من إيران.
 )تفاصيل ص 4 ورأي القدس ص 23(

غزة ـ »القدس العربي« 
 من أشرف الهور:

وسط تهديدات إسرائيلية بقتل مطلقي الطائرات 
الورقية الحارقة التــي أتت على آلاف الدونمات من 
المزروعات والمناطق الحرشية في بلدات غلاف غزة، 
حتى وصلت بلدة ســديروت، جددت الهيئة العليا 
لمســيرات العودة الدعوة  للمشــاركة الواسعة في 
»مليونية القدس« المقررة يوم الجمعة المقبل، وذلك 
إحياء للذكرى الـ51 لنكســة يونيو/ حزيران 1967 

التي صادفت يوم أمس.

وقــال صــلاح عبــد العاطــي، رئيــس اللجنة 
القانونية في الهيئة، خلال مؤتمر عقد  نهاية مسيرة 
عند بيت حانون شــمال غــزة »ندعو للمشــاركة 
الواســعة والســلمية في مليونيــة القدس، ضمن 

فعاليات مسيرة العودة، إحياء لذكرى النكسة«.
وهدد وزيــر الأمن الداخلي الإســرائيلي جلعاد 
أردان، أمــس، باغتيال مطلقي الطائــرات الورقية 

الحارقة.
أمــا مبعــوث الرئيــس الأمريكــي للاتفاقيات 
الدوليــة جيســون غرينبــلات، فقــد هاجم أمس 
إطلاق الطائــرات الحارقة، معتبراً إياها »أســلحة 

عشوائية«. )تفاصيل ص 7(

لندن ـ »القدس العربي«:
فجّر المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، موجة 
توترات جديدة على خلفية تصريحاته حول إعادة 

تخصيب اليورانيوم في البلاد.
وقال خامنئي مســاء الإثنين - الثلاثاء إنه أمر 
ببدء التحضير لزيادة القــدرة على تخصيب »غير 
مقيد« لليورانيوم فــي حال انهيار الاتفاق النووي، 
بعد أن انســحبت الولايات المتحدة منــه في أيار/ 
مايو، ما أدى إلــى تحذيرات أوروبيــة وتهديدات 

إسرائيلية متزامنة.
وقال علي أكبــر صالحي رئيــس منظمة الطاقة 
الذرية الإيرانيــة، أمس الثلاثــاء، إن إيران بدأت 
العمــل على البنيــة التحتيــة لبناء أجهــزة طرد 
مركزي متطورة في منشــأة »نطنز« لكنها ستلتزم 
بالاتفــاق النووي الــذي وقعته طهــران مع قوى 

عالميــة عام 2015. إلى ذلك، دعــا الاتحاد الأوروبي 
الثلاثاء طهــران إلــى مواصلة احتــرام تعهداتها 
المتعلقة بأنشطتها النووية، فيما قالت بروكسل إنها 
»تدرس« قرار الســلطات الإيرانية زيــادة قدراتها 
لتخصيب اليورانيوم. وقالت المتحدثة باسم وزيرة 
خارجية الاتحاد الأوروبــي، فيديريكا موغيريني، 
»ندرس  للمفوضية  اليومي  الصحافي  المؤتمر  خلال 

تصريحات« السلطات الإيرانية.
من جانبه، ســعى رئيس الوزراء الإســرائيلي 
إقناع الدول  الثلاثــاء، إلى  بنيامين نتنياهو، أمس 
الأوروبية بالتخلي عــن الاتفاق النووي مع إيران، 
في مســتهل جولة أوروبية تبدأ من فرنسا. وقال إن 
تهديدات طهران بزيادة تخصيب اليورانيوم تظهر 

أنها لا تزال تخطط لتدمير إسرائيل.
وأضاف »لــم يفاجئنا الأمر ولن نســمح لإيران 

بامتلاك أسلحة نووية«. )تفاصيل ص 10(

بغداد ـ »القدس العربي«:
 أنهت المحكمــة الاتحاديــة في العــراق الجدل 
حول قــرار البرلمان الأخير القاضــي بإلغاء نتائج 
إلى  انتخابات الخارج والتصويت الخاص، إضافة 
إجراء العد والفرز اليدوي بنســبة 10٪ في عموم 

المراكز الانتخابية، معلنة عدم قانونيته.  
في السياق، قررت الحكومة العراقية، تقييد سفر 
للانتخابات  المســتقلة  العليا  المفوضية  مســؤولي 
)مؤسســة تتبع البرلمان( إلى خــارج البلاد، لحين 

انتهاء التحقيق في مزاعم تزوير الانتخابات.

وقــال مكتـــــــب رئيـــــس الــوزراء، حيدر 
العبادي، في بيان، إن مجلــس الوزراء قرر، خلال 
جلسته الأســبوعية »وجوب استحصال مسؤولي 
مفوضية الانتخابات من درجــة مدير عام فما فوق 
على موافقة رئيــس مجلس الوزراء قبل ســفرهم 

خارج العراق«.
وأضاف أن هذا الإجراء »احتــرازي«، نتيجة ما 
ورد من »أمور خطيرة« في تقرير اللجنة الحكومية 
المشكلة، نهاية الشهر الماضي، والمكلفة بالتحقيق في 

مزاعم تزوير الانتخابات.
)تفاصيل ص 2(

القاهرة ـ »القدس العربي«
من تامر هنداوي:

تقدم شريف إســماعيل رئيس الوزراء المصري، 
الرئيس  إلى  الثلاثــاء،  أمس  حكومته،  باســتقالة 

المصري عبد الفتاح السيسي.
الاســتقالة تأتــي بعد أيــام مــن أداء الرئيس 

السيسي اليمين الدستورية لولاية ثانية.
وتمنح المادة )147( من الدستور المصري الرئيس 
الحــق في إقالة الحكومة أو تغييــر بعض وزرائها، 

بشرط موافقة غالبية أعضاء مجلس النواب.

وتتجه بورصة الترشــيحات إلى اســمين فقط 
لخلافة إســماعيل، الأول وزير الإســكان مصطفى 
مدبولــي، الذي كلفه السيســي بتســيير الأعمال 
خلال الفترة التــي قضاها إســماعيل خارج مصر 
للعلاج العام الماضي، إضافة إلى اهتمام السيســي 
بالمشــروعات الإســكانية والاســتثمار في المجال 
العقــاري، ما ظهر في تشــييد العاصمــة الإدارية 
الجديــدة وخطة مصر 2030. كمــا تتضمن بورصة 
الترشــيحات ســحر نصــر، وزيــرة الاســتثمار 
والتعــاون الدولي، ويدعم وجودهــا أمران، الأول 
مســؤوليتها عن مفاوضات قرض صنــدوق النقد 

الدولي وقيمته 12 مليار دولار. 

تساءل: أليس الأفضل أن تخبرونا أنكم تصالحتم مع رامي مخلوف؟

جنبلاط: أشباح تقف خلف مرسوم تجنيس »رجال أعمال سوريين« موالين للنظام 
قطر: شراؤنا أي منظومة
عسكرية »قرار سيادي«

■ الدوحــة ـ »القدس العربــي«:  قال وزيــر الخارجية 
القطري، محمد بن عبد الرحمــن آل ثاني، أمس الثلاثاء، إن 
شراء الدوحة لأي منظومة عسكرية هو »قرار سيادي«. جاء 
ذلك تعليقًا على تقارير تحدثت عن تهديدات ســعودية بعمل 
عســكري ضد قطر في حــال حصولها علــى منظومة الدفاع 
الجوي أس400- من روســيا. ولفت آل ثانــي في مقابلة مع 
قنــاة الجزيرة القطرية، أن تلك التهديــدات »تنتهك القانون 
الدولــي وجميع الأعراف الدولية«. وفي ردّه على ســؤال ما 
إذا كانت قطر تعتزم المضي قدمًا في عملية الشراء للمنظومة 
العســكرية أس ـ 400، قــال آل ثانــي: »إن جميع الخيارات 

مفتوحة« في هذا الوقت. )تفاصيل ص 10(

خلاف بين روسيا وقوات موالية لطهران بعد نشر موسكو عسكريين على حدود لبنان

سوريا: قواعد عسكرية للتحالف بدعم عربيّ لرصد
تحركات إيران... والأكراد يعلنون سحب قواتهم من منبج

الهيئة العليا لمسيرات العودة تدعو لمشاركة واسعة في »مليونية القدس«

وزير إسرائيلي يدعو لتصفية مطلقي الطائرات 
الحارقة وغرينبلات يصفها بالأسلحة العشوائية

الاتحاد الأوروبي يحذر وطهران تبلغ »الطاقة الدولية«

خامنئي يأمر بالاستعداد لتخصيب اليورانيوم »دون 
قيود«... ونتنياهو يعتبره خطة لتدمير إسرائيل

الحكومة تقيّد سفر مسؤولي مفوضية الانتخابات إلى خارج البلاد

القضاء العراقي: قرار البرلمان بالعد والفرز »اليدوي« غير قانوني

مصطفى مدبولي وسحر نصر الأقرب لخلافة إسماعيل 

الحكومة المصرية تتقدم باستقالتها للسيسي
عمان ـ »القدس العربي«

 من بسام البدارين:

الأردني  الأركان  رئيس  أطلقها  عبارة  جاءت 
الجنرال محمود فريحــات، ولأول مرة: »بلدنا 
بمثابة  وسياسية  »عسكرية«  رسالة  مستهدف« 
التماهي  إنذار كبيــر«، حيث حاولــت  »جرس 
مع الوضــع الداخلــي المتفجر بحراك شــعبي 
من المرجح ألا يقف عند حدود إســقاط حكومة 
إذ مــا زال متواصلًا،  وتشــكيل وزارة غيرها، 

بينما جرت العادة ألا يطلق العســكر رســائل 
سياســية ملغزة. لكن الجنــرال فريحات فعلها 
من باب التأكيد. ولا يمكن تفكيك ألغاز التحذير 
»السياســي« اللافت خارج قراءة أعمق للتأثير 
المحتمل للأزمــة الاقتصادية على الأمن الإقليمي 

وليس الداخلي.
ويبقى السؤال هل الأردن مستهدف حقاً ومن 
أي جهة؟ عبــارة قالها الجنــرال فريحات على 
إيقاع الزخم الشعبي الذي أطاح للتو بالحكومة 
التربيــة والتعليــم الأكاديمي  وقفــز بوزيــر 
والخبير الاقتصادي الدكتور عمر الرزاز رئيساً 

للوزراء، لكن الجنــرال لم يقدم إيضاحات، مما 
يبقي الأمر في مســتوى رسالة عميقة بالمناسبة 
الحاليــة تقتضيها حالة البلاد مــا دامت صفقة 
القرن في الطريق. الشــارع اســتقبل بارتياح 
تكليــف الرزاز، لكنــه رفض منحــه »تفويضاً 
شاملًا« بدوره لأن الهدف النهج وليس الأسماء، 
كما أعلن نقيب المهندســين أحمــد الزعبي، وهو 
يحرض الأردنيين على الاستعداد اليوم الأربعاء 
للإضراب العام بنســخته الثانيــة. تلك عملياً 
ورقة قوة في يد الرزاز نفسه يمكنه استثمارها. 
ومن المؤكد أن رسالة الرزاز الأولى للرأي العام 

ستولد وتشــكل الانطباعات مسبقاً عن »سقفه 
الحقيقي في التغيير« مــن خلال أول تعبير عن 
مســتوى التفويض، وهو أسماء وهوية الطاقم 
الوزاري الذي ســيعمل مع الرجل. هنا تحديداً 
تولد الإشــارة الأولى التي يمكنهــا أن »تخمد« 
شرارة الحراك الشــعبي أو تشعلها مجدداً. ولا 
بد من الانتظار بقلق، خاصة وأن الرزاز يخوض 
المواجهة مع قبوله التحدي بوراثة »تركة ثقيلة« 
ووضع معقد وخزينة »شــبه مفلســة«، وسط 
شــارع ملتهب وبحالة حراك متفاعلة مع سقف 

مرتفع جداً. )تفاصيل ص 5(

رئيس الأركان في رسالة عسكرية: »بلدنا مستهدف« 

مصير الحراك الأردني ينتظر رسالة الرزاز الأولى: من هو »الطاقم«؟
 

عربات للتحالف الدولي تجوب مدينة الرميلان في محافظة الحسكة شمال شرق سوريا أمس
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العبادي أقرب للتحالف مع المالكي وعلاوي... وخروجه من »الدعوة« ليس سهلًا

العراق: مشاورات سنية لتشكيل تحالف موحد وتأمين حقوق المحافظات المتضررة من الحرب  
بغداد ـ »القدس العربي«

من مشرق ريسان:

تخطــط القــوى السياســية الســنّية لجمع 
صفوفها في تحالفٍ موحّد بعد عيد الفطر، بهدف 
تأمــن حقوق المحافظات التــي عانت من الحرب 

ضد تنظيم »الدولة الإسلامية«.
النائبة عــن تحالف القوى، نــورا البجاري، 
القوى  »أغلــب  إن  العربــي«،  لـ»القــدس  قالت 
السياســية الســنية تجري اللقاءات التشاورية 
فيما بينها، ولم تسفر حتى الآن عن إعلان تشكيل 
تحالفات، باســتثناء الإعلان عن تحالف القوى 
العراقية الأســبوع الماضي الــذي يضم 31 مقعداً 

برلمانياً«. 
وأكدت أن »هــذا التحالف يعدّ الأول الذي يتم 

الاعلان عنه رسمياً«.
ويضم تحالف القوى العراقية، كلًا من  تحالف 
العراق هويتنا - برئاسة زعيم حزب الحل، جمال 
برئاســة  الوطنية،  الجماهير  وحزب  الكربولي، 

محافظ صلاح الدين، أحمد عبد الجبوري.
ويدعــم مشــروع التحالف، »إرادة الشــعب 
العراقي بالتغيير واســتكمال مشروع بناء دولة 

المواطنة العراقية الجامعة«. 
وأعلن عــن اســتعداده للتعاون مــع القوى 
الوطنيــة التي تتبنــى منهج الشــراكة والبناء 
العراقية  الدولــة  أساســا في تعزيز مرتكــزات 

المعاصرة.
»منفتح  التحالف  فــإن  أيضاً،  للمصدر  وطبقاً 
التي  الوطنيــة  السياســية  القوى  جميــع  على 
تتطابق أهدافهــا وأولوياتها وأفكارها وبرامجها 
مع تحالف القوى العراقية، أملا في تشكيل تكتل 
وطني واســع قادر على تبني برنامج بناء ممنهج 
وتقديم »كابينة« وزارية كفوءه قادرة على تجاوز 

التحديات الاقتصادية والسياسية والأمنية«.
مفاوضات  توجــد  »لا  البجــاري:  وأضافــت 
حقيقية بشــأن تشــكيل الحكومــة«، واصفة ما 
وجسّ  اعتيادية  »لقــاءات  أنهــا  حاليــاً  يجري 

نبض«.
الكتل السياســية الســنّية  وأكدت أن »أغلب 
ســتكون لها لقاءات واجتماعات بعد عيد الفطر، 
لتشكيل التحالف الأكبر الذي يضم جميع القوى 
السياسية الســنية، بهدف الحصول على حقوق 
المحافظــات التــي يجــب أن يكون لهــا ممثلون 

حقيقيون يطالبون بحقوقهم«.
ودعــت البجــاري، وهي نائبة عــن محافظة 
نينوى، »جميع القوى الســنية إلى تشكيل كتلة 
كبيرة تجمعهم للحفاظ على حقوق محافظاتهم«.

وعن الشــخصية الأقرب لتولي منصب رئيس 

الوزراء المقبل، قالت إن: »منصب رئيس الوزراء 
المقبل ســيكون مفاجأة، على الرغم من استمرار 
الكتل في التفــاوض فيما بينها. مــن الممكن جداً 
أن لا يكون للأســماء المطروحة حالياً أي حظوظ 
في الحكومة الجديدة«. القوى السياسية السنّية 
منقسمة إلى ثلاثة أقســام، الأول، يمثله »تحالف 
القــوى«، فيما يجتمــع رئيس البرلمان، ســليم 
الجبــوري، و القيادي صالــح المطلك، تحت لواء 
والقســم  علاوي،  إياد  بزعامة  الوطنية،  القائمة 
القيادي في تحالف »القرار« أسامة  الأخير يمثله 
النجيفي، ومعه زعيم المشــروع العربي، بزعامة 
رجــل الأعمال المثيــر للجدل، خميــس الخنجر. 
وفي جبهة سنيّة خارج العملية السياسية، أطلق 
مجموعة من قادة الفصائل المســلحة »الســنّية« 
التــي عرفت بمقاومة »قوات الاحتــلال«، تحالفاً 

تحت اسم »ائتلاف القوى السنّية«.
وعلمت »القدس العربي« من مصدر مطلّع على 
ذلك الائتلاف، أن الأخير يضم مجموعة من القوى 
المقاطعة للعملية السياســية في العــراق، مبيناً 
أن هذه القــوى اجتمعت في اســطنبول التركية 
عام 2015، واختــارت وضاح الصديد، أميناً عاماً 
للائتــلاف. الائتلاف الــذي لم يقم بأي نشــاط 
سياســي طول الســنوات الثــلاث الماضية، قرر 
أخيراً إبعاد الصديد من الأمانة العامة، كونه »لم 

يحقق مطالب الجماهير«، طبقاً للمصدر.
وأضاف: »ائتلاف القوى الســنية ليســت له 
علاقة بأي شــخصية سياســية. هو يضم زعماء 
فصائــل مقاومة«، لافتــاً إلى أن »قرار اســتبعاد 
الصديد جاء بعد فشله بالعملية السياسية التي 
كان يعدنا أنه ســيُصبِح عضوا فاعلا بها لتحقيق 

مطالب جماهيرنــا«. ووفقاً للمصدر، فإن ائتلاف 
القوى السنّية »ليست له علاقة من قريب أو بعيد، 
بتحالف القوى او أي جهة سياســة أخرى داخل 

العملية السياسية«.

لقاء »النصر« و الوطنية«

ورغم »الهدوء« الذي يسود الساحة السياسية 
العراقية، وبطء عجلــة اللقاءات والمباحثات بن 
الكتل، لكن اجتماعاً رفيعاً عقد بن ائتلافي النصر، 

بزعامة العبادي، والوطنية، بزعامة علاوي.
وقال مكتب القيادي في الوطنية صالح المطلك، 
في بيــان :«بدعوة من المطلك عقــد اليوم )أمس( 
اجتماعاً بن ائتلافــي الوطنية والنصر، بحضور 
عدد من زعماء ونــواب الائتلافين بينهم رئيس 
الوزراء حيــدر العبادي ورئيس البرلمان ســليم 
الجبوري ونائب رئيس الجمهورية إياد علاوي«.

وأضاف: »جــرى خلال الاجتماع بحث ســير 
المقبلة  العمليــة السياســية وشــكل الحكومــة 
ضمن أطر الوطنية ومواجهــة التحديات الأمنية 
والإقتصادية والخدميــة«، موضحاً أن »الجانبن 
اتفقا علــى مواصلة اللقاءات والمداولات مع جميع 
القوى الوطنية بما ينســجم وطموحات شــعبنا 

العراقي الأصيل«.
وتابــع أن  »اللقــاء حضــره محمــد تميــم 
وخالد العبيــدي وجمع من القياديــن والنواب 

والمستشارين«.
فــي المقابل، كشــفت مصدر رفيع فــي ائتلاف 
»رئيس  إن  العربي«،  لـ«القدس  القانون«،  »دولة 
الوزراء وزعيــم ائتلاف النصر حيــدر العبادي 

يعدّ الأقرب إلى دولــة القانون من غيره من الكتل 
والشخصيات السياسية الأخرى«.

وبن المصدر الذي اشــترط عدم الكشــف عن 
هويته، أن »العبادي يشغل منصب رئيس المكتب 
والمالكي  الإســلامية،  الدعوة  لحزب  السياســي 
الأمــن العام للحزب، لذلك فهــم قريبون جداً من 

الفكر ذاته، ويربطهم تاريخ نضالي مشترك«.
وعــن احتمــال رضــوخ العبادي إلى شــرط 
»سائرون« بالاســتقالة من حزب الدعوة لتجديد 
الولايــة لــه، أكد المصــدر أن »مــن الصعب على 
العبــادي القيام بذلــك، كونه سينســف تاريخاً 
بكاملــه«، لافتاً إلى أن »لا نية للعبادي لترك حزب 

الدعوة«.
ولفت إلى إن »منصب رئيس الوزراء لم يحسم 
بعد، وإن الحوارات تتمحور حالياً على تشــكيل 

الكتلة البرلمانية الأكبر عدداً«. 
القانون  وأعتبر أن »مرشــح ائتــلاف دولــة 
لمنصب رئيس الــوزراء المقبل هو المالكي«، معتبراً 

الأخير »الأوفر حظاً« لتولي المنصب.

لا شرعية لإلغاء النتائج

السياســية مصادقة المحكمة  القــوى  وتنتظر 
الاتحادية على أسماء المرشحن الفائزين بعضوية 
مجلس النواب الجديد، ليتــم بعد ذلك عقد أولى 
جلســات البرلمان، بعد 15 يوماً من المصادقة طبقاً 

للدستور.
ولا يزال الخلاف مســتمراً بشأن قانونية قرار 
البرلمان الأخير القاضــي بإلغاء نتائج انتخابات 
إلى إجراء  الخارج والتصويت الخــاص، إضافة 

العد والفــرز اليدوي بنســبة 10% فــي عموم 
المراكز الانتخابية، لكــن المحكمة الاتحادية فضّت 
هذا النزاع بإعلانها عــدم قانونية قانون البرلمان 

الأخير.
مجلــس القضــاء الأعلى، قــال في بيــان إن 
يتحدد  للانتخابات  القضائية  الهيئة  »اختصاص 
بنص المادة )8( من قانــون مفوضية الانتخابات 
رقــم )11( لســنة 2007 وملخصه فــي حال عدم 
قناعة من شــارك في الانتخابــات بالنتيجة التي 
حصل عليها يقدم شــكوى الــى مجلس المفوضن 
الــذي يصدر قراره إما ســلباً أو إيجابياً حســب 

الأدلة التي يقدمها صاحب الشكوى«.
وأضاف: »فإذا لم يقتنع مقدم الشكوى بالقرار 
الصــادر مــن مجلــس المفوضن يطعن بــه أمام 
الهيئة القضائيــة للانتخابات، بموجب المادة )8( 
المذكورة آنفاً، وتبت الهيئة القضائية بهذا الطعن 
بشكل فردي يخص الطاعن صاحب الشكوى فقط 
خلال مدة 10 أيام من تاريــخ إحالة الطعن إليها، 
وهي إما تؤيد القرار المطعون به أو تنقضه حسب 

الوقائع والأدلة التي يقدمها الطاعن«.
وطبقاً للبيان فإن »هذا الأسلوب في الاعتراض 
على نتائــج الانتخابات هو الوحيــد الذي نص 
عليــه قانون مفوضية الانتخابات رقم 11 لســنة 
2007، ولا يمكــن تخطيه إلى أســلوب آخر لعدم 
وجود سند قانوني للقضاء يستند إليه في ذلك«.

وأشار إلى »عدم وجود نص في القانون يعطي 
الصلاحية للهيئة القضائية اتخاذ قرار عام بالغاء 
نتائج معينة ســواء داخل العــراق أم خارجه- 
بالشكل الذي يطالب به البعض، كما لا يوجد نص 
في القانــون يعطي الصلاحيــة للهيئة القضائية 

الطلب من المفوضية إعادة احتساب نسبة معينة 
من نتائج الانتخابات«.

وتابــع: »معلــوم أن القضاء يصــدر قراراته 
استناداً إلى نصوص في القانون تجيز له إصدار 
القرار بإتجاه معن وبدون هذه النصوص لايمكن 
إتخاذ قرار مطلق بناء على معلومات يتم تداولها 
في وسائل الإعلام أو لمجرد ترضية لرغبة معينة، 
مع الاشــارة إلى أن مجلس النواب هو من شــرع 
قانــون تعديل قانون انتخابــات مجلس النواب 
رقــم ) 45( لســنة 2003 حيث نصت المــادة )5( 
من هــذا التعديل على إلغاء المــادة )38( وأن يتم 
إجراء عملية الفرز والعد بإستخدام جهاز تسريع 
النتائــج الالكترونــي وبذلك فقــد ألغى مجلس 
النواب بموجب هذا التعديــل عملية العد والفرز 

اليدوي«.

حصرية المفوضين

التزويــر، فاعتبرت  أما بخصوص إدعــاءات 
المحكمة الاتحادية أن »المادة )8( الفقرة الأولى من 
قانون مفوضية الانتخابات رقم 11 لســنة 2007 
نصت على الســلطة الحصريــة لمجلس المفوضن 
بخصوص إحالة أي قضية جنائية إلى السلطات 
المختصة إذا وجد دليلًا على ســوء تصرف بنزاهة 
العملية الانتخابية، لذا يجب على الجميع احترام 
هذا النص القانوني وتطبيقه بدقة، ولا يجوز لأي 

جهة كانت مخالفته«.
وأضافت: »أما في حالة وجود شكوى بالتزوير 
تنســب إلى مجلس المفوضن، فإن ذلك يســتلزم 
مراجعة مــن يدعي ذلــك إلى محكمــة التحقيق 
المختصة لتقديم الأدلــة التي تثبت وجود التزوير 
ونســبته إلى من قام به، وعند ذلك يتخذ القضاء 
القرار المناســب بحق من ارتكــب جريمة التزوير 
وفــق أحــكام قانــون العقوبــات التــي تعاقب 
إما بالســجن أو الحبــس بحق مــن ارتكب هذه 
الجريمــة«. كما أوضــح مجلس القضــاء الأعلى 
أن »عدد الشــكاوى المقدمة إلى مجلس المفوضن 
الانتخابات  نتائــج  على  الاعتــراض  بخصوص 
بلغ )1881( شــكوى. أما الطعــون على القرارات 
الصــادرة في تلك الشــكاوى التــي وصلت إلى 
الهيئــة القضائية لغايــة يــوم 2018/6/4 بلغت 
)1221(، ســوف يتم حسمها خلال المدة القانونية 
البالغة )10( أيام من تأريــخ إحالتها على الهيئة 

القضائية«. 
وبخصوص بقية الطعون المتبقية فإن »الهيئة 
القضائيــة بانتظــار إحالتهــا إليها مــن مجلس 
المفوضن ليتم حســمها ضمن المدة القانونية أي 
10 أيام حســب نص المادة )8( الفقرة سادساً من 

قانون مفوضية الانتخابات«.

خميس خنجر اسامة النجيفي  جمال الكربولي صالح المطلك 

تنظيم »الدولة« ينشط في الفلوجة ويفرض أتاوات على ميسوري الحال

... ويستغل تموضعه في ضواحي كركوك ليهاجم أطراف الموصل

الفلوجة – »القدس العربي«:

لا يزال عناصر من تنظيم »الدولة الإســلامية« 
يتواجدون في مدينــة الفلوجة، بعضهم دخلوها 
لتنظيم  ثانية  وعــادوا  مــزورة،  ثبوتية  بأوراق 
صفوفهم عبر تشــكيل بؤر مســلحة، وبحوزتهم 
عبوات وأحزمة ناسفة وأسلحة متطورة، وفق ما 

أفاد به مصدر أمني مسؤول لـ«القدس العربي«.
وأضــاف، أن »هذه البــؤر التابعــة للتنظيم 
نشطت بشكل غير مسبوق وتقوم بابتزاز وتهديد 
ميســوري الحال مــن تجار وأصحــاب المحلات 
التجارية لمواطني الفلوجة على وجه الخصوص«.

 وحسب المصدر »بعد تطهير الفلوجة والقضاء 
على فلول مقاتلي الدولة واســتتباب الأمن  فيها، 
عادت بعــض خلايا التنظيــم لترتيب صفوفها«، 
مشــيرا إلى أن التنظيم »يقوم بتلك العمليات عبر 
وســيط بن التنظيم والشــخص المــراد ابتزازه 
للحصــول على الأمــوال تارة من خلال إرســال 
رســالة نصية تصل عبر الهاتــف الجوال، وتارة 
أخرى عبــر خطــف الأشــخاص، إذ يطالبونهم 

بالتعاون، ودفع مبالغ مالية«.
هــؤلاء  العراقيــة  الاســتخبارات  وتلاحــق 
وما  تحركاتهم  وترصــد  الفلوجة  داخل  العناصر 
يقومــون به من أعمــال إرهابية، طبقــاً للمصدر 
الــذي أكــد »تفكيك العشــرات من تلــك الخلايا 
وألقاء القبض علــى العديد مــن عناصرها ومن 
ثم تحويلهم إلى ســجون بغــداد المركزية لاتخاذ 

الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم«.
وفي الســياق ذاته ، أفاد مصدر أمني في قيادة 
شــرطة مدينــة الفلوجة في اتصال مــع »القدس 
العربي«: إن »القوّات الأمنية وفي عملية استباقية 
تمكنت من إبطال مفعول أكثر من 55 عبوة ناســفة 

وقذيفة هاون جنوبي المدينة«. 
وقال المصدر، الذي رفض الكشــف عن اسمه، 
إن »قوات الشرطة وبالتعاون مع الجيش العراقي 
تمكنــوا من إبطال مفعول 55 لغمــا أرضيا وعبوة 
ناســفة بعــد عملية نوعيــة تركزت فــي مناطق 
مختلفة من تقاطع السلام جنوبي مدينة الفلوجة 

وصولا إلى مناطق غربي المدينة«.
وأضاف أن »الجهد الهندســي استطاع تفكيكها 
وتفجيرهــا دون وقــوع أي إصابــات تذكــر في 

صفــوف القوّات الأمنيــة«، موضحــا أن »قوّات 
الأمن لاتــزال تواصل القيام بعمليــات التفتيش 
في مناطق مجاورة ومحيطه من المدينة بحثا عن 
أسلحة ومتفجرات ومخابئ تابعة لمسلحي تنظيم 

الدولة«.
كذلك، أفاد مصدر أمني عراقي أن قوات مشتركة 
بدأت، أمس الثلاثاء، حملة عسكرية لملاحقة فلول 
مســلحي تنظيم »الدولة« في صحــراء محافظة 

صلاح الدين، شمالي البلاد.
وتأتي الحملة بعد مقتل اثنــن من أفراد الأمن 
وإصابة 4 آخرين مســاء الإثنن، في هجوم شنته 
مجموعة مســلحة من »الدولــة« على قوات أمنية 
متمركزة في المنطقة الصحراوية بقضاء ســامراء 

على بعد نحو 125 كلم شمال العاصمة بغداد.
وقال الملازم في شــرطة صــلاح الدين نعمان 
الجبوري ، إن »قوات مشتركة من الجيش وسرايا 

الســلام، التابعة لزعيم التيــار الصدري مقتدى 
الصدر والمنضوية في الحشد الشعبي، بدأت حملة 

عسكرية في منطقة صحراء قضاء سامراء«.
وأضاف أن »الحملة تســتهدف تمشيط المنطقة 
من فلول مســلحي الدولة الذين بدأوا يشــنون 
هجمات خاطفــة على القوات الأمنية والمدنين في 

المنطقة«. 
»ملاحقة  أن  إلــى  العراقــي  الضابط  وأشــار 
فلول التنظيم ليســت بالمهمة اليسيرة نظرًا لأنهم 
يختبئون في مناطق نائية ويتنقلون باســتمرار 

من مكان إلى آخر«.
وذكــر أيضــاً أن »القــوات العراقية ستشــن 
حملات متلاحقة في المنطقة لتطهيرها من مسلحي 
التنظيم«. وبعد 3 ســنوات، وبدعم من التحالف 
الدولي بقيــادة الولايات المتحــدة، أعلن العراق 
في ديســمبر/كانون الأول الماضي استعادة كامل 

أراضيه مــن قبضة »الدولة«، الذي كان يســيطر 
على ثلث مساحة البلاد.

ولا يزال التنظيم يحتفظ بخلايا نائمة متوزعة 
في أرجــاء البلاد، وبدأ يعود تدريجيًا لأســلوبه 
القديم في شــن هجمات خاطفة على طريقة حرب 

العصابات التي كان يتبعها قبل عام 2014.
في المــوازاة، أعلن العميد الركــن حمد نامس 
الجبوري، قائد شرطة نينوى، إلقاء القبض على 
ســتة من عناصر تنظيــم »الدولــة« بينهم امرأة 
شرقي الموصل. وقال إن »فوج الرد السريع الثاني 
التابع لقيادة شرطة نينوى وبناءً على معلومات 
ألقى القبض على خمسة من عناصر  استخبارية، 
تنظيم الدولة  في حي الميثاق في الساحل الأيسر 
من مدينــة الموصل، فيمــا تم إلقــاء القبض على 
إحدى الداعشــيات التي كانت تعمــل في طبابة 

تنظيم الدولة، في حي التاميم شرقي الموصل«.

بغداد – »القدس العربي«

من وائل عصام:

خاطفة،  هجمات  الأخيرة،  الأسابيع  شهدت 
شــنها تنظيم »الدولة الإســلامية« في العراق 
ضــد قــوات الحكومــة العراقية فــي أطراف 
الموصل، وكركوك. ورغــم أن هذه الهجمات لم 
تصل لحــد الآن لمرحلة تهدد ســيطرة القوات 
العراقيــة، على المدن والقرى الرئيســية، لكن 

بعضها كان قاسياً.
ففي إحدى الهجمات، نصب مقاتلو التنظيم 
الطرق  نقطة تفتيــش وهميــة، على إحــدى 
المرتبطــة بكركــوك، واعتقلــوا نحو عشــرة 
عناصر من الشــرطة الاتحادية. وقام عناصر 
عمليات  تصوير  بعد  أسراهم  بإعدام  »الدولة« 
التحقيق معهــم، وبثوا تفاصيــل العملية في 
اصدار خاص يظهر مشاركة العناصر المعتقلن 

من الشرطة الاتحادية في معركة الموصل.

هــذا الكمــن، يظهر قــدرة التنظيــم على 
الاستفادة من تموضعه في قرى كركوك النائية 
المتصلــة بصــلاح الدين، ومرتفعــات جنوب 
كركوك في سلسلة جبال حمرين، وهو تموضع 
اســتراتيجي يمنحه القدرة علــى الحركة في 

ثلاث محافظات عراقية وسط البلاد.
وامتدت عمليات »الدولة« لتصل إلى أطراف 
الموصل الجنوبية، شــمال المواقع التي يتمركز 
بها في كركوك. وضــرب التنظيم بقوة جنوب 
صلبي  قريتي  وســيطرعلى  أيام،  قبل  الموصل 
وكيطان لعدة ســاعات. التحركات المتصاعدة 
للتنظيــم، جــاءت في وقــت أكد فيــه مصدر 
أمني خاص لـ«القــدس العربي«، إن »القوات 
العراقية أصبحت تتعــرض لهجمات من وقت 
لآخر مــن قبل عناصر التنظيم في المنطقة  التي 
الحكومية،  للقــوات  الضعيفة  الخاصرة  تمثل 
وهو الطريــق الرابط بــن محافظتي نينوى 
وبغداد«. ولفت إلــى »الكمن الذي تعرضت له 
القوات العراقيــة، قرب قرية الأصلبي الواقعة 

على الطريــق العام«. وأوضــح أن  »التنظيم 
يحــاول مجدداً فرض نفوذه وســيطرته على 
أبرز  هذا الطريــق الحيــوي، الذي كان مــن 
معاقله فيما مضى«. وأضــاف: »قواتنا تعتزم 
نشــر ســيطرات ونقاط تفتيش هنــاك ولكن 
خطــورة الوضــع الأمنــي وقلة الأعــداد في 
الجيــش العراقي تحــول دون ذلك، خصوصاً 
أن التنظيم يحاول الآن تكييف نفسه من جديد 
وإعادة ترتيب صفوفه«. ويحاول التنظيم من 
خلال نشاطه في كركوك، فتح طريق يربط بن 
مقاتليه في المدينة والمناطق المحيطة بها، والتي 
العراق،  فــي  له  الاســتراتيجي  العمق  تعتبر 
وفق المصدر، الذي يســتبعد نجــاح »الدولة« 
في تحقيق ذلك. وبن أن التنظيم »ســيحاول 
القتال على شكل مجاميع منفردة ومنعزلة عن 
بعضهــا«، مضيفاً أن »الدولــة« يعتبر الموصل 
أهم منطقة له من الناحيــة المادية حيث كانت 
معظــم إيراداته المالية تأتيه مــن هذه المدينة، 
فقد كان يعتمد على النفط والأتاوات التي كان 

يفرضها علــى التجار والمقاولن، لذا يســعى 
لاستعادة تواجده فيها من جديد«. وأشار إلى 
أن »التنظيــم قام بنقل أموال ومعادن نفيســة 
إلى الصحراء الغربية، قبيل انطلاق العمليات 
العسكرية، ولكنها لا تكفيه للاستمرار وتمويل 
مقاتليه لذلك يريــد الذهاب إلى الموصل، ولكن 
يصعــب عليه تحقيق ذلك بســبب الاجراءات 
الأمنيــة المشــددة التي تعيشــها المحافظة في 

الوقت الحالي.«
وأكــد أن »القــوات العراقية لن تســتطيع 
الســيطرة على المناطق الصحراوية، ما يجعل 
الأخيرة البيئة المناسبة للتنظيم  للعيش فيها، 
العسكرية  عملياته  لشــن  له،  منطلقاً  وجعلها 
ضد القــوات العراقية المتواجــدة بالقرب من 
المناطق الصحراوية«. وتابع: »رغم أن القوات 
العراقية منشــغلة الآن بتواجــد التنظيم في 
مناطق كركــوك، لكن خطره الحقيقي يكمن في 
الصحــراء الغربية حيث لأن لأغلــب مقاتليه 

استقروا هناك، لإعادة ترتيب صفوفهم«.

صورة أرشيفية لعناصر من تنظيم »الدولة«

بارزاني يدعو إلى الشراكة والتوافق 
والتوازن لتشكيل الحكومة الجديدة

■ أربيل – »القدس العربي«: شــدد رئيس الحزب الديمقراطي الكردســتاني، 
مســعود بارزاني أمس الثلاثاء، على »ضرورة مراعاة ثلاثة مبادئ وهي الشراكة 

وتوافق الآراء والتوازن، في تشكيل الحكومة العراقية الجديدة«.
وكتب على حسابه على موقع »تويتر«: »بعد انتخابات مجلس النواب العراقي، 
ظهــرت عدد من الملاحظات حول الانتخابات والنتائج اللاحقة وإمكانية الحصول 

على فرصة جديدة يمكن من خلالها حل القضايا والخلافات العالقة«.
وأضاف أن من »الضروري للغاية أن يكون التركيز على مبادئ الشراكة وتوافق 
الآراء والتوازن وليس كما في المراحل السابقة حيث يحدد أحد الأطراف مصير بلد 

بأكمله«.
وتابع: »إننا نحاول بجدية التوصل إلى أرضية مشتركة ، ويحدونا أمل صادق 
في أن يــؤدي الالتزام بتلك المبادئ إلــى حل القضايا العالقة بــن أربيل وبغداد 

والقضايا السياسية الأخرى في العراق«.

ستة صيادين يعودون إلى العراق 
بعد احتجازهم في الكويت

■ بغــداد – »القدس العربي«: عاد ســتة صيادين عراقيــن إلى بلادهم أمس 
الثلاثاء، بعد أسبوع من احتجازهم في الكويت.

وكانــت دورية من خفر الســواحل الكويتية اعترضت في قبل أســبوع زورق 
صيد عراقي في منطقة خور عبد الله وألقت القبض على طاقمه المؤلف من ســبعة 

صيادين، وأحدهم أصيب إصابة شديدة خلال الحادث.
وأعلــن المجلس المحلي فــي قضاء الفاو، عن قيــام وزارة الداخليــة الكويتية 
بتسليم نظيرتها العراقية ســتة صيادين عراقين بعد مرور أسبوع على اعتراض 

زورقهم واعتقالهم من قبل دورية من خفر السواحل الكويتية.

العراق سيلاحق قضائياً وسائل 
إعلام عربية تسيء إليه

■ بغداد – »القدس العربي«: أعلنت وزارة الخارجية العراقية، أمس الثلاثاء، 
أنها ستلاحق قضائياً وسائل إعلام عربية تهدف إلى الإساءة إلى العراق.

وقال  المتحدث الرســمي باســم الوزارة، أحمد محجوب في بيان إن »محاولات 
تزييــف التصريحات وابتداعها من قبل صحف ووســائل إعــلام عربية تم رصد 
ســلوكها غير المهني بهدف الإســاءة للعراق والوزارة ســوف نواجهه بالملاحقة 

القضائية لهذه الصحف والقنوات«.
وطالــب، الحكومات الصديقة والشــقيقة بـ«محاســبة المتجاوزين للحريات 

الصحفية وفق القانون كونها تسيء الى علاقاتنا بتلك الدول«.

إطلاق سراح 518 سجيناً عراقياً
خلال الشهر الماضي

■ بغداد – » القدس العربــي«: أعلنت وزارة العدل العراقية، أمس الثلاثاء، أن 
عدد المفرج عنهم من ســجون الوزارة في العاصمة بغداد والمحافظات خلال شهر 

أيار/ مايو الماضي، بلغ 518 سجيناً.
وقالــت مديرية إعلام الوزارة فــي بيان إن »العدل أفرجت عــن 518 نزيلا من 
ســجون الوزارة في بغداد والمحافظات بينهم 106 مشمولا بالعفو العام، و62 من 

النساء و456 من الرجال تم الإفراج عنهم بعد انتهاء فترات محكوميتهم.«
وأوضحت أن »دائرة الاصلاح قطعت أشــواطا كبيرة في مجال عمليات إطلاق 
السراح مع تطبيقها نظام الأرشفة الإلكترونية والذي يتيح إمكانية تحديد النزلاء 
المنتهية أحكامهم القضائية ويســاهم بحسم ملفاتهم وفقاً للمدة القانونية المحددة 

لإطلاق السراح«.
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50 جنيها عند شراء خط هاتف محمول... ومئتا جنيه لاستخراج جواز السفر

نظام السيسي يرفع الرسوم 
على خدمات حكومية بنسبة 1000 في المئة 

القاهرة - »القدس العربي«:

يواصل نظــام الرئيس المصــري، عبد الفتاح 
السيســي، تحميل الفقــراء تبعات أزمــة انهيار 
موارد الدولة، إذ وافق مجلس النواب في جلسته 
العامــة، أمس الثلاثــاء،  على مشــروع القانون 
القانون  المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام 
رقم 147 لســنة 1984، بفرض رسم تنمية الموارد 

المالية للدولة.
رئيس لجنــة الخطــة والموازنة فــي مجلس 
النواب حســن عيســى، قال إن »فلسفة مشروع 
القانون تقــوم على أنه في ضوء حرص الحكومة 
على القيــام بواجباتها تجــاه المواطنن لتوفير 
حياة كريمــة لهم، ونظــرا لقلة المــوارد المتاحة 
للدولة، جاء المشروع بزيادة الرسوم على بعض 

الخدمات التي تؤديها أجهزة الدولة«.
والخدمــات، وفــق عيســى، هــي »المــرور، 
وترخيص الســلاح، وإقامة الأجانب وما يتعلق 
بها، والحصول على الجنسية، والجوازات، وإذن 
خطوط  وشراء  المتاجر  استغلال  ورخص  العمل، 

الهواتف المحمولة«.
 وتضمــن بنــد الهواتف المحمولــة، فرض 50 
جنيها كرسوم عند شراء خط محمول جديد تدفع 
مرة واحدة، وفرض 10 جنيهات رسم شهري عند 
ســداد  50 جنيها عند شــراء خط محمول جديد 

فاتورة لهاتف. 
وحول جوازات السفر، فرض رسم قدره مئتا 
جنيه عند استخراج جواز السفر أو تجديده، بدلا 

من 54 جنيها و40 قرشا في القانون القائم. 
 وشــمل بند إقامــة الأجانب ومــا يتعلق بها، 
فرض رســم 500 جنيه على التصالح في مخالفة 
التأخير في تســجيل إقامة الأجنبــي بدلا من 20 
القائــم، و500 جنيه على  القانــون  جنيها فــي 
التصالح فــي التأخير فــي الإخطار عــن إيواء 
أجنبي أو مغادرته أو استخدامه بدلا من 20 جنيها 

في القانون القائم.
القانون قضى كذلك بزيادة رسوم مخالفة عدم 
الإخطــار قبل تغيير محل الإقامــة إلى 500 جنيه 
بدلا من 20 جنيها في القانون القائم، و500 جنيه 
على التصالح مع الأجنبي في حالة عدم حصوله 
على ترخيص الإقامة أو تجديده بدلا من 50 جنيها 
في القانون القائم، و500 جنيه على كل ترخيص 

بالإقامة أو بطاقة الإقامة أو تجديدهما بدلا من 30 
جنيها عن كل سنة من الســنوات التي يصدر بها 

ترخيص الإقامة أو بطاقة الإقامة.

الجنسية المصرية

أما بخصوص طلب الحصول على الجنســية 
المصرية، فقد فرض رســم قيمتــه 10 آلاف جنيه 
بدلا مــن 50 جنيها في القانــون القائم، وتضمن 
البند الخاص برخص الســلاح فرض رسم 2500 
جنيــه على اســتخراج رخصة الســلاح عن كل 
قطعة، وألف جنيه عند تجديد رخصة السلاح عن 
كل قطعة بدلا من 25 جنيها لاســتخراج الرخصة 

وتجديدها في القانون القائم.
كما تضمن البند الخاص بالســيارات ورخص 

القيادة إضافة رسم على رخصة تسيير السيارات 
الخاصة الجديدة، فضلًا عن رســوم جديدة على 

تجديد رخص تسيير السيارات الخاصة.

النقل السريع

وبالنســبة لرخــص قيــادة مركبــات النقل 
السريع، حدد مشــروع القانون رسما قدره 300 
جنيه عن رخصــة القيادة الخاصة )لمدة عشــر 
ســنوات( بدلا من 20 جنيها فــي القانون القائم، 
و200 جنيه عــن رخصة القيــادة المهنية )درجة 
ثالثــة أو درجة ثانية أو درجة أولــى( بدلا من 9 
جنيهــات و600 مليم في القانــون القائم، و100 
جنيه عن رخصــة معلم قيــادة أو رخصة قيادة 
دراجة بخارية أو آلية أو رخصة قيادة للتجربة، 

و50 جنيها لرخصة قيادة جــرار زراعي بدلا من 
9 جنيهــات في القانون القائــم، و100 جنيه عن 
الرخصة المؤقتة للتعليم بدلا من 4 جنيهات و400 

مليم في القانون القائم.
وحول اســتخراج بــدل فاقــد أو تالف، نص 
مشروع القانون على فرض رسم قيمته 100 جنيه 
عن رسم اســتخراج بدل فاقد أو تالف من رخص 
تســيير أو قيادة مركبات النقل السريع، بدلا من 
4 جنيهــات و400 مليم في القانــون القائم، فيما 
حدد المشــروع رسم رخص استغلال المحاجر عند 
100 جنيه عن كل طن من الكلفة التي تســتخدمها 
مصانع انتاج الإســمنت وذلك بمعدل 3/1 )ثلث( 
طن عن كل طن أســمنت وأن يكــون الحد الأدنى 
لهــذا الرســم 35 جنيها عن كل طن أســمنت يتم 

انتاجه، وذلك بدلا من 27.

نواب داخل البرلمان المصري

الإعلان عن مقتل 15 »إرهابيا« في 
مواجهات مع الأمن المصري في سيناء 

■ القاهرة - الأناضــول: تحدثت مصادر إعلام مصرية، أمس الثلاثــاء، عن مقتل 15 »عنصرا 
إرهابياً« في مواجهات مع قوات الأمن في سيناء. 

جاء ذلك وفق ما نقلته وسائل إعلام محلية، بينها »بوابة صحيفة الأهرام« المملوكة للدولة. 
ووفــق المصادر ذاتها »نجحت قوات الأمن الوطني )ذراع اســتخباراتية لوزارة الداخلية(، في 
توجيه ضربة أمنية اســتهدفت 15 عنصراً إرهابياً شــديدي الخطورة قــرب الطريق الدائري في 
)مدينة( العريش، في محافظة شــمال ســيناء«.  وأضافت أن القتلى ســقطوا عقب تبادل إطلاق 
النيران مع قوات الأمن، »دون وقــوع أي إصابات في صفوف رجال الأمن«، دون تفاصيل أكثر عن 
توقيــت الواقعة.  يأتي ذلك بالتزامــن مع عملية أمنية انطلقت في 9 فبراير/ شــباط الماضي تحت 
عنوان »سيناء 2018«، تستهدف مواجهة مسلحن في ســيناء، ودلتا مصر، والظهير الصحراوي 
غرب وادي النيل، دون تحديد موعدة لنهاية العملية.  وتنشــط في ســيناء عدة تنظيمات أبرزها 
»أنصــار بيت المقــدس«، الذي أعلن في نوفمبر/ تشــرين الثانــي 2014، مبايعــة تنظيم »الدولة 
الإسلامية« ، وغيّر اسمه لاحقا إلى »ولاية سيناء« الذي أعلن مسؤوليته عن قتل مئات من عناصر 

الجيش والشرطة.

وفاة الإذاعي أحمد سعيد 
في الذكرى الـ51 للنكسة

■ القاهرة - »القدس العربي«: رحل، مساء أول أمس الإثنن، الإذاعي المصري، ومؤسس إذاعة 
»صوت العرب« أحمد سعيد، في القاهرة عن عمر ناهز 93 عاما.

وعرف سعيد شعبيا في مصر بـ»إذاعي النكسة«، وصادفت وفاته الذكرى 51 للنكسة، التي تلا 
حينها عام 1967 عبر إذاعة »صوت العرب« بيانات تحدثت عن تقدم الجيوش العربية، وإســقاط 

وتدمير طائرات الجيش الإسرائيلي، عكس ما كانت تذيعه إذاعات عالمية أخرى.
وكان قد صرح ســعيد، قبيل وفاته بأنه نقل البيانات التي كانت تأتي إليه من مصادر رســمية، 
وكان ملتزمــا بإذاعتها دون تغيير. ونعى رئيس »الهيئة الوطنية للإعلام«، حســن زين، الإذاعي 
المصري، قائلا إن »الإذاعي الراحل لم ينقطع أبدا عطاؤه، وقدم خلال مشواره إعلاما مهنيا هادفا، 
وله إســهامات كبيرة في تطوير وتجويد العمل الإذاعي، وتتلمــذت على يده أجيال عديدة، وكان 
نموذجا يُحتذى به في المهنية«. وترأس سعيد إذاعة »صوت العرب« لمدة 14 عاما منذ تأسيسها عام 
1953 وحتى تقدم باستقالته في ســبتمبر/ أيلول عام 1967 عقب »نكسة« يونيو، التي هزمت فيها 

الجيوش العربية، واحتلت إسرائيل مزيدا من الأراضي العربية، منها سيناء.
ونعت الإذاعية لمياء محمود، رئيســة شــبكة »صوت العرب«، الإذاعي الراحل مشيرة إلى انه 

»يمثل جزءا مهما من تاريخ الإعلام العربي لا يمكن لأحد أن ينساه«.

مصر تطالب السعودية بحذف مشهد 
درامي تحرق فيه صورة عبد الناصر

■ القاهرة -  الأناضول: طالبت القاهرة، مســاء الإثنن، الرياض، بحذف مشــهد من مسلسل 
تبثه قناة سعودية تُحرق فيه صورة الرئيس المصري الراحل جمال عبد الناصر.

ووجه مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس الأعلى للإعلام )رســمي( في مصر، كتابا لوزير الثقافة 
والإعلام السعودي عوّاد بن ناصر باتخاذ ما يلزم تجاه قناة »أم بي سي« )السعودية( التي أذاعت 
مسلسلا حمل اسم »العاصوف« يتضمن مشهدا »مسيئا« لعبد الناصر حيث تضمن حرق صورته. 

قال ، في بيان، إن هذا المشهد »يمثل إهانة لرمز مصري وعربي كبير«.
وأوضح أن هذا الطلب يأتي »انطلاقا من العلاقات الطيبة بن البلدين الشقيقن«.

وطالب المســؤول المصري، وزير الإعلام الســعودي بـ»إصدار توجيهاته لحذف المشهد نهائيا، 
والتنبيه على شركات الإنتاج والقناة بعدم التعرض للرموز العربية بالإساءة«. 

وليس هذا أول مسلســل يبث في رمضان ويثير أزمة تكون مصر أحد أطرافها ، حيث ســبق أن 
احتجت الخرطوم منتصف مايو/أيار الماضي على المسلسل المصري »أبو عمر المصري«، مشيرة إلى 

أنه »يسيء« للسودان، قبل أن تؤكد القاهرة أنها لن تسمح بالإضرار بالعلاقات الثنائية. 

عزل أستاذة جامعية مصرية من
 وظيفتها بسبب فيديوهات راقصة 

القاهرة - »القدس العربي«

من تامر هنداوي:

أعلنت جامعة السويس المصرية، عزل الدكتورة منى برنس أحمد رضوان، المدرسة في قسم 
اللغة الإنكليزية في كلية الآداب ،من وظيفتها مع احتفاظها بالمعاش أو المكافأة، بسبب نشرها 

فيديوهات راقصة لها على مواقع التواصل الاجتماعي. 
السيد الشــرقاوي، رئيس الجامعة، قال  إن »القرار جاء بناء على المذكرة القانونية المعدة 
بمعرفة الدكتور هشــام محمد البدري، أستاذ ورئيس قســم القانون العام في كلية الحقوق 
جامعــة المنوفية، والمختص بالتحقيق مع أعضاء هيئة التدريس في جامعة الســويس وحكم 
مجلس التأديب بعزلها من منصبها«. يذكر أن برنس تواجه تهم نشــر فيديوهات راقصة على 
مواقــع التواصل الاجتماعــي وازدراء الأديان والخروج عن المناهج المقرر تدريســها لطلاب 

الكلية.
وكانت نشــرت ثلاثة فيديوهــات راقصة لها داخل منزلها من قبل عبــر صفحتها في موقع 
التواصل الاجتماعي فيســبوك. وعلقت برنس، على قرار عزلها بتغريدة على حســابها على 
موقــع التواصل الاجتماعي » توتير« مشــيرة إلى أنها »ســتقاضي الجامعة«. وأضافت:« في 
سابقة هي الأولى من نوعها في مصر، والعالم العربي، و العالم بأجمعه، عزل أستاذة جامعة 
من وظيفتها، ليس لكونها مرتشــية، أو متحرشــة جنســيا بطلابها وزملائها، أو تفرض بيع 
ملزمات وكتب قص و لزق على طلابها، أو تسرّب امتحانات، أو تعطي دروسا خاصة لطلابها، 
أو لغيابها لأســابيع عن قاعات التدريس«. وتابعت:»عزل أستاذة جامعة من وظيفتها بسبب 
صور للاستاذة بالمايوه و فيديو رقص بجلابية على صفحة الفيسبوك الخاصة بها. إلى اللقاء 
في المحكمة يا جامعة السويس«. واعتادت البرنس إثارة الجدل على مواقع التواصل بنشرها 
فيديوهات راقصة أو صورا بلباس البحر« المايوه«، أو إعلان عزمها على الترشح في انتخابات 

الرئاسة في مواجهة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، قبل أن تتراجع عن قرارها.

إغلاق 10 صفحات »غش إلكتروني« 
في امتحانات الثانوية في مصر

■ القاهــرة - الأناضول: أعلنت إدارة امتحانات الثانويــة العامة في مصر، أمس الثلاثاء، 
إغلاق 10 صفحات »غش إلكتروني« وضبط 13 واقعة غش داخل لجان الامتحانات، بالتزامن 

مع انطلاق الاختبارات التي تعد الأهم على الإطلاق في البلاد. 
وقــال رضا حجازي، رئيس امتحانات الثانوية فــي وزارة التعليم، »تم إغلاق 10 صفحات 
للغش الإلكتروني حتى الآن، من خلال التواصل مع مباحث الإنترنت التابعة لوزارة الداخلية«.

وأوضــح، في تصريح لصحيفة »الأهرام« )حكومية(، أنه تم تشــكيل فــرق لمكافحة الغش 
الإلكتروني ورصد المواقع والصفحات المخصصة لذلك، لإغلاقها قبل موعد انعقاد الامتحانات، 

حرصًا على تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بن الطلاب.
وأشــار في مؤتمر صحافي إلــى ضبط 13 حالة غــش وحيازة هواتف نقالــة داخل لجان 

الامتحان بالمخالفة للقانون. 
وكانــت وزارة التعليــم أعلنت الأحــد الماضي، عن ضبــط 9 حالات غش فــي اليوم الأول 

لامتحانات الثانوية العامة.
وأضاف حجازي أنه تم توقيف طالب في محافظة ســوهاج، جنوبــي البلاد، قام بتصوير 
أسئلة اختبار مادة »الاقتصاد« اليوم ونشرها عبر منصات التواصل الاجتماعي بعد دقائق من 
بدء لجان الامتحانات، نافيًا تســريب اختبار مادة الاقتصاد والإحصاء على منصات التواصل 

الاجتماعي.
كما نقلت وســائل إعلام محلية، عن مســؤول في وزارة التعليم )لم تسمه( قوله إن »طلابًا 

في إحدى لجان الامتحانات في كفر الشيخ )شمال( حاولوا الغش بالقوة بمساعدة ذويهم«.
وأضاف أن قوات الأمن ســيطرت على الموقف، وتم إبلاغ الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات 

القانونية ضد الطلاب المتسببن في ذلك.
ويجــرم القانون المصري الغش في الامتحانات بالمراحــل التعليمية المختلفة ويعاقب عليه 
بالحبس مدة لا تقل عن ســنة، وبغرامة لا تقل عن 20 ألــف جنيه )1100 دولار( ولا تتجاوز 50 

ألف جنيه )2800 دولار(، أو بإحدى هاتن العقوبتن. 
والأحد الماضي، بدأت اختبارات الثانوية، المحطة الفاصلة بن مرحلتي التعليم الأساســي 
والجامعي، وتنتهــي في 1 يوليو/ تموز المقبل، وتجرى الاختبارات في 1777 لجنة، بمشــاركة 

نحو 656 ألف طالب وطالبة في محافظات مصر الـ 27.
وفي 2016 شــهدت مصر عدة وقائع تسريب كانت هي الأوسع في تاريخ اختبارات الثانوية 
العامة في البلاد، ما أدى لاتخاذ قرارات حكومية بإعادة امتحانات بعض المواد، والقبض على 
مســؤولن وطلاب وتحويلهم للقضاء بتهمة »تســريب الامتحانات والإضرار العمد بمصلحة 

البلاد« 
والعام الماضي، أقرت مصر نظام »بوكليت« لمنع الغش وتســريب الأسئلة، والقائم على دمج 

أسئلة الامتحان في كراسة الإجابة، بعد أن كانت تجرى بورقتي أسئلة وإجابة منفصلتن.

تمرير قانون في البرلمان المصري يضع مزيدا من القيود على الإعلام
القاهرة ـ »القدس العربي«:

وافق مجلس النواب المصري، في جلســته 
العامــة، أمس الثلاثاء، على مشــروع قانون 
المعروف  المعلومــات،  تقنية  جرائــم  مكافحة 

إعلاميا بـ»مكافحة جرائم الإنترنت«.  
وتقــول الحكومــة المصرية إن »مشــروع 
القانون يهدف لتحقيــق التوازن بن مكافحة 
الاستخدام غير المشروع للحاسبات وشبكات 
المعلومــات، وحمايــة البيانــات والمعلومات 
المعلوماتية  والشــبكات  والأنظمة  الحكومية 
الخاصة بالدولة أو أحد الأشخاص الاعتبارية 
العامة من الاعتراض أو الاختراق أو العبث بها 
أو إتلافها أو تعطيلها بــأي صورة، والحماية 
كفلها  التي  الخاصــة  الحياة  لحرمة  الجنائية 
الدســتور للمراســلات الإلكترونيــة، وعدم 
إفشــائها أو التنصت عليهــا إلا بأمر قضائي 
مُســبّب، بالإضافة لضبط الأحــكام الخاصة 

بجمع الأدلة الإلكترونية«.
ومنح مشــروع القانون الجديــد المقترح، 
سلطة التحقيق )النيابة العامة( الحق في أن 
تأمر بحجب المواقــع الإلكترونية »متى قامت 
أدلة علــى قيام موقــع يبث داخــل مصر، أو 
خارجها، بوضــع أي عبارات أو أرقام أو صور 

أو أفلام أو أي مــواد دعائية، أو ما في حكمها، 
قد تُشــكل تهديداً للأمن القومــي المصري، أو 

تُعرض أمن البلاد أو اقتصادها للخطر«.
كمــا منح الحــق لجهة التحــري والضبط 
)الشــرطة أو ما فــي حكمها(، ســلطة إبلاغ 
القومي لتنظيم الاتصالات )حكومي(،  الجهاز 
بحجــب أي موقــع إلكتروني مؤقتــاً، بحجة 
وجود خطر وشــيك، أو خشية وقوع جريمة، 
مع إعلام ســلطة التحقيق خلال 48 ساعة من 
تاريخ هذا الإبــلاغ، وإصدار المحكمة المختصة 
قرارهــا بتأييــد الحجب أو رفضــه خلال 72 

ساعة.
ويلــزم مشــروع القانون مقدمــي الخدمة 
بالمحافظة على سرية البيانات التي تم حفظها 
وتخزينهــا وعدم إفشــائها أو الإفصاح عنها 
بغير إذن مسبب من إحدى الجهات القضائية 
المختصة. وشــدد مشــروع القانــون عقوبة 
جريمــة الاعتداء علــى الأنظمــة المعلوماتية 
الخاصة بالدولة، إذ عاقب بالحبس مدة لا تقل 
عن سنتن وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا 
تتجاوز 200 ألف جنيه، أو بإحدى العقوبتن، 
كل من دخل عمدا أو بخطــأ غير عمدي وبقي 
بدون وجه حق، أو تجاوز حدود الحق المخوّل 
له من حيــث الزمان أو مســتوى الدخول أو 

اختــرق موقعا أو بريدا إلكترونيا أو حســابا 
خاصا أو نظامــا معلوماتيا يُــدار بمعرفه أو 
الاعتبارية  الأشخاص  أحد  أو  الدولة  لحساب 
العامة، أو مملــوك لها أو يخصهــا. فإذا كان 
الدخول بقصد الاعتــراض أو الحصول بدون 
وجه حق على بيانــات أو معلومات حكومية 
تكون العقوبة الســجن والغرامة التي لا تقل 
عن 100 ألف جنيه ولا تتجاوز 500 ألف جنيه.
وحسب مشــروع القانون فإنه »في جميع 
الأحوال إذا ترتب على أي من الأفعال السابقة 
إتلاف تلك البيانات أو المعلومات أو ذلك الموقع 
أو الحســاب الخاص أو النظام المعلوماتي أو 
البريــد الإلكتروني أو تدميرها أو تشــويهها 
أو تغييرهــا أو تغيير تصميمها أو نســخها أو 
تسجيلها أو تعديل مســارها أو إعادة نشرها 
أو إلغاؤها كليا أو جزئيا بأي وســيلة كانت، 
تكون العقوبة الســجن والغرامة التي لا تقل 

عن مليون جنيه ولا تتجاوز 5 ملاين جنيه«.
وقالــت الحكومــة المصريــة فــي المذكرة 
للقانون، إن »نصوصه لا تتضمن  الإيضاحية 
أي قيــود علــى الحريــات وحــق المواطنن 
في الولوج إلى شــبكات الإنترنــت، ومواقع 

التواصل الاجتماعي. 
 وبــررت تقدمهــا بالقانون بــأن »التطور 

التكنولوجي أفــرز مجموعة من الجرائم على 
الشــبكات الإلكترونيــة الخاصــة، والعامة، 
والحكوميــة، تمثــل تهديــدات كثيــرة على 

مستوى الأمن القومي والاجتماعي« 
ويأتــي التشــريع الجديد بعد أشــهر من 
حملة غير مســبوقة تســتهدف حجب المواقع 
الإلكترونية، وكان آخرها »هافنغتون بوست« 
بكافة نســخه، بما فــي ذلك الموقــع الأصلي 

الأمريكي الناطق بالإنكليزية.
ووصل عدد المواقع المحجوبة في مصر، منذ 
مايو/ أيار 2017 حتــى الآن، إلى أكثر من 500 
موقعا إلكترونيا على الأقل، حسب ما رصدته 

مؤسسة حرية الفكر والتعبير .
يشــار إلى أن مصر تراجعــت مؤخراً على 
الصحافة«  لحرية  العالمي  »التصنيف  مؤشــر 
الصادر عــن منظمة »مراســلون بلا حدود«، 
حيث باتت تحتل المرتبة الـ161 على مستوى 

العالم. 
وتقول »مراسلون بلا حدود« إن النظام في 
مصر ضرب بقوانن الحريات عرض الحائط، 
لتدني  الدولية  بالانتقــادات  يكترث  يعد  ولم 
مســتوى الحريات، حيث يضيق الخناق على 
فضاء الحريات العام ويحــاول الإجهاز على 

التعددية الإعلامية. 

جنوب السودان: سلفاكير يبدي استعداده لمقابلة زعيم المعارضة في موريتانيا
■ جوبا – الأناضول:  أعلنت دولة جنوب 
الســودان، أمس الثلاثاء، اســتعداد الرئيس 
سلفاكير ميارديت للقاء نائبه السابق وزعيم 
المعارضة المسلحة ريك مشــار، الشهر المقبل 
يوليــو/ تمــوز في دولــة موريتانيــا؛ التزامًا 

بمخرجات قمة وزراء خارجية »إيغاد«.
وقال الســكرتير الصحافــي لرئيس دولة 
جنــوب الســودان، أتينــج ويك أتينــج، في 
تصريحــات في العاصمة جوبــا: »لقد وافق 
الرئيــس كير علــى مقابلــة زعيــم المعارضة 
المســلحة ريك مشــار، حتى لا يُنظر إليه على 

أنه لا يريد تحقيق السلام في البلاد«.
والجمعة الماضــي أوصى اجتماع المجلس 
الهيئــة  دول  خارجيــة  وزراء  التنفيــذي 
الحكومية للتنمية في شرق أفريقيا )ايغاد(، 
فــي العاصمة الإثيوبية أديس أبابا بضرورة 
عقد اجتماع مشترك بين الرئيس كير، وزعيم 
المعارضة ريك مشار قبيل انعقاد قمة الاتحاد 
الأفريقي المقررة في بداية شــهر يوليو/تموز 

المقبل في موريتانيا. 
وأضــاف أن »الرئيــس كيــر يمتلــك إرادة 
سياســية، ويرغب أيضًــا في إنهــاء معاناة 
شعبه، لذلك أبدى موافقته على لقاء مشار«. 
ونــوّه إلى أن وســاطة »إيغــاد«، هي التي 
ســتقوم بتحديد القضايا التي سيتم التطرّق 
إليهــا خلال ذلــك الاجتمــاع، ولفــت إلى أن 
الرئيــس كير وضع عددًا من الشــروط، التي 

قال إنه لن يتنازل عنها. 
وتابع : »الرئيس لن يقبل بأي شيء يمكن 
أن يؤدي لاندلاع العنف مجددًا، مثل أن يكون 
هناك جيشــان في البــلاد، كما أنــه لن يقبل 
بعودة ريك مشار لمنصبه السابق كنائب أول 

لرئيس الجمهورية، ما عدا تلك المســائل فإن 
أي قضية أخرى ستكون مقبولة للنقاش«.

واســتقر الحال بمشار في جنوب أفريقيا 
بعــد فــراره مــن عاصمــة جنوب الســودان 
جوبا، عقب تجدد القتال بين قواته والجيش 

الحكومي، في يوليو/تموز 2016. 
و«إيغــاد« منظمــة حكومية أفريقية شــبه 
إقليميــة، تأسســت عــام 1996، وتتخــذ من 
القــرن  دول  وتضــم  لهــا،  مقــراً  جيبوتــي 
الأفريقي )شــرقي أفريقيا(، وهــي: إثيوبيا، 
وكينيا، وأوغنــدا، والصومــال، وجيبوتي، 
وإريتريــا، إضافــة إلــى الســودان وجنوب 

السودان. 
ومنــذ 2013، تعانــي جنــوب الســودان، 
التــي انفصلت عن الســودان عبر اســتفتاء 
شعبي عام 2011، من حرب أهلية بين القوات 
الحكوميــة وقــوات المعارضة اتخــذت بُعدًا 
قبليًــا، وخلفــت قرابــة عشــرة آلاف قتيــل، 
ومئــات الآلاف مــن المشــردين، ولــم تفلــح 
فــي إنهائها اتفاقية ســلام وقعتهــا أطراف 
النزاع، عام 2015، وتسعى قوى إقليمية إلى 

إحيائها.

■ جوبا – الأناضول:  قتل فنيان يعملان في 
شــركة اتصالات دولية وأصيب ثالث بجروح 
خطيرة، أمس  الثلاثاء، إثر هجوم مســلح في 

دولة جنوب السودان.
وحسب ما أكدت مصادر أمنية، فضلت عدم 
ذكــر هويتها، فإن الهجوم وقــع على الطريق 
الرابــط بن مدينتي توريــت وكبويتا جنوب 

شــرقي البلاد، ولم يتضح علــى الفور من هم 
المسؤولون عنه.

وأوضحــت المصادر أن المســلحن هاجموا 
الفنين الثلاثة التابعن للشــركة أثناء قيامهم 
بصيانــة محطة تقوية الإرســال فــي منطقة 
لوبيرا، وقتــل الاثنان على الفــور، فيما نقل 

الثالث لتلقي العلاج.

وقال توبي مجاك، محافظ مقاطعة توريت، 
إنه تفقد موقع الهجوم، وجرى نقل المصاب إلى 

المستشفى.
ووقــع الهجوم فــي منطقة تســيطر عليها 
القــوات الحكومية، فيما لم تعلن أية جهة على 
الفور مســؤوليتها عن الهجــوم، ولم تتضح 

كذلك دوافعه.

 ... ومقتل عاملين اثنين في شركة دولية بهجوم مسلح
سلفاكير ميارديت
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شؤون عربية وعالمية

دمشق – »القدس العربي« 
 من هبة محمد:

في اطــار الاتفاق مــع الجانــب الأمريكي، أعلنــت القيادة 
العامة لوحدات حماية الشــعب الكردية في بيان رسمي سحب 
مستشاريها العسكريين من مدينة منبج، الأمر الذي رآه البعض 
بدايــة لترميم العلاقــات التركية – الأمريكيــة، واعتبار منبج 
ســاحة اختبار لها يأتي ذلك غــداة تصريحات وزير الخارجية 
التركي، مولود جاويش أوغلو، بشــأن خارطة طريق »غامضة 
المعالم« حول إخراج ميليشيات الوحدات الكردية المدعومة من 
واشنطن من منبج ونزع سلاحها، ثم متابعة سير عمل  الخريطة 
حتى انسحاب هذه الوحدات من مناطق سيطرتها على الحدود 

السورية التركية، 
ووفقــاً للبيان المعلن فــإن الوحدات قررت امــس الثلاثاء 
ســحب قواتها ممن أبقت عليهم في منبج بصفة »مستشــارين 
عسكريين« بالتنسيق والتشاور مع التحالف الدولي، وذلك بعد 
عملية عسكرية تمت »في إطار استراتيجيتها العامة في وحدات 
حماية الشــعب لمحاربة وملاحقة الإرهــاب وفي اطار تفاهم مع 

قوى دولية وإقليمية بما فيها تركيا«.
انســحاب الميليشــيات الكردية أتى في اعقاب تصريحات 
تركية امس الثلاثاء، على لسان وزير الخارجية التركي، مولود 
جاويــش أوغلو، قال خلالها إنه ســيتم نزع ســلاح الوحدات 
الكردية أثناء انســحابه من مدينة منبج، شــمالي ســوريا، إذ 
ســتنتهي العمليــة بالتزامن مــع انتهاء انســحاب عناصره« 
مشيراً، إلى ان العملية التي ســتبدأ بها تركيا خلال 10 أيام في 
منبج مهمة من أجل مســتقبل ســوريا وفرصة لإعادة العلاقات 
المتدهورة مــع الولايات المتحدة إلى مســارها؛ لذا يجب تنفيذ  
الخريطة بالكامل« لافتاً إلى تطبيق خريطة الطريق في منبج ثم 

مدن أخرى يسيطر عليها تنظيم ي ب ك«.
الباحث السياسي سعد الشارع قال إن الاتفاق بين الولايات 
المتحدة الامريكية وأنقرة حول منبج، يشــير إلى عودة الحلف 
الطبيعي بين واشــنطن وتركيا، لافتاً إلى ان هذا الحلف تعرض 
لبرودة وجفاوة واحياناً منافســة، خصوصاً فــي نهاية فترة 
رئاســة باراك أوباما، وعلى ضوء هذه المنافسة، اتجهت تركيا 
إلى روســيا وعقدت معها اتفاقيات عدة منها اســتانة ومناطق 

خفض التصعيد.
عودة الحلف وإنهاء الحالة التي وصفها أوغلو بـ«العلاقات 
المتدهورة« بــدأت تتبلور من خلال ملفات عــدة، أهمها المنطقة 
التي تســيطر عليهــا الوحــدات الكردية ككل، إذ بــدأ تطبيق 
التفاهمــات مع زيــارة وزير الخارجــة التركي إلــى الولايات 
المتحدة الامريكية، ووضع خارطة طريق لمدينة منبج، لم يفصح 

عن ماهيتها كلا البلدين، لكن معالم هذه  الخريطة يمكن قراءتها 
حسب الباحث السياسي سعد الشارع »من خلال التصريحات 
والتحركات على الأرض« وحسب المعطيات فإن خارطة الطريق 
تمتد على ستة أشهر ســوف يتم خلالها اخلاء منطقة منبج من 
الوحدات الكردية وقوات ســوريا الديمقراطية، وحزب العمل 
الكردستاني وما شابه ذلك، وتشكيل إدارة محلية لهذه المدينة 
بإشــراف الجانب التركــي، على ان تكون كوادرهــا من اهالي 

المنطقة.
وأوضح سعد الشارع لـ«القدس العربي« ان الحقائق تشير 
إلى رغبة أمريكا فــي الحفاظ على التواجد العســكري ونقاط 
مراقبــة ونفوذ لها في مدينة منبج ســواء داخــل المدينة او في 
الارياف المحيطة بها، لما تتمتع به المدينة من اهمية استراتيجية، 
كونها تتوسط المنطقة ما بين ريف حلب الشمالي وريف محافظة 

الرقة، وخلفها مناطق سيطرة قوات النظام السوري وروسيا.
وفيما يخص المســاعي التركية في المنطقــة، فإن لدى أنقرة 
هدفاً واضحــاً وعلنياً قالته في أكثر من مناســبة يفيد برفضها 
اقتراب الوحــدات الكردية من أراضيها، وعلى طول الشــريط 
الحدودي مع سوريا، وحسب المتحدث فإنه في سياق السياسة 
التركية كانت قد بدأت المعارك مع عملية درع الفرات بهدف طرد 
تنظيم الدولة، وجرى ايضاً انسحاب وحدات حماية الشعب من 
هذه المنطقة، ثم معارك غص الزيتون التي ســيطر فيها الجيش 

الحر والجيش التركي على مدينة عفرين.

معالم الخريطة 

الباحــث في العلاقــات الدولية رأى اننا سنشــهد الانتقال 
إلى شــرقي نهــر الفرات بعــد مدينــة جرابلــس، مرجحاً ان 
تكون مدينة تل أبيــض في ريف الرقة الشــمالي أول الأهداف 
المقبلــة، مع احتمال الذهــاب اكثر في اتجاه المنطقة الشــمالية 
في محافظة الحســكة، مضيفاً »ما بعد منبج استكمال الشريط 
الحــدودي في تل أبيض والمناطق المجــاورة له، ويمكن مناطق 
داخلية مثــل الرقة، ومن الأرجح ان تشــارك تركيا في حوكمة 
وإدارة هذه المنطقة« ولفت إلى أهمية الشــريط الحدودي الذي 
يحظــى بتواجد ونفوذ عســكري قوي لقوات حماية الشــعب 
وهذه المنطقــة يقابلها ايضاً في الجانــب التركي تواجد كردي 
ومحافظات كردية وهذا ما يشكل هناك خشية وهواجس تركية 

من هذا الملف الشائك«. 
وذهــب إلى ان تركيــا جادة فــي تطبيق اهدافهــا وإخلاء 
الشــريط الحدودي بشــكل كامل من القوات الكردية، لحماية 
امنهــا من أي خطر او أعمــال فوضى، ممكــن ان تقلق الجانب 
التركي في هــذه المنطقة، وقال »هناك عــروض من قبل بعض 
دول الخليج لمشاركة واشنطن في ادارة هذه المنطقة، واعتقد ان 

تركيا تتفق مع امريكا حول ادارة هذه المناطق«.
وشبه البعض مصير الوحدات الكردية بما أصاب الجماعات 
الجهاديــة في ســوريا، ممــن كانــوا يحلمون بــأن »يحكموا 
روما ويفتحــوا البلدان«، إلا أنهم حاليــاً متقوقعون في بعض 
المناطق.  الباحث السياســي »ســعد الشــارع« قال لـ »القدس 
العربي« ان الميليشــيات الكردية حلمت بدولة ممتدة، ولكن ما 
ان وضعت الامــور نصابها حتى بدأت هذه القــوات تدرك انه 
لا يمكن اغتصــاب ارض، وتوقع ان تنكفــئ الوحدات الكردية 
خــلال المرحلة المقبلــة إلى الرقــة، واذا ما حــدث تفاهمات او 
اتفــاق حول إدارة المنطقــة بضغوط من قبل تركيــا التي لا بد 
انها ستســعها إلى ايجاد ممثل عربي قوي يدير هذه المحافظة، 
ستتجه القوات الكردية إلى محافظة الحسكة او ارياف محافظة 
الحســكة، ثم في مرحلة لاحقة من المبكر الحديث عنها، ستنكفئ  
الوحدات الكردية إلى جبال قنديل وهروب قادة »حزب العمال 
الكردستاني«، وعودتهم إلى المربع الأول والمناطق التي جاؤوا 

منها.
الباحث في الشــؤون الروســية – التركية د. باسل الحاج 
جاســم رأى انه مــن المبكر الحديث عــن مصير الميليشــيات 
الكردية، لكــن محاربتها داعش وطردها مــن أراضٍ لا يعطيها 
الحق بالتصرف كمالك لتلك المناطق التي معظمها عربية التاريخ 
والديموغرافيا. منبج على سبيل المثال العرب يمثلون فيها أكثر 
من 94 بالمئة، مشيراً إلى ان  واشنطن كانت واضحة منذ البداية 
بأن دعمها الميليشيات الكردية كان فقط لمحاربة تنظيم الدولة، 
وليس هناك دعم  امريكي لأي برنامج سياسي أو أجندة خاصة 

لدى تلك المجموعات العرقية المسلحة.
وأعرب عن ضرورة رصد ما ســيحدث على أرض الواقع في 
منبج، لأنها ستكون بمثابة ســاحة اختبار للاتفاقية الأمريكية 
التركيــة، مضيفاً »اذا نجحت اســيتم نقلها إلــى معظم مناطق 
شــرق الفرات من عين العرب إلى تل أبيض و الرقة و الحســكة 

و القامشلي«.
وقال المتحدث إن الكثير من الغموض يكتنف هذا الاتفاق أو 
ما أطلق عليه خارطة طريق حول منبج بين واشــنطن وانقرة، 
فقد سبق واعلنت تلك الوحدات أن لا وجود لها في منبج وقبلها 
كذلك واشنطن أعلنت أن المجموعات الكردية انسحبت من منبج 
بعــد هزيمة داعــش. ورأى ان هذه المجموعات المســلحة التي 
دعمتها واشــنطن لمحاربة تنظيم الدولة من الناحية القانونية 
لا تمتلك اي شــرعية على أراضي الجمهورية العربية السورية 
ووجودهــا لا يختلف عن وجود داعش والنصــرة التي تعتبر 
تنظيماً ارهابياً آخــر، و اذا أضفنا العامــل التركي حيث تركيا 
تصنفها منظمة ارهابيــة وامتداداً لمنظمــة ارهابية على قوائم 
الناتو.. فهــذا يجعلها في المرحلة المقبلة هدفاً لأكثر من طرف مع 

انتفاء الحاجة إليها بزوال داعش.

بعد تصريحات »الوحدات الكردية« بانسحابها منها... تفاهمات أنقرة - واشنطن حول منبج على المحك

محللون: إدارة لمنبج بإشراف تركي وكوادر أهلية و»خريطة الطريق« تشمل الشريط الحدودي كاملًا
قوات روسية تنتشر على نقاط حدودية

مع لبنان بوجود حزب الله

أبناء طرطوس
يرفضون القتال في صفوف قوات النظام 

دمشق ـ »القدس العربي« 

 من كامل صقر:

أكــدت مصادر في حــزب اللــه اللبناني لـــ »القدس 
العربــي« أن وحدات مــن القوات الروســية العاملة في 
ســوريا انتشرت بشــكل جزئي على عدد كبير من النقاط 
الحدودية مع لبنان، وقالت المصادر إن هذا الانتشار شمل 
نقاطاً حدودية في قرى القلمون الغربي في ريف دمشــق 

وأخرى في مدينة القصير في ريف حمص.
لكن مصادر حزب الله التي تحدثت لـ »القدس العربي« 
والموجودة داخل سوريا نفت أية انسحابات لمقاتلي حزب 
الله اللبناني من المناطق الحدودية التي تنتشــر فيها منذ 
أن استعادت الحكومة الســورية بالتعاون مع حزب الله 
الســيطرة عليها ســواء في ريف حمص أو فــي القلمون 

الغربي في ريف دمشق.
ولم تُبدِ المصادر أي ردود ســلبية على انتشــار قوات 
روســية في المناطق الحدودية وقالت إن هذا الانتشــار 

لا يُقلــق حزب الله وإنــه جرى بالاتفاق والتنســيق مع 
الســلطات الســورية وحزب الله، وأضافــت: »طالما أن 
كل شــيء ســيعود في نهاية المطاف إلى الدولة السورية 
ومؤسساتها الشــرعية فإن هذا يُرضينا جميعاً، وعندما 
تكون الدولة الســورية بكامــل عافيتها معنــى ذلك أننا 
جميعاً بخيــر«. وقالت المصادر أيضــاً: جميعنا نعلم أننا 
يجب أن نسلم للدولة السورية نقاطنا سواء نحن الحزب 
أم الروس أم الإيرانيون، وجميعنا جئنا لمســاعدة سوريا 
فقط. وتُشــير المعلومــات التي حصلت عليهــا »القدس 
العربي« إلى أن موسكو سبق وأعطت أمريكا والأوروبيين 
روســية  وحدات  انتشــار  بخصوص  تطمينية  وعــوداً 
بغرض الضبط والمراقبة داخل ســوريا وأن هذا الانتشار 

الحدودي الأخير يأتي ضمن تلك الوعود.
وعلمــت »القــدس العربــي« أن انتشــار وحدات من 
القوات الروسية صاحبه انتشار من قوات القرة الحادية 
عشر في الجيش السوري، وانتشــرت قوات روسية في 
قرية جوسيه حيث يوجد معبر حدودي رسمي بين لبنان 

وسوريا.

اللاذقية – »القدس العربي«:

شــهدت مدينة طرطوس خــال اليومين الأخيرين 
تظاهرات رافضة لانضمام شــباب المدينة إلى جانب 
قوات نظام الأسد أو المشاركة في المعارك التي تشنها 
ضــد مختلف المناطق الســورية. وذكر ناشــطون من 
المدينة حسب الائتاف السوري المعارض، أن النظام 
قاد حملة واســعة لتجنيد الشــباب تحضيــراً لمعركة 
درعــا، وذلك بعد أن خســر عدداً كبيــراً من قواته في 
المعارك الأخيرة، مشــيرين إلى أن التظاهرات أعقبتها 
عملية اعتقالات واســعة قامت بهــا أجهزة المخابرات 

والأمن.
وطالب المحتجون علــى عمليات التجنيد الإجباري 
بالتوقف عن ســحب الشــبان قســرياً للقتال، داعين 
رأس النظام بشار الأسد إلى إرسال أبناء المسؤولين 

بدلًا عنهــم، مطلقين هتافــات تقــول: »دماؤنا ذهبت 
لأجــل بقائــك علــى الكرســي، لــذا نطلــب إليكــم أن 
ترســل أبناء الوزراء والمســؤولين للدفاع عـــنك وعن 

كرسـيك«.
وكانــت صفحــات عــدة علــى مواقــع التواصــل 
الاجتماعــي، قــد ذكــرت أن الأجهزة الأمنيــة التابعة 
للنظــام قامــت باعتقال ثاثة أشــخاص، على خلفية 
احتجــاجٍ قامــوا بــه للتعبيــر عــن رفضهــم إرســال 
أبناء المحافظــة للقتال و»الموت علــى جبهات درعا«. 
وأوضحــت أن عناصــر أمن النظــام قامــوا باعتقال 
المحامــي نضال محمــد أصان، والأســتاذ الجامعي 
صالح صقر، والســيدة ليندا عزيــز خير بك، مضيفة 
أن »مدينتهم قدمت للأســد الآلاف مــن القتلى، دفاعاً 
عــن حكمه، حتــى باتــت المحافظة عاصمة الشــهداء 

بالنسبة إليه ولبقية أنصاره«.

»الائتلاف«: إخراج الميليشيات الكردية من منبج خطوة هامة وتدعم ملف إعادة المهجرين
انقرة – »القدس العربي«:

أكد رئيس الائتــلاف الوطني لقوى الثــورة والمعارضة 
الســورية، عبد الرحمن مصطفى، أن إخراج وحدات حماية 
الشعب الكردية من كافة المناطق السورية هي خطوة هامة، 

وتصب في مصلحة تخفيف المعاناة عن المدنيين.

وأوضح مصطفى امس الثلاثاء، أن الانتهاكات المســتمرة 
التي ترتكبها تلك الميليشــيات بحق الســكان لا تختلف عن 
ما يقوم به نظام الأســد، وخاصة عمليات القتل والاعتقال، 
وآخرها كان اعتقال عضو الائتلاف الوطني عبد الحميد تمو 
يوم السبت الماضي. ولفت إلى أن هناك تظاهرات واسعة من 
الســكان في مختلف المناطق، تطالب بخروج ميليشــيا »ب 

واي دي« بســبب الجرائم المرتكبة بشــكل يومي، والعقلية 
الاستبدادية المماثلة لعائلة الأســد وحكمها. وقال: إن طرد 
هذه الميليشــيات الإرهابية يدعم ملف إعــادة المهجرين من 
إلــى مناطقهم ومنازلهم، مشــيراً إلى أنهــا ارتكبت عمليات 
تهجير واســعة بحق السكان، داعياً إلى وقف الدعم عن تلك 

الميليشيات بشكل فوري.

مسؤول أممي: النظام السوري لا يسمح بمساعدة 200 ألف مدني في الغوطة

»غوتيريش« يطالب مجددًا بتشكيل لجنة تحقيق في استخدام »الكيميائي« في سوريا
■جنيــف - نيويــورك - الأناضول: جــدد الأمين 
العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، أمس الثاثاء، 
دعوة مجلس الأمن الدولي إلى »تشــكيل آلية مستقلة 
تتّســم بالمهنية والموضوعية لتُحدّد هوية المســؤولين 

عن استخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا«.
جــاء ذلك في رســالة بعث بهــا أمين عــام المنظمة 
الدوليــة لرئيــس مجلــس الأمــن الســفير الروســي 
فاســيلي نيبيزيــا، وتضمنت التقرير الشــهري الـ 56 
للمدير العــام لمنظمة حظر الأســلحة الكيميائية أحمد 
أزومجو، حول البرنامج الكيميائي للنظام الســوري. 
وأكد غوتيريش أن »اســتخدام الأســلحة الكيميائية، 
أيًــا كان الطرف في النزاع الذي يســتخدمه، يُشــكّل 
جريمــة حرب وهو عمــل يحظره القانــون الدولي ولا 
مبرّر له تحت أي ظرف من الظروف ولا يمكن السماح 
بأن تمرّ أي حالة اســتخدام للأسلحة الكيميائية دون 

الفصل فيها«. 
ويعقد مجلس الأمن الدولي حالياً جلسة مناقشات 
مغلقــة لمناقشــة رســالة الأمين العــام وتقريــر مدير 
منظمة حظر الأســلحة الكيميائية. وقال »غوتيريش« 
في رســالته التي أطلعت عليهــا الأناضول إن »العمل 
مازال مســتمرًا بشــأن الترتيبات الخاصــة بالتدمير 
المزمع للمرفقَــين المتبقيّين من مرافق إنتاج الأســلحة 

الكيميائية المعلن عنها والبالغ مجموعها 27 مرفقًا«. 
وأوضح الأمين العام أنه »بعد انتهاء العمل بأن تلك 
الترتيبات، ستســتغرق عمليات التدمير فترةً إضافيةً 
تتــراوح من شــهرين إلى 3 أشــهر، علــى افتراض أن 
تســمح الظروف الأمنية بذلك«. وأعرب عن قلقه إزاء 
»ترجيح اســتخدام أســلحة كيميائية فــي بلدة دوما 
بالغوطة الشــرقية فــي 7 أبريل/نيســان وكذلك في 

سراقب في 4 فبراير/شباط الماضيين«.
مــن جهة أخــرى قال مــارك لوكــوك، وكيل الأمين 
العــام لــلأمم المتحــدة للشــؤون الإنســانية، أمــس 
الثاثــاء، إن النظــام الســوري لا يســمح بالوصــول 
الانســاني لنحــو 200 ألــف مدنــي بقوا فــي الغوطة 

الشرقية بريف العاصمة دمشق.
ورغم بســط النظام الســوري، في أبريل/ نيســان 
الماضي، ســيطرته على المنطقة التــي كان يحاصرها، 
خال أبريل/نيســان الماضــي، عقب إجــاء مقاتلي 
المعارضــة ونحو 150 ألف مدني، إلّا أنّ النظام لا يزال 

يضع العراقيل أمام دخول المساعدات الانسانية.
وفــي تصريح للأناضول، قال لوكــوك: »لم نتمكّن 
بعد من الوصول الانساني لنحو 200 ألف مدني، بقوا 
في المنطقة التي ســيطر عليها النظــام بفعل الهجمات 

المكثفة والحصار وعمليات الإخاء القسري«. 
ومستدركًا، أن الأمم المتحدة »تمكنت آخر مرة، في 
12 مايــو )أيار( الماضي، من إدخال قافلة مســاعدات 
صغيــرة إلى دوما، المدينة التــي كانت ضحية مجزرة 

الساح الكيميائي، في الغوطة الشرقية«.
يســمح  »لا  النظــام  أن  إلــى  لوكــوك  أشــار  كمــا 
بإدخال مســاعدات إلى مناطق أخــرى خارج الغوطة 
الشــرقية«. مؤكدًا أن منظمته »مصــرّة على الوصول 
الإنســاني لتلك المناطق رغم كافة مراوغات النظام«. 
ولفت إلى أنّ الوصول الإنســاني إلــى محافظة إدلب 
شــمال غربي ســوريا، ممكــن فقط عن طريــق تركيا. 
ووفق المصدر نفســه، فقد جرى، الأســبوع الماضي، 
تخصيص 16 مليون دولار، من صندوق الأمم المتحدة 
للإغاثــة الإنســانية بســوريا، لمســاعدة المدنيين في 

أبناء الغوطة ما زالوا يعانون من أزمة إنسانية قاسيةالغوطة الشرقية.

استدعت لقاء للرؤساء الثلاثة... ووزير الطاقة الإسرائيلي متفائل بحذر

 وساطة أمريكية لحل النزاع البحري والحدودي بين لبنان وإسرائيل
بيروت- »القدس العربي« 

 من سعد الياس:

عاد ملف الحــدود البرية والبحرية المتنازع عليها مع 
اســرائيل إلى الواجهة السياســية من جديد بعد اللقاء 
الذي عقــده رئيس الجمهورية العماد ميشــال عون في 
قصــر بعبــدا، وضمّ رئيــس مجلس النــواب نبيه بري، 
والرئيس المكلف ســعد الحريري، والمديــر العام لامن 
العام اللــواء عباس ابراهيم، ورئيس الوفد العســكري 
اللبناني المشــارك في اللقاءات الثاثيــة التي تعقد في 
الناقــورة العميد أمــين فرحات، والعميــد رولي فارس 
وجرى خاله عرض لحصيلة المفاوضات غير المباشرة 
بين لبنان واســرائيل عبر الأمم المتحدة، لمعالجة النقاط 

المتنازع عليها من الخط الأزرق.
وطرح في هذا الاجتماع موضوع الجدار الاســمنتي 
الذي ســيكون على جــدول أعمال اللقــاء الثاثي الذي 
سيعقد الاســبوع المقبل في الناقورة، فضاً عن الطلب 

اللبنانــي لليونيفل برســم خط أزرق مائــي في المنطقة 
البحرية ما يضمن حرية عمل الشركات المكلفة التنقيب 
عــن النفط في المنطقــة اللبنانية الخالصــة. إضافة إلى 
انســحاب اســرائيل من القســم اللبناني لبلــدة الغجر 
والخروقات الاسرائيلية البرية والجوية للخط الازرق.«
أن  إلــى  للمفاوضــات  متابعــة  مصــادر  وأشــارت 
الولايــات المتحــدة الأمريكيــة تواصــل جهودهــا لحل 
النــزاع الحــدودي بين لبنــان واســرائيل بمــا يضمن 
عــدم حصــول أي صــدام مباشــر، خصوصــاً إذا مــا 
تخطى الجدار الاســرائيلي الخط الازرق نحو الاراضي 

اللبنانية.
وتزامــن لقاء الرؤســاء الثاثة في بعبــدا مع إعان 
وزير الطاقة الإســرائيلي يوفــال شــتاينتز »أن افكاراً 
جديدة طرحت عبر قناة ســرية أمريكية للوســاطة في 
نزاع بحري بين إســرائيل ولبنان عقــب اعمال التنقيب 

عن النفط والغاز«.
 واضــاف شــتاينتز في مقابلــة مع رويتــرز »هناك 
بعض الأفــكار الجديــدة علــى الطاولة. إنهــا أكثر مما 

يمكنني مناقشــته«. وتابع »هناك مجال للتفاؤل الحذر 
لكن ليس أكثر من ذلك. أتمنى أن نتمكن خال الشــهور 
المقبلــة أو بحلــول نهاية العام من التوصــل إلى حل أو 
علــى الأقل حــل جزئي للنزاع... لم تتم تســوية شــيء 

بعد«.
وكانــت » وكالــة الانباء المركزيــة » نقلت عــن قائد 
القطاع الشــرقي وقائــد الكتيبة الاســبانية العاملة في 
إطــار »اليونيفل« في الجنوب الجنرال خوســيه لويس 
سانشــيز مارتينيــز قوله »إن اســرائيل تبنــي الجدار 
الاســمنتي فــي المناطــق المتفق عليهــا، وحتــى الآن لا 
يوجــد أي تعد على الاراضي اللبنانية«، مشــيراً إلى أن 
»اســرائيل ملتزمة إلى الآن بعدم اجتياز  الخط الازرق، 
ونحن نراقب يومياً المناطق التي تعمل فيها، ونســجّل 
عدد ألواح الباطون التي يضعها الجنود الاســرائيليون 

لاستكمال بناء الجدار«.
وحول الخــط الازرق المائي، قــال إن »الخط يقع في 
القطاع الغربي فــي اليونيفل، وإن المســؤولين المعنيين 

يعملون على تذليل العقبات«.

الجميل: الملف يشهد تخبطاً وتناقضات 

اجتماع قواتي ـ اشتراكي ـ كتائبي للرد على مرسوم التجنيس
بيروت- »القدس العربي«:

في إطار موجة الاســتهجان حول مرسوم التجنيس 
الذي أربــك الســلطة والذي اســتفاد منه ســوريون 
وفلسطينيون وأردنيون واشخاص من جنسيات عربية 

وأوروبية ، 
سُجّل أول اتصال من نوعه بين رئيس حزب الكتائب 
النائب ســامي الجميّــل وكل من رئيس حــزب القوات 
اللبنانية سمير جعجع ورئيس الحزب الاشتراكي وليد 
جنبلاط للتنســيق في كيفية مواجهة مرسوم التجنيس 
على أن تنطلق الخطوات للطعن بعد تســلم المعارضين 

نسخاً من المرسوم موضع الجدل.
وبنــاء على اتصــال الجميّــل بجعجــع وجنبلاط 
إنعقد اجتماع في البيت الكتائبــي المركزي في الصيفي 
ضم محامين مــن الكتائب  والقوات والحــزب التقدمي 
النائب ســامي  الكتائب  الاشــتراكي، برئاســة رئيس 
الجميل وحضــور النائب نديم الجميل، بهدف تنســيق 
الخطوات في شأن المرسوم الذي يلتقي الأطراف الثلاثة 
علــى معارضته، وعلــى المطالبــة أولًا بالحصول عليه 

ليبنى على الشيء مقتضاه وإتاحة الفرصة لنواب الأمة 
للعب دورهم والقيام بواجباتهم تجاه الشعب اللبناني.

وأوضح الجميّل في مؤتمر صحافي »أن هذا الاجتماع 
كان أولياً ناقشــنا خلاله الخطــوات اللاحقة والمرحلة 
المقبلة، وســنتابع التنســيق في الأيــام المقبلة، لنعطي 
اللبنانيــين مــا يجب مــن معلومات وخطــوات عملية 
وقانونيــة«. ولفت إلى أنه »بنــاء للاجتماع الذي عقده 
النائبان الكتائبيان نديم الجميل والياس حنكش إضافة 
إلى المحامية لارا ســعادة مع وزير الداخلية، قال الأخير 
إن من المفترض أن ننال جواباً في شــأن المرسوم خلال 
الســاعات الـ 48 المقبلة. ونأمل في أن ننال الجواب غداً 
)اليوم( لأن الأولوية بالنســبة إلينا تكمن في الحصول 
على المرســوم، الذي يبدو كأنه »مرســوم شبح«  نحن 
لا نستطيع أن نحظى به، لنســتطيع أن نقرأه وندرسه 
ونبدي رأينا فيه، على عكس الوضع الآن«، مشدداً على 
أن »هذا الأمر حق لنا ولجميــع اللبنانيين لأنه إذا أردنا 
القيام بأي خطوة قانونية أو دســتورية، يجب أن يكون 
لدينا النص الكامل، لنقوم بواجباتنا كنواب وسياسيين 

ومواطنين لبنانيين«.
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شؤون عربية وعالمية

عمان- »القدس العربي«

من بسام البدارين:

 لا يمكــن تفكيك ألغــاز التحذير »السياســي« اللافت 
الــذي أطلقــه رئيــس الأركان الأردني الجنــرال محمود 
فريحات وهو يعلن ولأول مرة: »بلدنا مستهدف« خارج 
قــراءة أعمــق للتأثير المحتمــل للأزمــة الاقتصادية على 

الأمن الإقليمي وليس الداخلي.
عملياً عبارة الفريحات كانت سياسياً بمثابة »جرس 
إنــذار كبير« ليس فقط لأنها حاولت التماهي مع الوضع 
الداخلي المتفجر بحراك شــعبي من المرجح ألا يقف عند 
حدود اســقاط حكومة وتشــكيل وزارة غيرهــا، ولكن 
لأن العبارة قيلت على هامش لقاء مســتعجل مع غالبية 
اركان وقادة المؤسســة العســكرية بالتلازم مع الدعوة 
بإسم القائد الأعلى وهو الملك للحيطة والحذر. فبالعادة 
لا يطلق العســكر رسائل سياســية ملغزة. لكن الجنرال 
فريحات فعلها من باب التأكيد على المؤكد دون التحدث 

بالتفاصيل وان كان الإيحاء سياسياً بالدرجة الأولى.
 لوحظ في الآونة الأخيرة بوضوح أن القادة الأمنيين 
يتحدثــون للناس وفي السياســة فقبل فريحات تحدث 
علناً قائد قوات الدرك وتحدث مدير الأمن العام الجنرال 

فاضل الحمود على أمل الايحاء بان مؤسســات الدولة 
الأمنيــة ليســت منعزلــة عــن ســياق الحــدث الداخلي 

والاقليمي.
ففي المدلــول الاجتماعي ذلك هو نبأ ســار للأردنيين 
لأن قادة الأمن والعســكر عملياً يظهــرون الحرص على 
الأمــن ويتحدثون عن الاســتهداف وهــو خارجي على 
الأرجــح وإقتصادي بالمقــام الأول وفي الوقت نفســه 
الذي يتوســعون فيه بالحديث عن ضرورة الحفاظ على 

الهيبة الأمنية ويحذرون من التفريط في القانون.

جملة رسائل

هي جملة رســائل داخل مؤسســات الحكم الأردنية 
تتزاحم فيما بينها حتى ان الصورة التي رسمها حراس 
الاعتصامــات فــي شــوارع العاصمة عمــان فجر أمس 
الثلاثــاء وهم يتجمعون معــاً ويهتفون للملــك باللهجة 
العســكرية قابلهــا شــباب الحــراك والاعتصــام وهم 
يهزجون ايضــاً للملك ويرفعون علم الأردن في رســالة 

للجميع.
هــل الأردن مســتهدف حقــاً ومــن أي جهــة؟ قالهــا 
الجنرال فريحات على إيقاع الزخم الشــعبي الذي أطاح 
للتو بالحكومة وقفــز بوزير التربية والتعليم الأكاديمي 

الخبير الاقتصــادي الدكتور عمر الرزاز رئيســاً للوزراء 
لكــن الجنرال لــم يقدم ايضاحــات مما يبقــي الأمر في 
مستوى رسالة عميقة بالمناسبة الحالية تقتضيها حالة 

البلاد ما دامت صفقة القرن في الطريق.
 وما دام القصر الملكي قد فرغ للتو من تكليف حكومة 
الرزاز بمشروع »نهضة وطني شامل« مجهول الأساس 
والهوية حتى اللحظة على الأقل بانتظار البيان الوزاري 

للحكومة الطازجة.
الحديث وفي نص خطاب التكليــف الملكي للرزاز عن 
طاقم رشيق يخطط لمشــروع نهضة وطني شامل يفتح 
الباب امام اوســع التكهنات بخصــوص حجم ونوعية 
وصنــف التفويــض الــذي حصل عليــه رئيــس الوزارة 
الجديد ونجل المفكر العربــي الكبير منيف الرزاز. الرزاز 
ليس من المدرســة الكلاســيكية في الادارة وتمتع دوماً 
برؤية نقدية ويتمتع بنزق بيروقراطي وسياســي دائم 

يؤهله للإنسحاب في أي وقت.
ومن المرجــح أن خوضــه المواجهة وقبولــه التحدي 
بوراثــة »تركــة ثقيلــة« ووضــع معقــد وخزينة »شــبه 
مفلسة« وســط شــارع بحالة حراك متفاعلة مع سقف 
مرتفــع جدا مــن العناصر الأساســية التــي دفعته قبل 
تدشــين المواجهة لاشــتراط تفويــض غير معتــاد ومن 
كل مؤسســات العمق وبضمانات الخلفيــة الملكية قبل 

التحدث مــع الجمهور. يعرف الرزاز انــه لا يمكنه إنجاز 
أي تفصيلــة مــن المهــام المطلوبة فــي خطــاب التكليف 
بدون دعــم قوي وغير محــدود وغير معتــاد من جميع 
المؤسسات الشــريكة في عمق آلية القرار وبدون إسناد 
مؤسسات »الظل« وفي بعض الأحيان بدون »إخضاع« 
نخبة عريضة من رجال الظل. دون ذلك ســيخرج الرزاز 
بنــزق ســريع وعنــد أول منحنــى، الأمر الــذي يتطلب 
علــى الأرجــح أولًا نص خطــاب تكليف ملكــي بمعايير 
ومواصفات خارج المألوف، وثانياً إبلاغ جميع »شركاء 
القــرار« مســبقاً بضرورة إفســاح الطريق لـ«الشــريف 

الجديد في مدينة الفوضى الادارية«.

مهام كبيرة

يمكن تلمس ذلك مــن طبيعة »المهام« التي طلبت نصاً 
مــن الــرزاز واهمها ان تتولــى حكومته »شــرح الواقع » 
للشعب وهو نص غير مسبوق كما تتولى »حوار موسع 
يخص معادلــة الضريبــة والخدمات« إضافــة بطبيعة 
الحال لقصة مشروع النهضة الشامل مع العزف مجددًا 
على نغمة »الإصلاح السياســي« والإداري التي تحولت 

قبل الأحداث الأخيرة للمتحف البيروقراطي عملياً.
إزاء مهام كبيرة من هذا النوع بدأ بعض رموز الحرس 

القديم مبكراً التشــكيك بقــدرات الحكومة الجديدة على 
التعامــل معهــا كان لا بد مــن تفويضات »إســتثنائية« 
خلف ســتارة الحدث ليــس فقط من أجل الرزاز نفســه 
وطريقتــه المطلوبة اليوم بالعمل. ولكن لأن الشــارع في 
حالة »صحوة ومتيقظ« ويعلن مســبقاً قاعدة »إن عدتم 
عدنــا« وهو شــارع يــدرك اليــوم أنه تمكن من إســقاط 
رئيــس حكومة »مدلل جداً« قبل الــرزاز وإخضاع فريق 
إقتصادي مغرور أنتــج الأزمة اصلًا عندما كان يتحدث 

بإسم المرجعيات.
الشــارع هنــا اســتقبل بارتيــاح تكليف الــرزاز لكنه 
رفض منحه »تفويضاً شــاملًا« بدوره لإن الهدف النهج 
وليس الأسماء كما اعلن نقيب المهندسين أحمد الزعبي 
وهو يحــرض الأردنيين على الاســتعداد اليوم الأربعاء 
للإضــراب العــام بنســخته الثانيــة. تلــك عمليــاً ورقة 
قوة في يــد الرزاز نفســه يمكنه اســتثمارها. من المؤكد 
أن رســالة الــرزاز الأولى للرأي العام ســتولد وتشــكل 
الانطباعات مســبقاً عن »ســقفه الحقيقي فــي التغيير« 
من خلال أول تعبير عن مســتوى التفويض وهو أسماء 
وهويــة الطاقم الوزاري الذي ســيعمل مــع الرجل. هنا 
تحديــداً تولد الإشــارة الأولى التي يمكنهــا أن »تخمد« 
شــرارة الحراك الشــعبي أو تشــعلها مجــدداً. لا بد من 

الانتظار.

تفويض ملكي واسع وشعبي »حذر« لرئيس الوزراء الجديد

 هل الأردن »مستهدف« حقاً؟... »رسالة عسكرية« هذه المرة وشرارة الحراك تحسم مصيرها رسالة الرزاز الأولى
 

لندن – »القدس العربي« 

من إبراهيم درويش:  

كيف يمكن لأمريكا مواجهة إيران والحد من طموحاتها 
في ســوريا؟ الجواب يكمــن في تفكيــك التحالف الموالي 
للرئيس بشار الأســد. ويرى إيلان غولدنبرغ ونيكولاس 
هيراس من معهد الأمن الأمريكي الجديد بمقاربة نشــرها 
موقع »فوريــن أفيرز« وبــدآ فيها بالحديث عــن اللهجة 
الشــديدة التي تميز بها خطاب وزير الخارجية الأمريكي 
مايــك بومبيو فــي 21 أيار )مايــو( والــذي أعقب إعلان 

الرئيس دونالد ترامب الخروج من الإتفاقية النووية. 
وتعهــد بومبيو  بملاحقــة الحرس الثــوري الإيراني 
والجماعــات الوكيلة له في كل أنحاء الشــرق الأوســط. 
ولكــن اللغة الخطابية لــم تقرن بعد بالعمــل، خاصة أن 
الولايات المتحدة ظلت تصارع ولســنوات مشكلة تشكيل 
استراتيجية تحتوي من خلالها إيران وتوقف تأثيرها في 
ســوريا التي باتت من اسخن الجبهات المتنافس عليها في 

الشرق الأوسط.
 وتحمل مقاربة الكاتبين لهجــة متفائلة إذا أن نتائجها 
قائمة علــى الصدع المفترض بين حليفي النظام الســوري 
إيران وروســيا. فمن جهة تريد طهران تدعيم مكاسبها في 
سوريا وممارســة الضغط على إسرائيل. ومن جهة أخرى 
هنــاك النظام الســوري وحزب الله وروســيا الخائفون 
من مواجهة عســكرية شاملة مع إســرائيل قد تقوض كل 
مــا قاتلوا من أجله ولعقود في منطقة الشــرق الأوســط. 
ويقدم الإنقسام لواشــنطن فرصة تتمكن من خلالها كبح 

الطموحات الإيرانية في سوريا.
في البداية يبدو وضع الأســد قوياً اليوم مثل عام 2012 
عندما بدأت المعارضة المســلحة تبنــي زخماً ضده. وحقق 
النظام على مدار العامين الماضيين سلســلة من الإنجازات 
خاصة المناطــق الإســتراتيجية حول العاصمة دمشــق 
وحمص وحلب ولم تعد المعارضة قــادرة أو تملك الإرادة 
لمنعه من كســب الحرب. وكانت روسيا محورية في حفاظ 
الأسد على موقعه في الحكم إلا أن إيران استخدمت تدخلها 

في سوريا لبناء سلسلة من القواعد العسكرية. 
ومكنــت الإســتثمارات التوســعية الحــرس الثوري 
الإيراني من إعادة تشــكيل عدد من قطاعات الأمن التابعة 
للأسد ووفر لحزب الله فرصة »من السماء« لينشر آلافاً من 
مقاتليه في سوريا واســتورد آلافاً آخرين من أفغانستان 
والشــيعة العراقيين واليمنيين للقتال نيابة عن الأســد. 
وبالإضافــة لهذا قــام الحرس الثوري بتجنيد وتشــكيل 

ميليشيات محلية شملت مقاتلين من مختلف الطوائف. 
وأصبح الحرس الثوري منخرطاً في الاقتصاد السوري 
وحصل على عقود لإعادة بناء شــبكات الإتصال وصناعة 
المناجم. وبناء على هذه المعطيات تحاول إيران استخدام 
قواتها في سوريا لبناء ضغط استراتيجي على إسرائيل. 
وتحاول مســاعدة حزب الله على إنشــاء مصانع لإنتاج 
الصواريخ داخل لبنان وعلى الحدود اللبنانية - السورية 
ولم تتوقف عن تزويده بالأســلحة المتقدمة لاســتخدامها 
وتهديــد إســرائيل. وقامت إيــران في الأشــهر الأخيرة 
بسلسلة من النشــاطات قرب الحدود مع إسرائيل وشنت 
هجوماً صاروخياً على الجانب المحتل من الجولان استدعى 
رداً انتقاميــاً من  إســرائيل. إلا أن الدافعية للمواجهة هي 
النقطة التــي تتصادم فيهــا أولويات إيــران مع مصالح 
الأسد وحلفائه الآخرين. ففي الوقت الذي يقوم فيه الأسد 
بتدعيم حكمه يقوم مع حلفائه بمحاولات لتطبيع وجوده 

والحصول على تمويل لإعمار سوريا. 

الأسد لا يريد المواجهة

ومع أن الأسد لن يحصل على تمويل من الدول الأوروبية 
إلا أنه يأمل باستثمارات من الصين والهند والبرازيل وحتى 
بعض الــدول الأوروبية التي تبحث عن اســتثمارات مثل 
إيطاليا، لكل هذا لا يبحث الأســد عن المواجهة مع إسرائيل 
القادرة بقوتها العســكرية على إحداث ضــرر كبير داخل 
سوريا بشــكل يعرقل جهود التطبيع وإعادة البناء. وأكثر 
من هذا فلن يكون هناك اســتثمارات دولية حالة استبدلت 
الحرب الأهلية بمواجهة بين إيران وإسرائيل داخل سوريا. 
وفي الســياق نفســه ترغب روســيا بتجنب المواجهة 
الجديدة خاصة أن الرئيس الروســي فلاديمير بوتين يريد 
إنهاء الحــرب بطريقة تمنحه الســمعة والمكانــة الدولية 
التــي يبحث عنها. وتريد موســكو تقوية ســيطرتها على 
القاعدة البحرية فــي طرطوس والقاعدة الجوية الوحيدة 
في الشــرق الأوســط، حميميم التي تقوم بتوسيعها لدعم 
عملياتها العسكرية المســتقبلية في المنطقة. ويرغب بوتين 
بتأمين عقود إعمار لحلفائه خاصة تلك المتعلقة باحتياطات 
الغاز الطبيعي على الشاطئ السوري والصحراء السورية 
في الوســط والشــرق من البلاد وأي مواجهة عسكرية مع 

إسرائيل ستعرض كل هذه الطموحات للخطر. 
أما حــزب الله فهو قلــق من حرب جديــدة خاصة بعد 
تقوية مكانته السياســية في الإنتخابــات الاخيرة وصده 
محاولات تنظيمات مثل القاعدة وتنظيم الدولة بناء قواعد 
لهم داخل لبنان وشــن هجمات منها على ســوريا، فحرب 
جديدة قد تدمر كل هذا وما بناه الحزب منذ الحرب الأخيرة 
التي خاضها مع إســرائيل عــام 2006. ويواجه الحزب مع 

ذلك تحدياً في العلاقة مع الحرس الثوري الإيراني. 
ففي الوقت الذي كان فيه الحــزب هو الجماعة الوكيلة 

التابعة له في الشرق بحيث منحه ورقة نفوذ على راعيه إلا 
أن قادة الحرس الثوري ومنذ بداية الحرب الأهلية أنشأوا 
عدداً من الميليشــيات المحلية داخل سوريا. ويظل السؤال 
مفتـــوحاً حول قدرة الحــزب على رد طلــب من الحرس 

الـثوري المشـاركة في أيـة مواجهـة ضد إسـرائيل.

الكبح 

ويرى الكاتبــان أن الإنقســامات هذه تعــزل إيران عن 
شــركائها في ســوريا. ففي الهجمات الأخيــرة التي نفذتها 
إســرائيل برضى أو بتعاون روســي، اختارت روسيا عدم 
جمع قواتها مع تلك التابعة لإيران، بشــكل يمنح إســرائيل 
وبنــاء على اتفــاق تجنب الصــدام في الأجواء الســورية 
ضرب الأهداف الإيرانية في أي وقــت تريد. وتمثل الغارات 
الإســرائيلية الأخيرة تذكيراً لموســكو بأهمية أن لا يمارس 
الحرس الثوري نشــاطاته في المناطق التي يســيطر عليها 

النظام وتحويلها لقواعد خلفية ضد إسرائيل. 
ولم يفت الكاتبان الإشــارة للخلافات بين روسيا وإيران 
حول وجود القوات الاجنبية في ســوريا مع انخفاض وتيرة 
القتال. ففي أيار )مايو( قــال بوتين إن على القوات الأجنبية 
مغادرة سوريا. ووضح سفيره في دمشق ألكسندر لافرنتيف 
أن المقصــود هي القــوات الإيرانيــة والأمريكيــة والتركية 
والميليشيات الشــيعية الأجنبية ولكن ليس إسرائيل، فردت 
وزارة الخارجية الإيرانية غاضبــة أن لا أحد يملك صلاحية 
إملاء ما يريد على إيران. وهناك تقارير عن طلب الأســد من 
الإيرانيين مغادرة المناطق الجنوبية في مناطق خفض  التوتر 

قرب الحدود الأردنية. 
 وربما فضل الأســد العمل مع الروس مــن خلال عمليات 
مصالحة مع الجماعات المســلحة المحلية مقابل  حصولها على 
نوع من الإســتقلالية. ولو صحت التقارير عن سحب قوات 
الحرس الثوري من مناطق الجنوب خاصة درعا فســتكون 
خطوة كبيرة للأردن وإسرائيل. وقد تخدم كنموذج للطريقة 
التي يتم من خلالهــا الحد من الطموحــات الإيرانية عندما 
تواجــه بمعارضة موحدة من الأســد وحزب الله وروســيا 

وتهديد من إسرائيل.

خيارات واشنطن

وهنا يتساءل الكاتبان عن خيارات واشنطن. ويقولان 
إن محدوديــة الحضور الأمريكي فــي مناطق الغرب حيث 
الوجود الإيرانــي القوي يحد من نفــوذ امريكا. ومع ذلك 

هناك عــدد من الخطــوات التي يمكن لأمريــكا من خلالها 
توســيع شــقة الخلاف بين حلفاء الأســد وبالتالي نهاية 

التأثير الإيراني في سوريا.
الأولى: التخلي عن وهم رحيل الأســد، فقد ظل الموقف 
الرســمي للإدارة  التأكيد على تغيير النظام عبر الضغوط 
الإقتصاديــة ورفض التطبيع مع الأســد. وهــو ما يقربه 

للحرس الثــوري يقدم لــه الحماية. ومن هنــا فالمصلحة 
الذاتية لكل من دمشق وموسكو هي الدفاع الوحيد في وجه 
إيران. والاعتراف ببقاء الأســد لا يعني التعامل معه وهو 

المسؤول عن مقتل نصف مليون شخص وتشريد الملايين.
الثانية: يجب على الولايات المتحدة التأكيد وبدون لف 
أو دوران نيتها البقاء في شمال شرقي سوريا ولأمد طويل. 

فهذه المناطق بالإضافة للشــمال تحتوي على مصادر البلد 
الرئيســية من النفط والماء والزراعــة بحيث يمنح ترامب 
ورقة نفوذ  بشــأن مستقبل ســوريا. وعليه فتصريحاته 
بشــأن مغادرة ســوريا لا تســاعد حتى لو تراجــع عنها.  
فخروج أمريكي ســيوحد إيران وروسيا والأسد لاستعادة 
هذه المناطق. وبالنسبة لإيران فســيطرة قوات حليفة لها 
علــى هذه المناطق يســاعد في حركة الميليشــيات الموالية 
لها بين ســوريا والعراق. وطالما ظلت القوات الأمريكية في 
هذا المنطقة من سوريا فستركز القوات الموالية للنظام على 

مناطق أخرى بشكل يزيد من الإنقسام داخل التحالف.
الثالثــة: لا يزال لــدى الولايات المتحدة مــا تلعبه في 
الجنــوب بالتعــاون مــع الأردن وإســرائيل. وقد دعمت 
جماعــات معتدلة هناك تســيطر على المنطقة منذ ســنين. 
ويجب علــى إدارة ترامب أن توضــح علانية أن المعارضة 
التي تســيطر علــى منطقــة جنوب-غرب ســوريا يجب 
أن تحتفــظ باســتقلالها الذاتي وتواصــل الحصول على 
المســاعدات الإنسانســة من خلال المعابــر الحدودية مع 
الأردن.  ولدعــم هذه الأهداف يجب على إدارته رفع الحظر 
عن 200 مليون دولار مخصصة لتمويل عمليات الإســتقرار 
في سوريا. ويمكن تخصيص جزء من هذه الأموال لتدريب 
وتحويل الجماعات المســلحة إلى قوة أمــن محلية ودعم 
مؤسســات الحكم في هذه المجتمعات. وتعتبر هذه الجهود 
عمليــة وبراغماتية ولن تؤثر على المفاوضات بين روســيا 
والولايات المتحدة حول مســتقبل جنــوب- غرب البلاد 
وســتعطي صورة أن أمريكا لا تزال تســتثمر في  استقرار 

سوريا.  
وأخيراً، فتهديد إسرائيل باســتخدام القوة كما بدا من 
الغارات الأخيرة يعتبر ورقة ضغط ضد طهران. وبالتأكيد 
ستواصل أمريكا دعم إسرائيل لكن يجب أن تحث حليفتها 

على ضبط النفس. 
وفي النهاية فاســتراتيجية أمريكية تقوم على استغلال 
الخلافــات داخــل التحالف المؤيد للأســد متناســقة مع 
محدودية مناورة إيران التي واجهتها في الشرق الأوسط. 
فقد نجح الحرس الثوري مــن خلال التعامل مع الجماعات 
المحلية في ســوريا والعراق واليمن والتــي منحتها حرية 

الحركة نظرا لتلاقي أهدافها.
 ومــع مرور الوقــت فقد نلاحــظ الردود الســلبية من 
حلفائها المحليــين. وربما وصل إلى جــدار مغلق في داخل 
ســوريا حيث تتباين مصالحه مع تلك التــي يريد حلفاؤه 
تحقيقهــا. ويخلص الكاتبان إلى أنه يجــب على الولايات 

المتحدة وشركائها الاستفادة من هذه الفرصة.

صحافة 
»فورين أفيرز«: هل بدأ التحالف المؤيد للأسد في الانهيار وما هي فرص أمريكا لبناء استراتيجية ناجحة؟عالمية

»إندبندنت«: حرب إبادة وأسوأ دمار في الرقة ارتكبهما تحالف واشنطن
أثناء الحملة ضد تنظيم »الدولة« 

علق الكاتــب  البريطانــي باتريــك كوكبيرن في 
صحيفة »إندبندنت« على التقارير التي تحدثت عن 
أثر القصف المدفعي والغارات التي شنتها الولايات 
المتحدة وحلفائها وما تسبب به من دمار وخسارة 
لأرواح المدنيــين في مدينة الرقة. وأشــار كوكبيرن 
إلى تقريــر منظمة امنســتي إنترناشــونال »حرب 
الإبــادة: الحصيلــة المدمرة على المدنيــين في  الرقة 
- ســوريا« وتناقض المعلومات الواردة فيه المزاعم 
الأمريكيــة والبريطانية والفرنســية من أن الغارات 
اســتهدفت بدقة أهدافًــا ومقاتلين تابعــين لتنظيم 
الدولــة أثنــاء الحصار الذي اســتمر أربعة أشــهر 

وترك المدينة مدمرة بشكل كامل تقريباً. 
وقالت دوناتيلا روفيرا، المستشــارة البارزة في 
أمنســتي: »شــاهدنا مســتوى من الدمــار لا يمكن 
مقارنته بأي شيء شاهدناه منذ عقود من تغطيتنا 
الحروب«. وأضافت ان مزاعم التحالف من أنه قاد 
حملة دقيقة من القصف والتي لم تؤد إلا لمقتل عدد 
قليــل مــن المدنيين ليســت صحيحة امــام الفحص 
الدقيــق. واستشــهدت بمــا قاله ضابط عســكري 
أمريكــي: »تم إطلاق قذائف مدفعية على الرقة أكثر 

من أي مكان منذ حرب فيتنام«. 
وقتلت الغارات الجويــة والقصف المدفعي عدداً 
غير معروف مــن المدنيين، ذلك أن الكثير من الجثث 
دفنــت تحت الأنقاض في الحــرب على المدينة التي 
استمرت أربعة أشــهر بدءاً من 6  حزيران )يونيو( 
وحتــى 17 تشــرين الأول )أكتوبــر( 2017. وبنــاء 
علــى شــهادات الناجــين فــإن مــا قالــوه يناقض 
تأكيــدات التحالف علــى أنه اتخــذ كل الإجراءات 
كــي يتجنب قتل المدنيــين. وقال شــهود العيان إن 
بيوتهم  استهدفت مرة بعد الأخرى رغم عدم وجود 

مقاتلــين تابعين للتنظيم فيها أو قريباً منها. وقالت 
منيرة حشــيش:«من بقوا ماتوا ومن حاولوا الفرار 
ماتــوا. ولم يكن معنا المال كــي ندفع للمهربين، لقد 
علقنا«. وأضافت أن عائلتها خسرت 18 فرداً، منهم 
تســعة قتلوا نتيجة للغارات التي قام بها التحالف، 
وحاول  ســبعة الفرار وقتلتهم ألغام تنظيم الدولة 
وقتل اثنان نتيجة قنابل هاون أطلقها  على الأرجح 
مقاتلو سوريا الديمقراطية حلفاء الولايات المتحدة.

»مشت فوق الدماء«

وتقــول إنهــا هربــت وأطفالهــا ومشــوا فــوق 
دم الذيــن فجرتهــم القنابــل الذين حاولــوا الفرار 
أمامهم. وتعرضت العائلات الكثيرة لأكثر من غارة 
جوية وهي تحاول الفــرار من مكان لآخر في الرقة 
وحاولت عبثــا تجنب الإقتراب مــن خطوط القتال 
التي كانت تتغير بشــكل مســتمر. أما عائلة بدران 
فقد خســرت 39 مــن أفرادها معظمهم من النســاء 
والأطفال وكذا 10 من الجيران الذين قتلوا في أربع 
غارات للتحالف مختلفة. وقالت رشــا بدران إحدى 
الناجيات: »اعتقدنــا ان القوات التي جاءت لتخرج 
داعــش تعرف مهمتهــا وتقوم باســتهداف داعش 
وتــرك المدنيــين وحدهــم« و«لكننــا كنا ســذجا«. 
ويقول الكاتب إن الكثير من المدن دمرت في سوريا 
منــذ عــام 2011  إلا أن الدمار في الرقة هو الأســوأ. 
فقد قطعت الشــوارع بكتل من الأنقاض والحجارة 
المتكســرة، ويبدو العــدد القليل مــن محطمين كمن 
أصابهم الدوار ولم يتغير هذا منذ اســتعادة المدينة 

وطرد تنظيم الدولة منها.
ويؤكد التقرير أن مزاعم الدقة في ضرب أهداف 

التنظيم تبدو أسطورة عندما يدخل الواحد للمدينة 
ويواجه الدمار الشــامل. ويقــول كوكبيرن:« زرتها 
في بداية هذا العام ولم أر دمارا كهذا. فهناك أحياء 
من الموصل ودمشــق وحلب تضررت جــداً أما هنا 
فالمدينة بكاملهــا«. و »ذهبت إلى دوار النعيم حيث 
رفــع تنظيــم الدولة الأعــواد التي كان يعلــق عليها 
رؤوس أعدائــه المشــوهة. وعلــى كل جانب كانت 
هنــاك البنايــات التي تحولــت إلى ركام وســويت 
بــالأرض أو لم يبــق منها غير هيكل إســمنتي تبدو 
وكأنها ســتنهار فــي أية لحظــة«. ويعلــق الكاتب 
أن مســتوى العنــف في ســوريا والعــراق يصعب 
تحديــده خاصة أن مناطق أســوأ مــن غيرها إلا أن 
المعلومات الثرية التي قدمها تقرير »أمنستي« تؤكد 

مستويات العنف. 

شهادات

وقام التقرير على شهادات 112  شخصاً وزيارة 
لـــ 42 موقعــاً وتعــرض للنقد مــن المتحدث باســم 
التحالف حتى قبل نشره. ودعا العقيد شون ريان، 
رئيســة أمنســتي كيت ألين لأن تطلع شخصياً على 
الجهود الصارمة وعملية جمع المعلومات التي يقوم 
بها التحالف قبل الأمر بغارات لتدمير مواقع تابعة 
لتنظيم الدولة ومحاولة تخفيف مستوى الضحايا 
بــين المدنيــين. واعتبر ريان  ما ورد فــي التقرير عن 
قصف عشــوائي وغير متناســب أمر نظري مع أنه 

قام على شهادات ناجين من الغارات.
ويقــول الكاتــب إن الواقــع فــي الرقــة ورغــم 
المزاعــم بدقــة التهديــف وقــدرة الســلاح الحديث 
على الإصابــة بدقة وتجنــب المدنيــين إلا أن مظهر 

الرقة يذكر بعمليات القصف الســجادي لهامبورغ 
ودرســدن في أثناء الحرب العالمية الثانية. وشنت 
الولايات المتحدة 90% من الغــارات الجوية و100 
من القصــف المدفعي على الرقة. وشــارك الطيران 
الفرنســي والبريطاني في القصــف. وقالت وزارة 
الدفاع البريطانية إن ســلاح الجو الملكي شــن 275 
غــارة دون أن يتســبب ولا بضحيــة مدنية واحدة. 
ورغــم التعهد بالتحقيق في الضحايا المدنيين إلا أن 
تقرير »أمنســتي« يشير إلى أن شيئاً من هذا القبيل 

لم يحدث.
ومن نتائج تأكيد التحالف على أن القصف  نادراً 
ما أضر بالمدنيين لم يحصل من بقي من السكان في 
الرقة على الدعم الإنســاني. وتجد وكالات الإغاثة 
الإنسانية صعوبة في العثور على مكان آمن وخال 
مــن المفخخــات والعبــوات غيــر المتفجــرة لتوزيع 

المساعدات.
ويتساءل الســكان في التقرير: »لماذا لا يقدم من 
أنفق كثيراً على الحملة العسكرية التي دمرت المدينة 
دعمــاً إغاثيــاً للناس الذيــن يحتاجون إليه بشــكل 
عاجــل«. ونقل عن متحدث باســم وزارة الدفاع إن 
»الحفــاظ على بريطانيا آمنة من تهديد الإرهاب هو 
هدف الحملة هذه وكنا خلالها منفتحين وشفافين 
وقدمنــا تفاصيل عــن حوالي 1700 غارة وســهلنا 
الحصــول علــى معلومــات عــن العمليــات وأكدنا 
عندمــا ســقط ضحايــا مدنيــين« وأكــد أن الوزارة 
عملت جهدها للتخفيف من أثر مخاطر على المدنيين 
عبر استهدافنا الصارم وحرفية طواقم سلاح الجو 
الملكي. ونظراً لشراسة ولاإنسانية داعش والكثافة 
الســكانية علينا القبول بأن مخاطر سقوط مدنيين 

بدون قصد موجودة دائماً«.

بوتين مصافحا روحاني على هامش القمة الثلاثية في أنقرة نيسان / أبريل الماضي
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شؤون عربية وعالمية

غزة ـ »القدس العربي« 

من أشرف الهور:

علمت »القدس العربي« من مصادر مطلعة، أن هناك توجها 
لإدراج ملف انتخاب »رئاسة جديدة« للمجلس الوطني، على 
جدول أعمال المجلس المركزي المقرر عقده بعد شــهر رمضان 
في مدينة رام الله وســط الضفة الغربيــة، ضمن الترتيبات 
الخاصة التي تجريها القيادة في مؤسسات الحكم الرئيسية، 
والتي قد تصــل إلى التوافق على اســتحداث منصب »نائب 

الرئيس«.
وستطرح حركة فتح مرشــحا ليحل محل رئيس المجلس 
الوطني الحالي ســليم الزعنون، وليكــون على رأس الهيئة 
الرئاســية التي تضم نائبي رئيس وأمين السر، حيث تتجه 
الأنظــار لأن يشــغل المنصب أحــد أعضاء اللجنــة المركزية 

الحاليين.
وكان ملف انتخاب رئاســة جديــدة للمجلس الوطني قد 
أجل بحثه خــال اجتماعات المجلس الوطنــي الذي انتهت 
أعمالــه مطلع الشــهر الماضــي، وبقي ســليم الزعنون )أبو 

الأديب(، في مكانه، رغم انتخاب لجنة تنفيذية جديدة. 
ويســتند المجلــس المركزي فــي انتخابه هيئة رئاســية 
جديدة للمجلس، إلــى تكليفه بمهام »المجلس الوطني« كاملة 
في المرحلة الحالية، وهو ما يعطيــه أيضا الحق في انتخاب 
أعضاء جدد في اللجنة التنفيذية للمنظمة، حيث بقيت ثاثة 
مقاعد شــاغرة، من بينها مقعد للجبهة الشعبية التي قاطعت 

الاجتماعات السابقة.
وحتى اللحظة لم تحسم الجبهة الشــعبية قرار المشاركة 
في جلســة المجلس المركزي المقبلة من عدمها، حيث سيترتب 
حال المشــاركة، والعدول عــن قرار المقاطعــة، انتخاب أحد 
أعضائها فــي اللجنة التنفيذية، إضافــة لاختيار ممثل عنها 
لشــغل منصب نائب رئيس المجلــس الوطنــي، فيما تتجه 
الأنظار حاليا لاختيار ممثل عن الجبهة الديمقراطية لشــغل 

هذا المنصب حال أبقت الشعبية على قرار المقاطعة.
وأرجعت الجبهة الشعبية قرار مقاطعتها جلسات »الوطني 
»السابقة لعدم وجود توافق وطني كامل على الجلسة، ولعدم 

شمولها دخول حركتي حماس والجهاد لمنظمة التحرير.
وعلمت »القــدس العربي« أن عدة ملفات سياســية مهمة 
ســتوضع على طاولة المجلــس المركزي المقبــل، حيث يريد 
الرئيس محمــود عباس من هــذا الاجتماع اســتكمال بناء 
وترتيب كل مؤسسات منظمة التحرير، خاصة وأنه سيكون 

الاجتماع يهدف لإكمال تجديد أطر منظمة التحرير وترتيب البيت الفلسطيني

المجلس المركزي لمنظمة التحرير يتجه لاختيار رئاسة جديدة بعد رمضان 
وعودة الرئيس لـ»المقاطعة« تخفت أصوات »الصالونات السياسية« حول اختيار »النائب«

الاجتمــاع الأول للمجلــس الجديد، بعد انتخــاب أعضائه 
المستقلين خال الجلسة الأخيرة للوطني، وتبقى فقط ممثلو 
الفصائل الذين يشــاركون في تلك الجلسات حسب قانون 

منظمة التحرير، كل حسب حجمه في المنظمة. 
وفي هذا السياق قال جمال محيسن عضو اللجنة المركزية 
لحركة فتح، إن المجلس المركزي ســينعقد بعد عيد الفطر أو 
الشــهر المقبل، وسيتخذ عدة قرارات »في إطار ترتيب البيت 
الداخلي الفلســطيني«، وذلــك بعد عمليــة انتخاب قيادة 

جديــدة للجنــة التنفيذية والمجلــس المركزي. وأشــار في 
تصريحات للإذاعة الفلســطينية الرســمية، إلى أن البيت 
الداخلي الفلســطيني بـ »حاجة لمزيد مــن الترتيب«، التي 
قــال إنها تبدأ بانتخاب رئاســة جديــدة للمجلس الوطني 
لـ »تجديد الأطــر القياديــة«، وكذلك ترتيبــات في البيت 
الفتحاوي على مستوى المجلس الثوري واللجان إلى جانب 
استمرار المعركة السياسية والقانونية الفلسطينية في كافة 

المحافل الدولية.

وكان الرئيس عباس قد قــال في اجتماع اللجنة المركزية 
لفتح الأســبوع الماضي، وهو يشــير إلى اجتماع »المركزي« 
المنتظر »نجحنا بعقد المجلس الوطني، وإن شاء الله المجلس 
المركزي يعقــد قريباً، فنكون قد اســتكملنا كل مؤسســات 

المنظمة«، مؤكدا أن هذا الأمر »في منتهى الأهمية«.
وبدا الاهتمام الرئاســي الواضح لعقد هذه الجلسة، من 
أجل إنهــاء ترتيب مؤسســات منظمة التحريــر، وإعادتها 
للعمل بشكل دوري، لتكون هي الجهة الرئيسية المشرفة على 

ترتيبات المرحلة المقبلة، وليس مؤسســة المجلس التشريعي 
المعطلة منذ وقوع الانقســام، وذلك حسب توصيف الرئيس 
عباس لعــدم إعطاء أي فرصــة لأحد لـ«اختــراق« الموقف 

الفلسطيني، أو أن »يلعب هنا أو هناك«.
وسبق أن قال الرئيس إن »المنظمة أو مؤسساتها متكاملة 
وقادرة على أن تعمل بشــكل جاد، وهو مــا لاحظناه خال 
الفترة الماضية«، مؤكــدا وقتها على ضرورة العمل بـ »ثقافة 

المؤسسة« وليس »ثقافة الفرد«.
وعلمت »القدس العربي« في هذا الســياق أن الحديث في 
»الصالونات السياســية« في الضفة الغربية، حول اختيار 
خليفة للرئيس محمود عباس خفت بشكل كبير، خاصة بعد 
مزاولة الرئيــس من جديد عمله في مقــر المقاطعة. ولم يعد 
الموضوع الذي كان يمثل »حديث الســاعة« قبل أســبوعين، 
يحظى بــذات الاهتمام، حيث تنتظر القيادات الفلســطينية 
في فصائل المنظمة وحركة فتح، الترتيبات التي ستنظم هذه 
العمليــة، من قبل الرئيس عباس نفســه، والمتوقع أن تظهر 
إما بشــكل قرارات رسمية، أو من خال تشريعات وخطوات 
عمليــة يتخذها المجلس المركزي، بنــاء على حديث الرئيس 
الأخير حول »ثقافة المؤسســة« فــي الإدارة والحكم، وذلك 
لإبقاء تلــك المخططات طي الكتمان، والــذي حمل تلميحات 
قوية لاقتراب تنفيذ مخطط معين، بحســب ما قال أحد قادة 

المنظمة.
وفي أوســاط القيادة الفلســطينية وخاصــة في أروقة 
فصائل منظمــة التحرير، ينتظر الجميــع نتائج »المركزي«، 
خاصة بشــأن ترتيب مؤسســات الحكم فــي المنظمة، بعد 
موجة التحليات الكبيرة التي طرحت في وســائل الإعام 
وفــي الاجتماعــات المغلقة، التــي كان من بينهــا الحديث 
بشــكل قوي عن اختيار المجلس المركــزي »نائبا للرئيس«، 
من بــين عدد محدود جــدا من قيادات حركــة فتح، وأخرى 
تحدثت عن إيكال صاحيات إدارة مؤسســات المنظمة لأمين 
ســر اللجنة التنفيذية، أو لرئيس المجلــس الوطني، كبديل 
لرئيس »التشريعي« المعطل لشغل المنصب في إدارة السلطة 

الفلسطينية.
لكن ما أصبح مؤكدا في هذا الوقت أن حركة فتح بمساندة 
فصائل المنظمة، تريــد أن تعيد الاعتبــار للمجلس المركزي 
بصفته »جهة التشــريع« لدولة فلسطين، على أن يكون ذلك 
من خال خطوات عملية، ســيصار إليها في المرحلة المقبلة، 
ســيكون من بينها طــرح ملف توســيع عضويــة المجلس 
المركزي، والدعوة لزيادة تمثيل المرأة في مؤسســات منظمة 

التحرير ليصل إلى %30.

المجلس المركزي الفلسطيني في دورته الأخيرة في يناير الماضي

رام الله ـ »القدس العربي«:
صعدت قــوات الاحتال الإســرائيلي هجماتها 
ضد الضفة الغربية والمســجد الأقصى، واعتقلت 15 
مصليا من باحات المســجد خال تاوة القرآن، فيما 
كانــت تؤمن عملية اقتحام عشــرات المســتوطنين 
لباحات المســجد. وشــنت حملة اعتقــالات أخرى 
طالت عددا من الفلسطينيين بينهم سيدة من مدينة 
الخليل، وادعت قوات الاحتال عثورها على أسلحة 

خال عمليات الدهم والتفتيش.
وهاجمت قــوات الاحتال حشــدا مــن المصلين 
المعتكفين فــي الأقصى صباح يوم أمــس، في الوقت 
الذي كان فيه عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد.
واعتدت قوات الاحتال والشــرطة الاسرائيلية، 
على مجموعــة من المعتكفين أثناء تــاوة القرآن في 
إحدى ساحات المسجد، وتحديدا في الساحة المقابلة 
للمســجد القبلي، واعتدت عليهــم بالضرب قبل أن 
تعتقــل 15 منهم. وذكــرت مصادر محليــة أن عملية 
الاعتقال تمت بســبب رفع المعتكفين أصواتهم خال 
تاوة القرآن، ضمــن »حلقة ذكر« أقيمت هناك، اثناء 

مرور مجموعة المستوطنين من جوارهم.
وأشــارت المصــادر إلــى أن عمليــات اقتحــام 
المســتوطنين تمثل اســتفزازا كبيرا في هذه الأيام، 
خاصــة في ظل وجود أعداد كبيــرة من المعتكفين في 
باحات المسجد الأقصى، خال الأيام العشرة الأخيرة 

من شهر رمضان.
وكانــت مجموعة من المســتوطنين تضم أكثر من 

50 شــخصا، قد اقتحمت أمس المسجد من جهة »باب 
المغاربة« بحماية أمنية مشــددة من قوات الاحتال. 

وحاول المقتحمون إقامة »طقوس تلمودية«.
وواصلت قوات الاحتال عمليات الدهم والتفتيش 
الواســعة في مدينة الخليل وضواحيها، للأســبوع 
الثاني على التوالي، وشملت مداهمات الأمس اعتقال 
عدد من الفلســطينيين بينهم ســيدة تشغل منصب 
عضو في المجلس البلــدي. وذكرت مصادر محلية أن 
قوات الاحتال اعتقلــت عضو المجلس البلدي لمدينة 
الخليل ســوزان العويوي، وعددا آخر من المواطنين 
في بلدات دورا. وشــهدت عمليــة الاقتحام للمدينة 
وضواحيهــا تفتيش عــدة منازل في بلــدة خاراس 
شمال غرب الخليل، وبلدة دورا جنوبا، حيث أجرت 

تحقيقا ميدانيا مع الأهالي.
الفلســطينيين  واندلعت مواجهات بين الشــبان 
وقوات الاحتــال على مدخل بلدة بيــت أمر، ألقيت 
خالها عبوة ناســفة من صنع محلــي، تجاه البرج 
العســكري المقام على مدخل المدينة. ونصبت قوات 
الاحتال عدة حواجز عســكرية على مداخل المدينة 
الشــمالية والجنوبيــة، ومداخــل بلــدات ســعير 
وحلحول، وأوقفــت مركبات المواطنين، وفتشــتها، 
ودققت فــي بطاقــات راكبيها، ما تســبب في إعاقة 
تنقلهم، زاعمة أنها عثرت على أسلحة مصنعة محليا 

خال مداهماتها للمدينة.
وأصيب شــاب بالرصاص الحي، خال مواجهات 
مع قوات الاحتال، في مخيم الدهيشــة جنوب بيت 
لحم، حــين تصدى شــبان المخيم لقوة إســرائيلية 

دخلت الى هنــاك لتنفيذ عملية تفتيــش في المنازل، 
انتهت باعتقال أربعة شبان بينهم فتى.

كذلك اقتحمت قــوات الاحتال بلدة تقوع التابعة 
لمدينــة بيت لحــم، واعتقلت عــددا مــن المواطنين، 
وســملت أحد الصبية ويبلغ من العمر 15 عاما باغا 

لمقابلة أجهزتها الأمنية.
وفي الســياق ذاته اعتقلت قــوات الاحتال فجر 
أمس، شــابين من بلدة عوريف جنوب مدينة نابلس 
شــمال الضفة الغربية المحتلــة، وأدى اقتحام قوات 
الاحتــال للبلدة الى اندلاع مواجهــات عنيفة بينها 
وبين عشــرات الشــبان الذين تصدوا لها ورشقوها 
بالحجــارة، أصيــب خالها شــاب بعيــار معدني، 

وأصيب آخر بشظايا قنبلة صوت.
واعتقلت قوات الاحتال فجرا من بلدة من النبي 
صالح  شــمال مدينة رام الله خمســة فلســطينيين 
من عائلــة التميمي المعروفة فــي تلك البلدة، إضافة 
إلى اعتقال شــاب آخر من قضاء مدينة جنين. وقال 
نادي الأســير الفلسطيني إن قوات الاحتال اعتقلت 
24 فلســطينيا من الضفة، غالبيتهم من داخل باحات 

المسجد الأقصى.
وكانت قوات الاحتال قد أوقفت ليل الإثنين وزير 
خروجه  بعد  صيــدم،  صبري  الفلســطيني  التعليم 
من مستشــفى »المطلــع« في القــدس المحتلة، حيث 
كان يشــارك في حفل تخريج الفــوج الثاني لطلبة 
»الإصرار« لمرضى بالســرطان والفشــل الكلوي في 

المستشفى.
إلى ذلــك أخطرت قــوات الاحتال الإســرائيلي 

من بين المعتقلين طفل وامرأة.. والمستوطنون المتطرفون صادروا أراضي قرب نابلس

قوات الاحتلال تعتقل 24 فلسطينيا غالبيتهم من باحات الأقصى وإصابات خلال المواجهات

جنديا احتلال يحرسان احد المداخل للبلدة القديمة في القدس لمنع الفلسطينيين من الوصول الى الأقصى
خمــس عائــات تقطن منطقــة حمصــة الفوقا في 
الأغوار الشــمالية؛ بالطرد من أماكن سكناها بحجة 
التدريبات العسكرية، وكثيرا ما تقوم قوات الاحتال 
بإخطار ســكان تلك المناطق بتــرك منازلهم وأماكن 

الرعي هناك، بحجة قيامها بالتدريبات العسكرية.
زراعية  أراض  تجريف  على  مســتوطنون  وأقدم 
قرب بلــدة بيتا جنوب نابلس، وقال مســؤول ملف 
الاســتيطان في شــمال الضفة غســان دغلس، إن 

مســتوطنين جرفوا أراضي زراعيــة لأحد مواطني 
المنطقة، لافتا إلى أن المســتوطنين هم من أقاموا قبل 
أشهر بؤرة »ابيتار« الاســتيطانية في المنطقة ذاتها 

قبل أن يتم إخاؤها. 

الناصرة ـ«القدس العربي«:
زعمت الســلطات الأمنية في إســرائيل 
الكشــف عــن إحبــاط » خطــة لاغتيال » 
رئيــس حكومتهــا بنيامــين نتنياهو على 
يد » خليــة إرهابية » تلقــت توجيهات من 
سوريا. وحسب بيان صادر عن المخابرات 
الإسرائيلية )الشــاباك( فقد قاد »إرهابي« 
مــن ســوريا خليــة » إرهابيــة » خططت 
للمساس بشخصيات إســرائيلية مرموقة 
من بينها رئيس الــوزراء بنيامين نتنياهو 
ورئيس بلدية القــدس المحتلة نير بركات. 
وأعلنــت عن عملية » إحبــاط مبكّر » وعن 
اعتقــال ثاثة ناشــطين ينتمــون للجبهة 
الشــعبية لتحرير فلســطين، منهم أســير 
محرر من القدس المحتلة وجهت له شــبهة 
التخطيــط للقيــام بعمليات ضــد أهداف 

أمريكية أيضا.
اتهام  لائحــة  ســتقدم  أنها  وأضافــت 
المقبــل. وأوضحت أن  ضدهم يوم الأحــد 
محمد جمال رشــدي )30 عامــا( من مخيم 
شــعفاط في القدس المحتلــة يحمل بطاقة 
اعتقلته  وأن  وســبق  الإسرائيلية،  الهوية 
ســلطات الاحتال علــى خلفيــة أمنية«. 
وزعمــت أنه خطــط لعمليــات »إرهابية« 
بتوجيه من جهــات »إرهابية« في الخارج 
منها ناشط في سوريا. كما ادعت المخابرات 
الإســرائيلية أن رشــدي خطــط للقيــام 
للقنصلية  تابعة  مؤسســات  ضد  بعمليات 
دبلوماســية  بعثة  واســتهداف  الأمريكية 
وصلت للقدس المحتلة بهدف تدريب قوات 
الســلطة الفلســطينية في الضفة الغربية 
أقوال »الشــاباك«  فإن  المحتلة. وحســب 
العملياتية للخليــة اقتضت إدخال  الخطة 
ناشــط »إرهابــي« مــن الأردن. كما يزعم 
»الشاباك« أن رشــدي قام بجمع معلومات 
المحددة  الأهــداف  حــول  اســتخباراتية 
بتوجيهات من ناشط »إرهابي« في سوريا. 
واعتبــر وزير المواصــات والمخابرات 
عن  الكشف  كاتس  يســرائيل  الإسرائيلية 
الخلية دلالة على وجــود قيادات »إرهابية 

» فــي ســوريا. وتابع » للأســف في تركيا 
أيضا هناك قيادات من حماس تنوي القيام 
بعمليات ضد أهداف إسرائيلية »، موضحا 
في حديث لموقــع »واينــت« الإخباري أن 
»وظيفــة الجهات الأمنيــة إحباط الخطط 

قبيل البدء بتنفيذها«.
 وحول النية لاستهداف نتنياهو قال إن 
الحراسة عليه مشددة جدا، وإن الخطوات 
الوقائية لا تتوقف ومع ذلك هناك محاولات 
يوميــة للقيام بعمليات أمنيــة ضد أهداف 
إســرائيلية. لافتا إلى أن السلطات الأمنية 
الإســرائيلية المختلفة تعمل يوميا في مهام 
الأمن الوقائي وتنجــح بإحباط 99% من 
محاولات القيام بعمليــات بعضها لا يصل 

للجمهور الواسع. 
وقال رئيــس بلدية الاحتال في القدس 
نير بركات إن »الشــاباك« هــو من أفضل 
أجهــزة المخابرات فــي العالــم. وتابع في 
حديث للموقع المذكــور » تمت إحاطتي بما 
في  الأمنية  الأجهــزة  تكون  وعندما  حصل 
الميدان فإنني اعتمد عليهــا والنوم بهدوء 

وبأمن«.
 فــي ســياق متصــل دعا وزيــر الأمن 
لتجديد  أردان  غلعاد  الإسرائيلي  الداخلي 
عمليــات اغتيــال القيادات الفلســطينية 
في غزة. وقال إن إســرائيل ســتجد حا 
قريبــا.  المحترقــة  الورقيــة  للطائــرات 
وتابع في محاضــرة » لا يجوز أن يتحرك 
قادة حمــاس بحرية، وبالنســبة لي فإن 
مرســلي الطائرات الورقية منها هم هدف 
لاغتيال«. وقــال إن أعداء إســرائيل لو 
يتوقفوا عن البحث عن وســائل للمساس 
بها منذ نكســة 1967 التي صادفت ذكراها 
أمس، زاعمــا أنهم لن يتمكنــوا من ضرب 

مناعة الإسرائيليين.
الأمريكي  الرئيس  مبعوث  أمس  وهاجم 
اســتخدام  غرينبات  جيســون  للمنطقة 
الورقيــة. وكتب في  للطائــرات  حمــاس 
تغريــدة على حســابه في التويتــر إن » 
ألعابا غير ضارة  الطائرات الورقية ليست 
أو رمــزا للحرية بل هي ســاح. واســتمر 

انــدلاع الحرائق فــي منطقــة النقب أمس 
جراء الطائرات الورقية، وقد اشتعلت النار 

بالقرب من كلية سبير الأكاديمية أمس. 
أفيغــدور ليبرمان إن  وقال وزير الأمن 
هناك مســاعي مهمة لابتكار وسائل تقنية 

توفر جوابا لطائرات غزة الورقية قريبا.
»مؤشــر  كشــف  الســياق  هــذا   وفي 
الإسرائيلي  لـ«المعهد  الشــهري  الســام« 
للديمقراطية« وجامعة تل أبيب، أن غالبية 
الإسرائيليين الساحقة تدعم الرد العسكري 
الإسرائيلي على فعاليات مسيرات العودة. 
وقالــت الغالبية الإســرائيلية إنها تعتقد 
جيش  يمارسها  التي  العســكرية  القوة  أن 
الاحتــال الإســرائيلي ضــد المتظاهرين 
الغزيين العزل قرب الســياج الحدودي هي 
»متناســبة ومعقولة«. وأجرى الاستطاع 
البروفســور أفــرايم ياعر مــن جامعة تل 
أبيب، والبروفسور تمار هرمان من »المعهد 
الإســرائيلي للديمقراطية، بين 28 و 30 من 
أيار/ مايو الماضي، وشــمل عينة مؤلفة من 

600 شخص.
ورغم المذبحة أظهر الاستطاع أن %61 
من اليهود يعتقــدون أن »معالجة الجيش 
الفلســطينية  لاحتجاجات  الإســرائيلي 
القوة  السياج الحدودي صائبة، وأن  قرب 
التي يقوم بتفعيلها ضد المتظاهرين صائبة 

أيضا«. 
في المقابل، تبين أن 92% من فلسطينيي 
الاحتال  جيــش  أن  يعتقــدون  الداخــل 
متظاهري  ضد  جدا  مفرطة  قوة  يســتخدم 
غزة. وردا على ســؤال »من المســؤول عن 
المظاهرات بينت نتائج المؤشــر بين اليهود 
أن 68% منهــم يعتقــدون أن المظاهــرات 
خططت لها حركــة حماس، بينمــا يعتقد 
62% من فلسطينيي الداخل أن المظاهرات 
»اليأس«، حسب »مؤشر  كانت على خلفية 
الســام«. أما بالنسبة لمعيشة سكان قطاع 
غزة، فقد بيّن المؤشر أن نصف الإسرائيليين 
يعتقد أن على الســلطات أن تعمل من أجل 
التخفيف من ضائقتهم من خال تسهيات 

في حرية التنقل وإدخال البضائع.

إسرائيل تزعم إحباط خطة لاغتيال نتنياهو
ورئيس بلدية الاحتلال في القدس

شددت في ذكرى النكسة على ضرورة إنهاء الانقسام والحق في المقاومة

الفصائل تؤكد التمسك بحق العود وترفض الوطن البديل
والهرولة نحو التطبيع… وتدعو لاستراتيجية موحدة

غزة ـ رام الله ـ »القدس العربي«:
جــددت الفصائل الفلســطينية تمســكها بحق عودة 
الاجئين الفلســطينيين إلى أراضيهم التــي رحلوا منها 
قســرا على أيدي العصابــات الصهيونيــة، وأكدت على 
أهمية إنهاء ملف الانقســام، وترســيخ الوحدة الوطنية 
بشكل كامل، من أجل وضع استراتيجية لمواجهة الاحتال 
الإســرائيلي، وذلك في الذكــرى الـ 51 لنكســة يونيو/ 

حزيران 1967 .
وأكــدت حركة فتح بهذه المناســبة تمســكها بالمبادرة 
الفلسطينية القائمة على أســاس تنفيذ قرارات الشرعية 
الدوليــة بخصوص القضية الفلســطينية، وحل الصراع 
الفلسطيني-الإســرائيلي على أســاس إنجاز الاستقال 
الوطني لدولة فلسطينية على حدود الرابع من يونيو من 
عام 1967 وعاصمتها القدس الشــرقية. وطالبت بتدخل 
المجتمع الدولي لإجبار دولة الاحتال على إيقاف التوسع 
الاستيطاني في الأراضي المحتلة عموماً والقدس الشرقية 
خصوصــاً، وتفكيــك المســتعمرات في الضفــة الغربية 
والقدس باعتبارها »لا شــرعية وجريمة حرب«، معتبرة 
اعتــراف الإدارة الأمريكيــة بالقــدس كعاصمــة الدولة 
القائمة، ودعمها الامحدود لاستيطان ومواقفها المعادية 
للشعب الفلســطيني أدى إلى »تمادي دولة الاحتال في 
عدوانها على شــعبنا وتوســيع دائرة القتل والاغتيالات 

والتدمير«.
الحــرب  »جيــش  بانســحاب  الحركــة  وطالبــت 
الإســرائيلي«، من جميع الأراضي الفلسطينية والعربية 
المحتلة في عدوان الرابع من حزيران وتطبيق القرار 242، 
وقرارات الشــرعية ذات الصلة، ودعــت العالم إلى دعم 
المبادرة الفلسطينية التي طرحها الرئيس محمود عباس، 
والمتضمنة عقد مؤتمر دولي على أساس قرارات الشرعية 
الدولية وإحياء عملية السام وفق سقف زمني محدد، كما 
أكدت على »وحدة المصير العربي« وضرورة تعزيز العمل 

العربي المشترك.
وفي مدينة رام الله نظمت قيادة الفصائل الفلسطينية 
وقفــة احتجاجية ضد الاحتال، أمــام مقر الأمم المتحدة، 
طالبــت خالها بتطبيــق القوانين الدوليــة ذات العاقة 

بالقضية الفلسطينية.
     يشــار إلى أن قوات الاحتال الإسرائيلي شنت يوم 

الخامس من يونيو من عام 1967، حربا دامت ســتة أيام، 
وانتهــت باحتال الضفــة الغربية التــي كانت خاضعة 
للأردن  وقطاع غــزة الذي كان خاضعــا لمصر وصحراء 
ســيناء المصرية وهضبة الجولان السورية، وأطلق على 
هذه الحرب اسم »النكسة«، بعد إطاق اسم »النكبة« على 

احتال المدن والقرى الفلسطينية عام 1948.
وأكدت حركــة حماس في هــذه الذكــرى أن المقاومة 
مســتمرة بكل أشــكالها، وأنها »لا تلغي وســيلةٌ وسيلةً 
أخرى«، محذرة  أيضا من المســاس بســاحها، باعتباره 
»أمرا مرفوضا«، وشــددت في بيان لها على حق الشــعب 
الفلسطيني في تطوير وســائل المقاومة وآلياتها، وقالت 
إن القــدس هي عاصمة فلســطين، ولهــا مكانتها الدينية 
والتاريخية، وإنــه »لا تنازل عنهــا ولا تفريط بأيّ جزء 
منها«. ودعت إلى إحياء ذكرى النكســة والهزيمة بأوسع 
مشــاركة في »مســيرات العودة الكبــرى«، وعبرت عن 
رفضها لكل المشــروعات والمحاولات الهادفة إلى »تصفية 
قضيــة الاجئــين والنازحــين«، بما في ذلــك محاولات 
توطينهم خارج فلســطين، ومشــروعات الوطن البديل، 
محذرةً من محاولة المســاس بوكالــة »الأونروا« كمقدمة 

لإنهاء قضية الاجئين.
المؤسســات  بنــاء  ضــرورة  على  حمــاس  وأكــدت 
والمرجعيات الوطنية الفلســطينية على أسس ديمقراطية 
ســليمة، ودعت فتح إلــى إنهاء الانقســام وعقد مجلس 
وطنــي »توحيــدي«. ورفضــت كل عمليــات التطبيــع 
و«الهرولة المعيبــة« مع الاحتال مــن أي جهة وعلى أي 
مســتوى كان، واعتبرتها »جــزءًا من محاربة الشــعب 
الفلسطيني وقتا لآماله في الحرية والاستقال«، ورحبت 
بمواقف الــدول والمنظمــات والهيئــات الداعمة لحقوق 
الشعب الفلسطيني والمناهضة للتطبيع، وحركة المقاطعة 
الدولية لاحتال BDS وغيرها، وحيّت كل أحرار العالم 

المناصرين للقضية.
وعقد نواب الحركة اجتماعا لهــم في »مخيم العودة« 
المقام إلى الشــرق من وســط قطاع غزة في هذه الذكرى. 
وحذر الدكتور محمــود الزهار في كلمة لــه هناك من أي 
اعتراف عربي أو دولي بـ »يهودية« إسرائيل، معلنا كذلك 

رفض كل أشكال التطبيع.
من جهته قال الشيخ نافذ عزام، عضو المكتب السياسي 
لحركة الجهاد الإســامي، إن الشــعب الفلســطيني لن 

يترك حقه فــي أي يومٍ من الأيام رغــم الظروف الصعبة 
التي يفرضها الاحتال، مشــدداً في »ذكرى النكسة« على 
تمســك حركته في مقاومة الاحتال الإسرائيلي. وقال في 
هذه الذكرى إن فلســطين والقــدس »لا تحتاج من العرب 
والمســلمين مزيداً من الشعارات التي ترفع هنا وهناك، بل 
تحتاج إلى وعــي وجهد وجهاد كبيرين فــي كل مكونات 
الأمة العربية والإســامية«، لافتا إلى أن هذه الذكرى تمر 
حاليا بـ«عجز الأمة عن الاتفاق على مشروع يعيد ما ضاع 
من فلسطين ويعيد الفلسطينيين الذي هجروا في نكبتهم 

الأولى عام 1948«.
وأكد أن محو آثــار »هزيمة الأمة« في عام 1967 بحاجة 
إلى وضع القضية الفلســطينية على »هرم السياســيات 
العربية والإســامية«، داعيا لاعتماد مصطلح  والبرامج 
»النكبة الثانية وليس النكســة«، على اعتبار أنَّ مصطلح 
النكســة »ابتدعته بعض الأنظمــة العربية لتخفيف وقع 

الهزيمة الُمرة«.
وقال إن هذه الذكرى »يجب أن تدفع الشعوب العربية 
لإعادة النظــر في قضية فلســطين بحيث تحتــل الموقع 
المطلوب في كل البرامج والسياســيات«، مؤكدا أن غياب 
الموقف الإســامي الموحد والبرنامج الموحد والتشــرذم 
الحاصل في الســاحة الفلســطينية وغياب الأخاق عن 
السياســة الدولية »لن يؤثر على إيمان الأجيال العربية 

والمسلمة بالحق في فلسطين«.
وأكدت الجبهة الشــعبية أن الصــراع مع الاحتال في 
جوهره وطبيعته هو »صراع بــين الأمة العربية من جهة 
والعدو الصهيوني وحلفائه من جهة أخرى«، وشددت في 
بيان لها على ضرورة إنهاء الرهان على »مشروع التسوية 
ومفاوضاته البائسة والعبثية« وما ترتب عليه من نتائج 

خطيرة، وإعادة الاعتبار للصراع وطبيعته.
وأكدت على ضرورة »وقف الهرولة« التي تبديها بعض 
الأنظمة العربية لتطبيع عاقاتها مع إسرائيل على حساب 
المصالح والأهداف المشتركة للأمة العربية، وعلى حساب 

القضية الفلسطينية.
ودعت لإنهاء الانقســام وطي صفحته الســوداء من 
التاريخ الفلســطيني، وتحقيق المصالحــة الوطنية، على 
طريق بناء وحدة وطنية فلســطينية شاملة، مرتكزة إلى 
استراتيجية وطنية موحدة، لمواجهة المخاطر والتحديات 

وفي مقدمتها »صفقة القرن«.
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شؤون عربية وعالمية

فتح تنتقد حكومة الحمد الله لاستمرار خصم رواتب 
موظفي غزة والشعبية تهدد بالكشف عن المتسببين

غزة ـ »القدس العربي«:
انتقدت حركــة فتح في قطــاع غزة اســتمرار عملية فرض 
الخصومات على رواتب الموظفــين الحكوميين، ودعت لإلغائها 
فورا، في الوقــت الذي تواصلت فيه انتقــادات فصائل منظمة 
التحرير الفلســطينية لهذه الخطوات المســتمرة منذ 15 شهرا، 
وحذرت الجبهة الشــعبية بالكشف عن الشخصيات التي تقف 

وراء تلك القرارات.
وطالب القيــادي في فتح جمال عبيد في بيان صدر عن فتح، 
برفع كل الإجراءات عن القطاع فــورا وصرف رواتب الموظفين 
ومســتحقاتهم كاملة وبشكل فوري، أسوة بنظرائهم في الضفة 
الغربية.وأكــد أن تلك الإجراءات التي اســتهدفت موظفي غزة 
دون سواهم »كان لها نتائج كارثية على الحركة، وجعلت حياة 

الموظفين اليومية شبه مستحيلة«.
ومنذ أبريل/ نيســان مــن العام الماضي، شــرعت الحكومة 
الفلســطينية بفرض إجراءات تجاه غــزة، للضغط على حركة 
حماس، تجاه تخليها عن إدارة قطــاع غزة، بدأت بخصم %30 
من قيمة رواتب الموظفين، ووصلت قبل شــهرين لـ 50%، علاوة 
عن إحالــة الآلاف من الموظفــين للتقاعد، مما زاد مــن أعبائهم 

الاقتصادية، وأثر على مجمل أوضاع القطاع بشكل كبير.
وأكــد عبيد أن الموظفين وجلهم من حركــة فتح »تحملوا تلك 
الاجراءات الصعبــة بهدف إنهاء الانقســام أو تقصير عمره«، 
مضيفا، أن تلك الإجراءات لم يعان منها سوى أعضاء حركة فتح 
»دون أي تأثير يذكر على الانقسام وقادته«، وأن تلك الاجراءات 

»ساهمت في خدمة أجندات رعاة الانقسام«.
وطالب الحكومة بتنفيذ مقررات المجلــس الوطني، واعلان 

الرئيس محمود عباس، مؤكدا أن قيادة فتح »لن تقبل باستمرار 
هذه الإجــراءات وهي بصدد اتخاذ خطوات عملية لاســتعادة 

حقوق أبنائها«.
وكان الموظفون يأملون عقب جلسة المجلس الوطني بدايات 
الشــهر الماضي، وما جرى خلالها من اتخاذ قرارات لإنهاء أزمة 
غزة، بدفع رواتبهم كاملة دون خصومات، غير أن الأمر بقي على 

ما هو عليه، في ظل شهر رمضان، وقرب حلول عيد الفطر.
وحملت الجبهة الشــعبية لتحرير فلسطين، الرئيس عباس 
والحكومة مســؤولية الخصومات عن موظفــي غزة، وهددت 
بالكشف عمن وصفتهم بـ »البطانة الفاسدة المحيطة بالرئاسة« 

التي اتهمتهم بالوقوف وراء العملية.
وقالت إن هــدف الخصومــات »تجويع غــزة«، ووصفتها 
بـ«الجريمة«، التي تخالف »الأخــلاق الوطنية وتضرب وحدة 
شعبنا«، رافضة كل المبررات التي تسوقها القيادة حول العملية، 
ودعت الفلســطينيين في الضفة الغربية إلى »الاستنفار العام« 

ورفع الصوت عاليا »ضد سياسة تجويع وحصار غزة«.
في السياق قال أدهم خلف القيادي في الجبهة الديمقراطية، 
إن اســتمرار الخصومات على رواتب الموظفــين في غزة يمثل 
»جريمة وعملا مدانا وغير قانونــي«، لافتا إلى أنه لا يصب في 
مصلحــة الوحدة الوطنية، وأعلن في الوقــت ذاته عن برنامج 

فعاليات مناهض للخطوة في القطاع.
وكان الناطق باســم حركة حماس حازم قاســم، قد قال إن 
اســتمرار قيادة الســلطة بخصم رواتب الموظفين يعد »سلوكا 
موغلا في الســادية التي تمارســها ضد أهالي القطاع«، مشيرا 
إلى أن »مواصلة هذه الإجراءات تكشــف زيف ادعاءات حرص 

السلطة على شعبنا في غزة«.

نيويورك ـ )الأمم المتحدة(- »القدس العربي« 

 من عبد الحميد صيام:

قضية استشهاد المســعفة الفلسطينية رزان أشــرف النجار )21 
سنة( يوم الجمعة الأول من حزيران/ يونيو الحالي، كانت القضية 
الأكثر بحثا في المؤتمر الصحافي اليومي للمتحدث الرســمي باسم 
الأمين العام، ســتيفان دوجريك، والمتحدث الرســمي باســم رئيس 
الجمعية العامة. وكانت هناك مطالبات بتفسير غياب موقف واضح 
وصريــح من الأمين العام، أنطونيو غوتيريــش، وممثله الخاص في 

الأرض الفلسطينية المحتلة، نيكولاي ملادينوف من هذه الجريمة.
وإصــر دوجريك علــى أن البيان الذي أصدره منســق الشــؤون 
الإنســانية، جيمي ماكغولدريك، وعبر فيه عن الأسى لمقتل المسعفة 
الفلســطينية يعبر عن موقف الأمم المتحــدة، وأن تغريدة ملادينوف 
تعبر عن موقف رسمي أيضا، وهو ما لم يقنع العديد من الصحافيين.
ووجهــت »القدس العربي« ســؤالا للســيد بريندن فيرمــا، المتحدث 
الرسمي باسم رئيس الجمعية العامة، ميروسلاف لايتشاك، الذي قال 
إنه لم يبحث المسألة مع لايتشــاك في الجلسة الصباحية وإنه سيعود 

بجواب لـ »القدس العربي«.
واســتلمت »القدس العربي« ردا رســميا من رئيس الجمعية مساء، 
على صيغة بيان رســمي جاء فيــه: »يعرب رئيس الجمعيــة العامة عن 
حزنــه العميق لفقــدان رزان النجــار، ويدعو إلى إجــراء تحقيق فوري 

ومســتقل وشفاف في هذا الحادث المأســوي. ويشدد رئيس الجمعية 
العامة على أنه يتعين على جميع الأطراف التعاون مع الموظفين الطبيين 
والإنســانيين والســماح لهم بالوصول إلى المدنيين وتيســير حركتهم 
دون عوائــق. إن أي شــكل من أشــكال العنف والتخويــف الموجه ضد 
 العاملــين في المجال الطبي والإنســاني أمر غير مقبــول على الإطلاق«. 
وتابــع رئيــس الجمعيــة العامــة بيانــه قائــلا:  »يدعو الرئيــس جميع 
الأطــراف إلــى الحيلولة دون وقــوع المزيد من الخســائر فــي الأرواح 
مهمــا كان الثمــن، ويدعو كذلــك إلى ممارســة أقصى درجــات ضبط 
النفــس والهدوء من جانب جميع الأطــراف. يجب على جميع الأطراف 
تحمل مســؤوليتها لتجنب المواجهة من أجل اســتقرار الوضع وعكس 

الاتجاهات السلبية على الأرض«.
وكانــت المســعفة رزان أشــرف النجــار قــد عملــت مــع الطواقم 
الطبيــة منذ انطــلاق فعاليات مســيرة العودة الكبرى فــي 30 آذار/ 
مــارس الماضــي. وقالــت وزارة الصحة الفلســطينية في بيــان لها: 
»إن الشــهيدة النجار لم تتــوان لحظة عن مواصلة عملها الإنســاني 
التطوعي لإنقاذ حياة المصابين خلال عشــرة أســابيع متتالية كانت 
شــاهدة على جرائــم الاحتــلال بحق الأطفــال والنســاء والطواقم 
الطبيــة والصحافيــة والمدنيين العزل«. وأضاف بيــان الوزارة : »أن 
المحتل أكمل فصلًا جديداً من فصول عنصريته ودمويته باستهدافه 
المتعمــد والمباشــر للزميلة المســعفة على مرأى ومســمع مــن العالم 
وبخرق واضــح لقواعد القانون الدولي الإنســاني واتفاقية جنيف 

الرابعة في جريمة مكتملة الأركان«.

شقيقتها ترقب بمفردها من النافذة حدود الوطن المحتل ووالدتها تحتضن سترتها المشبعة بالدماء

الشهيدة الفلسطينية رزان النجار ارتدت الكفن بدلا من فستان العرس قبل يوم من خطبتها

الناصرة ـ »القدس العربي«:
الديمقراطي  الوطني  التجمع  حزب  يســتعد 
داخل أراضــي 48 لتقديم التمــاس إلى المحكمة 
العليا ضد رئيس الكنيســت يولي ادلشــتاين، 
لأنه يرفض طرح مشــروع قانون جديد يسمى 

»إسرائيل دولة لجميع مواطنيها«. 
وقررت رئاسة الكنيســت منع نواب التجمع 
من طرح القانون، وذلك بناءً على اقتراح رئيس 
الكنيســت يولي ادلشــتاين، الذي قــال إنه لم 
يشطب أي قانون منذ توليه المنصب »ولكن هناك 

خطوطا حمراء يتجاوزها هذا القانون«. 
وكان نــواب التجمعّ الوطنــي الديمقراطي، 
جمال زحالقة وحنين زعبي وجمعة الزبارقة، قد 
قدموا في الشهر الماضي مشروع قانون »دولة كل 
مواطنيها«. وأكدت كتلــة التجمّع البرلمانية، في 
بيان، أن مشــروع »دولة كل مواطنيها« هو المبدأ 
المؤســس لحزب التجمع، وقد جرت في الماضي 
محاولات لمنــع الحزب من خــوض الانتخابات 
بســبب هذا المبدأ، الذي يســتند الى المســاواة 
الحق  على  القانون  وينص  والجماعية.  الفردية 
في المواطنة لمن ولد هو او أحد والديه في البلاد، 
وكذلك لمن دخل البــلاد او تواجد فيها بناء على 
الامم  وقــرارات  الدولي  القانــون  يكفلــه  حق 

المتحدة، في إشارة الى اللاجئين والقرار 194.
وجاء فــي القانون ان رمــوز الدولة وعلمها 

ونشــيدها تأتي فــي قانون خاص بنــاء على 
مبادئ قانون »دولــة كل مواطنيها«. وجاء فيه 
ايضًا »ضمان للحق في الحكــم الذاتي الثقافي، 
وكذلك الحق في التواصل مع أبناء شعبنا وأمتنا 

خارج الدولة«.
وذكر بيان كتلة التجمع أن مشــروع القانون 
وكشــف  الديمقراطي  التحــدّي  لطــرح  يهدف 
التناقض بين الصهيونية والديمقراطية، مشيرة 
إلــى أن الدولة العبرية، بحكــم تعريفها لذاتها، 
هي »للشــعب اليهــودي في العالم كله بشــكل 
حصري«، وهي بذلك دولــة لجزء من مواطنيها 
وهــي في الوقــت نفســه دولة لمن هم ليســوا 
مواطنــين فيها. وأكــدت أن مشــروع »دولة كل 
في  الوحيد  الديمقراطي  المشروع  هو  مواطنيها« 
البلاد ويطرح بديلًا للصهيونية، وأن المؤسســة 
الإســرائيلية تقف ضده بشراســة بالذات لأنه 
مشــروع ديمقراطي ينــزع القناع عــن طبيعة 
النظام الإســرائيلي. كما تعتبر شــطب القانون 
اعترافًا من الكنيســت بالتناقض الجوهري بين 
وبين  يهودية  كدولــة  القائم  إســرائيل  تعريف 
التعريــف الديمقراطي الــذي يطرحه القانون، 
وأكثر من ذلك هي تعتبر القانون المطروح  خطرّا 

على مصير الدولة. 
وتشــدد كتلة التجمع على ان اسرائيل تقبل 
المطالبة بالمســاواة تحــت المظلــة الصهيونية 
ولكنها تحــارب مطلب المســاواة الكاملة، الذي 

يتناقــض بالضــرورة مــع الصهيونيــة فكرًا 
وممارسة.  وأوضح رئيس كتلة التجمع الوطني 
النائب جمــال زحالقة لـ »القــدس العربي »أن 
البرلماني  قرار رئيس الكنيست هو تفريغ العمل 
من محتواه السياســي الجوهــري، وهو تعبير 
عن موقــف عدائي ضد نــواب يحملون مواقف 
ديمقراطيــة حقيقية، وهو مــس خطير بحرية 

العمل السياسي والحصانة البرلمانية للنوّاب. 
وتابع » فقط المنطق الفاشي والعنصري يقبل 
قانونًا مثل قانون القومية، يناقض الديمقراطية 
وتفوح منه رائحة العنصريــة ويعتبره قانونًا 
شــرعيًا يشــطب قانون »دولة كل مواطنيها«، 
الــذي يعتمد مــن أوّله إلى آخــره، على مبادئ 
المساواة والديمقراطية وحقوق المواطن وحقوق 
الانسان، مؤكدا أن قرار شطب مثل هذا القانون 
واعتباره غير قانوني هو إخراج مطلب المساواة 

الكاملة خارج القانون.
وردا على ســؤال يوضــح أن القانون يهدف 
الى »تقنين مبدأ المواطنة المتساوية مع الاعتراف 
بوجــود مجموعتين قوميتين في حدود الدولة«، 
ويشــمل القانون تعريفًا أن »إسرائيل هي دولة 
لكل مواطنيهــا والنظام فيهــا ديمقراطي«، كما 
يشمل مبدأ فصل الدين عن الدولة وضمان حرية 
العبادة لجميع الأديان. ويــرى أنه يجب إلغاء 
كل القوانين والإجــراءات، التي تتناقض ومبدأ 
المواطنة المتساوية، مشيرًا إلى قانون »دولة كل 

مواطنيها« هو نقيض النظام القائم على يهودية 
الدولة وهــو تحدّ لهــذا النظام الــذي انتجته 
الكولونياليــة والــذي يعيــد انتاجهــا وينتج 

العنصرية والتمييز بشكل دائم.
 وقال زحالقة  إنه قدم مشــروع القانون كرد 
علــى قانون القوميــة المتطرف الــذي تروج له 

حكومة الاحتلال.
وأضــاف أن التجمــع يــرى فــي تصريــح 
يعكس  الخطــورة،  شــديد  إجراء  إدلشــتاين 
التطــرف فــي التعامل مــع المطالــب والمفاهيم 
الديمقراطيــة. منوهــا أنه ليس مــن صلاحية 
رئيس الكنيســت منع نواب من تقديم مشاريع 
قوانين، مؤكدا أن نشــاطه في هذا الموضوع هو 
وانتهاك  الكنيســت  أعضاء  ضــد  صارخ  تمييز 
شــديد لحريــة التعبيــر، والحق في النشــاط 

السياسي وحصانة النواب. 
وقال إيدلشــتاين لصحيفة »يسرائيل هيوم 
» ردا علــى ذلك: »هذا مشــروع قانون مهووس 
يهدف إلــى المس بجميع الأســس التــي قامت 
عليها إســرائيل. وتابع » نواب القائمة المشتركة 
يتنافسون بينهم على التطرف. خلال السنوات 
الخمس التي خدمت فيها كرئيس للكنيســت، لم 
اقترح أبدا على الرئاســة إلغاء مشروع قانون، 
لكن هنــاك خطوطا حمراء يحظر الاقتراب منها، 
ويبدو أن هنــاك الآن محاولة لتجــاوز بعضها 

بشكل فظ«.

مشروع قانون يعرّفها من جديد ورئيس الكنيست يرفض طرحه 

التجمع: إسرائيل تعترف بالتناقض بين الصهيونية والديمقراطية

غزة ـ »القدس العربي«

 من أشرف الهور:
بعــد انقضــاء فتــرة العــزاء بوفاة 
المسعفة الشــابة رزان النجار، التي قتلت 
الجمعة الماضية برصاصــة غادرة أطلقها 
قناص إســرائيلي احتلالي، ســكنت في 
قلبها الصغير، خــلال عملها على الحدود 
الشــرقية لجنوب قطاع غزة، في إسعاف 
جرحى »مسيرة العودة، »كل شيء حزين 
في بيت العائلة، ففي ذلك المنزل البســيط 
الذي يمكــن من أعلاه رؤيــة المكان الذي 
ســقطت فيه رزان، يمكــن أن تقرأ الحزن 
علــى وجه شــقيقتها، وفي غرفــة نومها 
التي تبعثرت فيها كل معاني الألم، وطالت 
دميتها التي حرصــت رزان أن تكون قرب 

رأسها عند نومها.
الواقع على  البســيط  البيت  في ذلك 
الحدود  أقصى  على  خزاعة  بلدة  أطراف 
الشــرقية لمدينة خانيونس، تطل أحدى 
النوافذ علــى منطقة الحــدود الفاصلة 
عن الجانب الإســرائيلي، وهناك وقفت 
في  تليها  التــي  رزان  شــقيقة  ريعــان 
العمر، تطل برأســها، وقالــت بعبارات 
الشرق  صوب  بيدها  تشير  وهي  حزينة 
»هنــاك قتلت«. وتابعــت وهي تتحدث 
لـ »القــدس العربي«، والدمــوع تنهمر 
مرارا  صوتهــا  وتحشــرج  عينيها،  من 
حتى كاد أن يختفى مــن الألم »لا أعرف 
كيف ســأعيش من دونها«، وقد حدثتنا 
عن ذكرياتها الجميلــة مع رزان. وتقول 
الشــقيقة إنها ســاعدتها قبــل يوم من 
ســقوطها في تحضير بعــض الدروس 
لتقــديم الامتحانات النهائيــة للثانوية 

العامة.
المنزل  أهــل  مــن  كغيرهــا  وتقــول 
والجيران إن شــقيقتها كانت تحمل في 
قلبها الحب للجميع، وإن ابتســامتها لم 
تفــارق وجهها الملائكــي بالمطلق، وإنها 
كانت تمثل لهــا الأخــت والصديقة في 
ذات الوقت، وأنها لا تــزال رغم الدموع 

والمعزين ترى ضحكتها في زوايا المنزل.
في تلك اللحظة التي كانت الشــقيقة 
ريعان قــد تركت المعزيات من النســاء 
اللاتي تجمعن في صالــة المنزل بجوار 
والدتها، وقــد اتخذت وزميلات لها ركنا 
في تلــك الغرفــة المطلة علــى الحدود، 
لدراســة مادة اللغة الانكليزية تحضيرا 
التي بدأت قبل أســبوع،  للامتحانــات 

كانــت جرافات وآليات عســكرية تنفذ 
عملية توغل، وتنشــر فــي تلك  المنطقة 
الحدودية أسلاكا شــائكة، للتصدي لـ 

»مسيرة العودة«.
 وقالت ريعان معلقة على ذلك »هناك 
السكان تعودوا على أصوات الرصاص 
والقنابــل، ويمكننــي أيضــا متابعــة 
دراســتي«، لكنها أشــارت إلى أن أكثر 
ما يعصر قلبها ألمــا، هو تذكرها في هذه 
الأوقــات أنها لن تعود لتــرى رزان من 

جديد.
غيــر أن الشــقيقة الصغرى تحرص 
على اســتمرارها في تقديم الامتحانات 
النهائية، على أمل تحقيق نتائج ممتازة 

لدراسة القانون.
ولما أردنا أن تسرد الشقيقة الصغيرة 
شقيقتها  مع  قضتها  التي  اللحظات  آخر 
المســعفة، انســلت من مكانها إلى غرفة 
متواضع،  سرير  إلى  وأشارت  مجاورة، 

وقالت  رزان«،  نــوم  مكان  »هذا  وقالت 
إنها في  الليلة التي سبقت استشهادها 
بقيــت إلى جــوار شــقيقتها تتبادلان 
أطراف الحديث، قبل أن تحتضنها فجأة 
رزان، وتضمهــا إلــى صدرهــا، وكأنه 
إحساس بأن هذا اللقاء سيكون الأخير، 
من تلك الغرفة أخرجت الشقيقة المعطف 
رزان  ترتديــه  كانــت  الــذي  الأبيض 
خلال ذهابها للعمــل في الميدان، ضمته 
إليها وانهمكت في بــكاء عميق، وقالت 
أبلغوني بوفاتها غبت  بصعوبة »عندما 
عن الوعي من شــدة الصدمــة«، لكنها 
قالــت إنها ســتبقى تتبادل مــع رزان 
أطــراف الحديث، وتقــول إن روحها لا 
تزال في المكان، وتراقــب المنزل ومكان 
عملها المحبوب في الميدان، وتضيف »من 
ذكرى«.  إلى  رزان  تتحــول  أن  الصعب 
ويؤكد زمــلاء المســعفة المتطوعة، أنها 
كانت تحرص خاصــة يوم الجمعة على 

الوصول عند الســاعة السابعة للنقطة 
الجرحى،  لإســعاف  المقامــة  الطبيــة 
وتغادر مــن هناك العمل عند الســاعة 
الســابعة مســاء، وأنهــا كانــت تقدم 
واجبها على أكمــل وجه، وتعرضت في 
مرات ســابقة، خلال مواجهات اندلعت 
ضمــن أحــداث »مســيرات العــودة« 
للإصابة بالإغماء جراء استنشاق الغاز 

المسيل للدموع.
وقتلت رزان بطريقة تؤكد تعمد قوات 
الاحتلال استهداف الفرق الطبية، حيث 
كانت ترتدي معطفها الأبيض، وشــارة 
العمل الخاصــة بالطواقم الطبية، حين 
باغتتهــا رصاصــة قناص إســرائيلي 
أصابتها بشكل مباشر في القلب، ما أدى 

إلى وفاتها.
كانــت  إنهــا  رزان  رفــاق  ويقــول 
معروفة في ميــدان العمل، حتى لجنود 
الاحتلال الذين كانوا في بعض الأوقات 

يســمحون لها بالاقتراب من الســياج 
من  الجرحى  بعض  لانتشال  الحدودي، 
هناك، وهو ما دقع منظمات عدة في الأمم 
المتحدة لاســتنكار عملية اســتهدافها، 
إلى جانــب مؤسســات حقوقية أدانت 
الجريمة وطالبــت بتوفير حماية دولية 
الرئيس  للفلسطينيين، وهو طلب كرره 
اتصل  الذي  عباس  محمود  الفلسطيني 

بعائلتها معزيا.
وحظيت المسعفة رزان باهتمام كبير 
من الشــارع الغــزي، ونظمــت لأجلها 
وقفــات احتجاج في الضفــة الغربية، 
وفي الطريق المــؤدي إلى منزلها، وضع 
شــبان صورة كبيرة لهــا وهي ترتدي 
معطفهــا الأبيض في حقــل العمل، وقد 
، وهي  المعتادة،  ابتسامتها  علت وجهها 
صورة غطت جدران المنزل وبيت العزاء 

الذي أمه الآلاف من المعزين.
التي  صابريــن،  والدتهــا  وتقــول 

جلست وسط نساء العائلة والجيران، 
وقد وضعت بين يديها شارتها الصحية 
التــي غطتها الدمــاء، وبهــا آثار ثقب 
الرصاصة التي ولجت إلــى قلبها »لقد 
بالحب«،  المليء  الصغير  قلبها  اختاروا 
وتؤكــد أن ابنتها التــي كانت تمثل لها 
تطلب  كانت  والشــقيقة  الصديقة  دور 
الســلام لا المــوت والحرب، كمــا تريد 

إسرائيل.
وتشــير إلى أن ابنتها أبلغتها يوما، 
أنها من خلال عملها ســتقدم الإسعاف 
للإســرائيليين لو اقتضــت الضرورة، 
ورغم  قتلوها«،  ذلــك  »رغم  قالت  لكنها 
محافظــة الوالــدة خــلال حديثهــا لـ 
»القدس العربي« على تماســكها إلا أنها 
ذرفــت الدموع، حين تذكــرت أن اليوم 
لوصول  خصص  لاستشــهادها  التالي 
أحد شــبان الحي وذويه للتقدم لخطبة 
ابنتهــا رزان، وقالــت بلكنتها »بدلا من 

لبس الفســتان الأبيض، لفــت بالكفن 
الأبيــض«. وتقــول الوالــدة إن رزان 
كانت تحدثها عن شــكل فستان الفرح، 
يوم  بترتيبــات  الخاصــة  وأحلامهــا 
الزفــاف، وتضيــف »ما حصــل حرام، 
وقادتهــا  إســرائيل  إرهــاب  ويؤكــد 
وجيشها«، وتطلب تلك الوالدة الحزينة 
ضرورة التحرك الســريع لمحاكمة قادة 
إســرائيل بشــكل فوري على الجرائم 
التي اقترفت بحق الفلســطينيين، ومن 

بينها عملية قتل ابنتها.
مدينــة  عوائــل  إحــدى  أن  يذكــر 
خانيونــس أطلقت اســم »رزان« على 
طفلتها الجديــدة، تيمنا، وحرصت تلك 
العائلــة على إحضــار الطفلة الجديدة 
ووضعها  المســعفة،  رزان  عــزاء  لبيت 
بين يدي والدتها، كما تقرر إطلاق اســم 
»رزان« علــى وحــدات ومراكــز طبية 

جنوب القطاع.

المسعفة رازان النجار قبل ان تقتلها رصاصة إسرائيلية يوم الجمعة الماضي

غزة ـ »القدس العربي«:

تجددت الحرائــق في مناطــق »غلاف غزة« 
بفعــل »الطائرات الورقية الحارقة« التي يطلقها 
النشــطاء المشــاركون في فعاليــات »مخيمات 
العودة« الســلمية، رغم تهديــدات وزير الجيش 
بـ»تصفيــة  ليبرمــان  أفيغــدور  الإســرائيلي 
والجهــاد  حمــاس  حركتــي  مــع  الحســاب« 
الإســلامي، لاتهامهما بتســيير الفعاليات التي 

تشهدها حدود غزة.
واندلعــت حرائــق في أحــراش إســرائيلية 
قريبة من الحدود، أحدها أصاب منطقة »نتيف 
هعسراه«، وآخر قرب منطقة  »نير عام«، وثالث 
في منطقة »شاعر هنيجف«، حيث عملت طواقم 

الإطفاء الإسرائيلية على إخمادها.
وجاء إطــلاق »الطائرات الورقيــة الحارقة« 
رغم تهديد وزير الجيش أفيغدور ليبرمان، بالرد 
عسكريا على ذلك، حيث قال »إن دولة إسرائيل 
لــن تحتمل اســتمرار إطلاق الطائــرات الورقية 
الحارقة عبر الســياج الأمنــي الفاصل مع قطاع 
غزة باتجاه أراضيها«. كما أكد أن إســرائيل لم 
تعد تحتمل محاولات اختراق السياج الفاصل.

 وتعهــد ليبرمان بـ »محاســبة« المســؤولين 
عــن ذلك، لافتا إلى أنه جــرى إطلاق 600 طائرة 
ورقية حارقة، أســقط منها 400 منها، موضحا 

ان باقي الطائرات الورقية تســببت في شــبوب 
حرائــق أتــت علــى آلاف الدونمــات الزراعيــة 

والأحراش.
وترافق ذلك مــع إعلان وزير المالية موشــيه 
كحلــون ان هــذه الطائــرات كبــدت إســرائيل 
أضــرارا ماديــة تقــدر بخمســة ملايين شــيكل 

»الدولار يساوي 3.5 شيكل«.
ورد عضو المكتب السياســي لحركة الجهاد 
الإســلامي الشــيخ نافذ عــزام، علــى تهديدات 
لييرمــان بـــ »تصفيــة الحســاب« مــع حركتي 
حماس والجهــاد الإســلامي، بالقــول إن هذه 
التهديدات »لن ترهب ولن تخيف أبناء شــعبنا 
الذين يواصلون التمســك بحقوقهــم وثوابتهم 

ونهج المقاومة«.
وفي إســرائيل تتوقع الأوســاط العسكرية 
زيــادة عمليات إطلاق الطائــرات الحارقة، التي 
بــدأ نشــطاء »مخيمات العــودة« اســتخدامها 
كســلاح شــعبي جديد، خلال فعاليــات إحياء 
»مليونية القدس« المقررة الجمعة المقبلة، لإحياء 

ذكرى »نكسة فلسطين«.
وكانت الهيئة العليا لمســيرة العودة وكســر 
الحصار قد دعت لأوســع مشاركة في فعاليات 
ســتنطلق علــى طــول الحــدود الفاصلــة عــن 

إسرائيل من الجهة الشرقية للقطاع.
وأمــس انطلقــت من وســط مدينة مســيرة 

الناريــة،  والدراجــات  بالســيارات  محمولــة 
وصلــت إلى معبر بيــت حانون »إيرز« شــمالا، 
كأولــى الفعاليات الشــعبية إحيــاء لـ«مليونية 

اللقدس«.
وتحســبا لعمليــات إزالــة الســياج الفاصل 
من قبــل المتظاهرين المتوقــع وصولهم في ذلك 
اليوم بعشــرات الآلاف، شرعت قوات الاحتلال 
منذ يوم أمس بنشــر مزيــد من الجنود على تلك 
الحدود. وتشــير التقديرات الإسرائيلية إلى أن 
مواجهات ســتنطلق على حدود غزة على نطاق 

واسع، إحياء للذكرى الـ 51 لنكسة فلسطين.
وتقرر أن تشــمل التحضيرات الإســرائيلية 
لمواجهــة المتظاهريــن، نشــر المزيــد مــن جنود 
القناصــة والفــرق الخاصــة، علــى غــرار مــا 
حــدث منتصف الشــهر الماضي، خــلال فعالية 
»مليونيــة العودة« التي أدت في ذلك اليوم فقط 

لاستشهاد 63 فلسطينيا.
يشــار إلى أن فعاليــات »مســيرات العودة« 
انطلقــت على حــدود غزة يوم 30 مــارس/ آذار 
الماضــي، بنصب خمســة مخيمات فــي مناطق 

عدة شمال ووسط وجنوب القطاع.
وترافقــت الفعاليــات مع انــدلاع مواجهات 
شعبية أسفرت حتى اللحظة عن استشهاد 125 
مواطنا بينهم أطفال ونســاء، وإصابة أكثر من 

13 ألفا آخرين بجراح.

قوات الاحتلال شرعت في دفع قوات إضافية لحدود القطاع 

حرائق »الطائرات الورقية« تتجاوز تهديدات ليبرمان 
وتلتهم أحراش »غلاف غزة« تحضيرا لـ »مليونية القدس«

رجاء إطفاء إسرائيليون يحاولون اخماد نيران تسببت فيها الطائرات الورقية... وفي الإطار إسرائيلي يعرض طائرة ورقية لم تحترق

ردا على سؤال لـ »القدس العربي« رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة يطالب بتحقيق فوري وشفاف في مقتلها 
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شؤون عربية وعالمية

أساتذة موريتانيون 
يحتجون بحرق شهاداتهم

نواكشوط – »القدس العربي«:

أقــدم أســاتذة فــي التعليــم العالي فــي موريتانيــا أمس علــى حرق 
شهاداتهم أمام مبنى البرلمان احتجاجاً على تأخر رواتبهم وعلاواتهم.

وأكــد الأســاتذة المتعاونون مــع المعهــد العالي للدراســات والبحوث 
الإسلامية »أن إحراقهم لشهاداتهم جاء تالياً لعدة احتجاجات، ووقفات 

نظموها مطالبين بإنصافهم من دون أن تجد أي تجاوب من السلطات«.
ويطالــب هــؤلاء الأســاتذة باكتتابهــم في المعهــد العالي للدراســات 
والبحوث الإســلامية، مع تســديد مســتحقاتهم المتراكمة منذ ســنوات، 
والمتعلقــة بمصاريــف التدريــس والإشــراف علــى الرســائل الجامعية 

ونقاشها والرقابة على الامتحانات.

زعيمة حزب يساري مغربي تدعو الى إنهاء علاقة الزواج غير الشرعي 
بين السلطتين الاقتصادية والسياسية واستقالة رجال الأعمال من السياسة

الرباط – »القدس العربي«:
دعــت زعيمة حــزب يســاري مغربــي إلى فصل 
الســلطات، حتى لا يستبد مالك الســلطة بسلطته، 
والى إنهاء علاقة الزواج غير الشــرعي بين السلطة 
الفاعلــين  واســتقالة  والاقتصاديــة،  السياســية 
الريع  نزيــف  ووقف  السياســة،  مــن  الاقتصاديين 
التي  للثــروات  العادل  غير  والتوزيــع  الاقتصادي، 

تسيطر عليها عائلات بعينها.
العامــة للحزب  ودعــت نبيلة منيــب، الأمينــة 
الاشتراكي الموحد )يسار معارض(، في نشاط حزبي 
بعنوان »هــل أُفلس العرض السياســي الذي قدمته 
الدولة ســنة 2011؟« في مدينة الــدار البيضاء، إلى 
إيقاف نزيف الريع الاقتصادي، لأن من بين شــروط 
اســتتباب الأمن والســلم، ضرورة التوزيع العادل 
للثــروات، مؤكدة أن اســتمرار الجمع بين الســلطة 
السياسية والاقتصادية، أدى إلى تمركز الثروة في يد 
مجموعة من العائلات المعروفة بأســمائها، وهو الأمر 

الذي أدى إلى اتساع الفوارق الاجتماعية.
واعتبرت أن حملة المقاطعة الشــعبية التي يعرفها 
المغرب ضد منتوج 3 شركات، تعبّر عن وعي الشعب، 
نافية أن تكون مقاطعة بعض المنتجات ثورة للجياع، 
لأنها لا تزال مســتمرة، وتحتاج إلى وعي سياســي 
حتى لا يتــم الالتفاف عليها. ودعــت منيب إلى خلق 
عوامل الثقة مع السياســيين، ودعم الحراك الشعبي، 

والمطالبة بالإصلاحات الكبرى وفصل السلطات.
ودعت المواطنين إلى المشاركة في العمل السياسي 
والتســجيل في اللوائح الانتخابية، وخوض نضال 

سلمي يؤدي إلى تكريس التغيير والديمقراطية.
ووصفت زعيمة الحزب الاشتراكي الموحد الوضع 
السياســي بــ»المؤلم والرديء«، وبأنه تســبب في 
تداعيات اقتصادية وسياســية، مؤكــدة على وجود 
خلل بنيوي في النظام السلطوي الذي مازال يحتكر 
كل السلطات، ويراوغنا منذ الاســتقلال ولا يريد أن 
يتوجه نحو الإصلاحات المســتعجلة، وعلى رأســها 
تكريس مبدأ فصل السلطات، لتحقيق مجتمع العدالة 
الاجتماعيــة، وعمل على تكســير كل الوســائط من 
أحزاب سياســية ونقابات، وقام بتدجين الحكومات 
التي تتقاسم الكعكة وتشــارك في اللعبة السياسية، 

وهي لا تتوافر على كفاءات.

وقالت إن الدولة العتيقــة تقوم بتنفيذ اختيارات 
مرتبكة، وهي في مواجهة مفتوحة مع المغرب العميق، 
مغرب الحراك والمقاطعة الشــعبية، لأنها تسببت في 
احتكار الثروة، وأرادت أن تروج لأصحاب الثروات، 
كمــا أرادت أن تُظهر، أيضاً، الأحزاب والسياســيين 
وكأنهم لم تعد لهم أي قيمة، وتريد عودة التكنوقراط، 
وهو أمر ليس في مصلحة البلاد. كما أن الدولة تهمش 
الكفــاءات داخل دواليــب الحكم، وهذا مــا أدى إلى 
فشل النموذج التنموي، مشــددة على أن من شروط 
بناء أي نموذج تنموي، تقوية النموذج السياســي، 
الذي ينبني على الديمقراطية والتداول السلمي على 
السلطة وفصلها، مضيفة أن المغرب فشل في انفتاحه 
الاقتصادي، وهو ما أدى إلى خلق بورجوازية هجينة 

وغير وطنية.
وأوضحــت منيب، أن العشــرية الأولى من القرن 
الواحد والعشــرين كانت بائســة جداً وعرفت ردة 

سياســية، لأن النظام السياســي يتعامــل بأدوات 
ســلطوية تعود لما بعد الاســتقلال، وهو ما أدى إلى 
ظهور حزب إداري وسلطوي، كاشفة أن سيناريو فوز 
الأصالة والمعاصرة في الانتخابات في 2012 كان معداً 
ســلفاً ليقود الحكومة، قبل أن يفشل هذا السيناريو، 
واصفة النظام السياســي في المغــرب بـ«المنخور«، 

الذي يرعى الفساد.
وقالت إن شباب حركة 20 فبراير )الحراك الشبابي 
المغربــي 2011( مــارس النضال الحضــاري الواعي 
بالملكية  للمطالبــة  بأرضية  وتقــدم  جــداً،  والمتقدم 
البرلمانية، اعتبرت أنها نهاية للنظام السلطوي، الذي 
وجب أن ينتقل من ملكية مستبدة تمركز كل السلطات 
في يدها، لأنها تجمع بين السلطة السياسية والسلطة 
الاقتصادية والدينية. وهــو النظام الذي يعيق تقدم 

المغرب نحو مجتمع ديمقراطي حداثي.
واضافت أن مطالب حركــة 20 فبراير تم الالتفاف 

عليهــا، لأنها لــم تتمكن مــن الوصول إلــى الكتلة 
الحرجــة لكي تضغط وتمــارس التغييــر. ونفت أن 
يكون دســتور 2011، دســتوراً ديمقراطياً، يصل إلى 
مستوى الدساتير الديمقراطية في العالم، لأنه لا يقر 
بمبدأ فصل السلطات، لأن الملكية مازالت الفاعل الأول 

والأساسي، وهو الحكم في الوقت نفسه.
وقالت منيب إن الملكيــة البرلمانية أصبحت مطلباً 
ملحاً، والكلام عن الديمقراطية ليس ترفاً سياســياً، 
مؤكدة على استعجالية البناء الديمقراطي. وأضافت 
المسؤولة السياسية أن النفس الاحتجاجي لحركة 20 
فبراير/شباط مازال مستمراً، ودليل ذلك احتجاجات 
الريف وجــرادة وتنغير وزاكورة، مجــددة دعوتها 
التضامن مع حراك الريف الذي وصفته بـ»الشامخ«، 
ومتهمة حكومــة العثماني بتخوين نشــطاء الريف 
واتهامهــم بالانفصال ولجوئها إلــى المقاربة الأمنية 
والتنكيــل بالمحتجين. كمــا اتهمت بعــض الأحزاب 
والنقابــات بالتخلي عن شــباب حركــة 20 فبراير، 
وقالت إن بعض النقابات تحول إلى نقابات »خبزية«.

وقالت إنه تم اســقاط عبدالإله بن كيران وإعفاؤه 
من رئاســة الحكومة بدون سند دستوري، في الوقت 
الذي أكدت فيه أن خليفته ســعد الدين العثماني قبِلَ 
بكل الشروط السياسية، وشــكّل حكومته في ظرف 
قياسي، واصفة الحكومة الحالية بـ«الضعيفة جداً«، 
لأنها لــم تحمل التغيير المنشــود للشــعب المغربي، 
ودليل ضعفها أنها لم تطالب بإصلاحات دســتورية 

وسياسية.
وشــددت منيب علــى أن الحكومــات المغربية لا 
تطبق برامجها السياســية، ولم تنجــح في تحقيق 
طموحات الشــعب، داعية إلى الاستثمار في التعليم، 
قبل أن تتهم الدولة المغربية بتوجيه »أســلحة الدمار 
الشامل« نحو المدرسة العمومية، ما أدى إلى انهيارها 
والإجهاز عليها، مؤكــدة على ذهاب حقوق المواطنين 
أدراج الرياح بســبب النهــب والفســاد. وقالت أن 
حزبها سيعلن عن مشروع للإنقاذ، يستهدف محاربة 
اقتصاد الريع ومحاربة سياســة الإفلات من العقاب، 
حيث أن المغرب يعيش حالياً ردة سياسية وحقوقية، 
القــادر علــى مواجهتها، وهو  وان الشــعب وحده 
المشروع الذي سيتم فيه إشــراك المثقفين والحركات 

النسائية والأمازيغية.

نبيلة منيب

جانب من الوقفة الاحتجاجية

قوة أمنية نفذت عملية اقتحام لشقة تؤويهن ما تسبّب في حالة انهيار عصبي لــحنان باكور

السلطات المغربية تُحضِر بالقوة نساء رفضن الإدلاء بشهادتهن في قضية الصحافي بوعشرين
الرباط – »القدس العربي«

 
من محمود معروف:

»بوعشــرين«  مسلســل  عــرض  يتواصل 
بمزيد من الإثارة وفيديوات جنســية في ليالي 
رمضــان المغربيــة، وكانــت حلقــة أول أمس 
الاثنــين، مصرحــات تم احضارهــن »بالقوة« 
ليدلين بشهادتهن، بعد رفضهن الحضور لأنهن 
حلقاته  بدأت  الذي  بالمسلســل«  معنيات  »غير 
الاولى يوم 23 شــباط/ فبرير الماضي باعتقال 
صحيفة  مديــر  بوعشــرين  توفيق  الصحافي 
»أخبار اليــوم« و»موقــع اليــوم 24« في مقر 
صحيفته بعد شــكايات من نســاء صرحن انه 
اغتصبهن واســتغل موقعــه كصاحب عمل في 

ممارسة الجنس معهن.
حلقة أول أمس من »المسلســل الجنســي« 
أثارت نقاشا قبل ان تبدأ، بالاحتجاج على قرار 
برناني  عفاف  المصرحات  باســتدعاء  المحكمة 
الموظفة في المؤسســة وحنان رئيســة تحرير 
»موقع اليــوم24« عن طريق اســتعمال القوة 
العموميــة بعد ان رفضتا الحضور ســابقا ثم 
طريقة إحضارهن باقتحام الشرطة منزلًا كانتا 
تتواجدان به والانهيار العصبي الذي أُصيبت 

به وما صرحت به برناني أمام المحكمة.

مداهمة شقق الاعتقال المصرحات

وأصــدرت غرفــة الجنايــات فــي محكمة 
الاثنين  يــوم  البيضاء،  الدار  في  الاســتئناف 
الماضــي 28 أيار/ مايــو الماضي، أمــراً يقضي 
بإحضــار المصرحات )من تم الاســتماع اليهن 
من غير المشتكيات( في ملف بوعشرين بالقوة 
العموميــة، بعد رفضهن تقديم أي شــكاية في 
الصحافي توفيق بوعشرين، ونفيهن تعرضهن 
لأي اســتغلال أو تحــرش جنســي. وأخذت 
المصرحة  الماضي  الاربعــاء  يوم  الأمن  عناصر 
وصــال الطالع مــن بيتها، ســاعة قبل موعد 
الإفطار، فــي الوقت الذي حلت فيه فرق أمنية، 
مــن 10 اشــخاص، ببيوت باقــي المصرحات 
لإجبارهن على حضور جلسة الأربعاء الماضي، 
بمحكمة الاستئناف في الدار البيضاء إلا أن أياً 

منهن لم تكن في منزلها.
قبل موعد إفطار يوم الاثنين توجهت عناصر 
الشــرطة القضائية الى حي اكدال في الرباط 
وأوقفــت كلًا مــن المصرحات عفــاف برناني 
وحنان باكور، بعد علمها بوجودهن في شــقة 
تعــود لأحد أقارب بوعشــرين بالرباط. وقال 
موقع اليوم 24 أن »العناصر الأمنية قامت  بقطع 
التيــار الكهربائي والماء، قبــل أن تنفذ عملية 
الاقتحام، وهو ما أدى الى انهيار عصبي وحالة 
إغماء أُصيبت به حنان باكور رئيســة تحرير 
»اليوم 24« وأُدخلت إلى قســم المســتعجلات 
بالمستشــفى الجامعي ابن سينا بالرباط وقرر 
الفريق الطبي إحالتها إلى مستشــفى الرازي. 
وبعد أزيد من ســاعة من الفحوصات من طرف 
فريــق طبي، تم إخراجها محمولة على ســرير 
سيارة الإسعاف، حيث تم اقتيادها نحو دائرة 

أمنية بالرباط قبل نقلها للدار البيضاء«.
وقال موقع اليــوم 24 ظهر امس الثلاثاء ان 
الصحافية حنان باكور، ما زالت ترقد في قسم 
الإنعاش بقسم المستعجلات في مستشفى ابن 
رشــد في مدينة الدار البيضاء تحت حراســة 
شــرطي يجلس أمام الغرفة التــي ترقد فيها، 
ويمنــع عنها الزيــارة أو حتى طمأنــة الطاقم 

الطبي المعالج أسرتها وأصدقاءها.
وان إدارة المستشــفى »تتكتــم عن وضعها 

الصحــي في الوقــت الذي منعــت فيه بعض 
أصدقائها من الاطمئنان عن حالتها، عن طريق 
الطبيــب المعالج أو حتــى بمعاينتها من زجاج 
غرفة الإنعــاش كما هو معمول بــه في جميع 

مستشفيات العالم«. 

تعسف وشطط في استعمال السلطة

وقــال عبــد المولى المــروري، عضــو دفاع 
بوعشــرين »باعتبار أن حنان باكور شــاهدة 
فلا بــد أن تنطبق عليها مواد قانون المســطرة 
الجنائيــة التــي تؤكد علــى وجود أســباب 
جدية من شــأنها أن تعرض حياة أو ســلامة 
المعني للخطــر أو لضــرر مــادي أو معنوي، 
والتي اشــترطت أن يتم ذلك بطلب من المعني 
بالأمر، وأنــه أمام هذه الحالــة فحنان باكور 
لم تطلب هذه الحمايــة، وبالتالي لا يوجد أي 
مقتضى قانونــي يبرر أن يتم وضــع 9 رجال 
أمن لحراســتها، ولا يمكن اعتبار هذا التصرف 
إلا في إطار التعســف والشــطط في استعمال 
السلطة، من أجل التخويف وإدخال الرعب في 
نفوس باقي المصرحات الرافضات دخول هذه 

المهزلة«.
واعتبــر النقيــب الســابق عبــد اللطيف 
بوعشــرين منســق هيئــة دفــاع الصحافي 
بوعشــرين، أن  طريقة اعتقال رئيسة تحرير 
الموقع الإخبــاري »اليوم 24«، حنــان باكور، 
تجــاوز الإحضــار بالقــوة العموميــة إلــى 
الإحضار بالتعســف. وقــال إن الطريقة التي 
تم بهــا إحضــار بعض المصرحــات »تدل على 
الشطط في استعمال الســلطة، وأن استعمال 
القوة العمومية لا يعني التعســف على كرامة 
المصرحــات أو أي طــرف يتــم إحضــاره في 

القضية«.
وأضاف بأنــه لا يعارض اســتعمال القوة 
العموميــة، لكنــه شــدد على احتــرام كرامة 
المصرحــات أو الشــهود، وفي الوقت نفســه 
احترام القوة العمومية نفسها لصورتها خارج 
المغرب وأن الوقائع التي شــابت هذا الإحضار 
غيــر مقبولة، من قبيــل قطع المــاء والكهرباء 
عن المنــزل الذي يتواجدن بــه، أو إحضارهن 
للإفطار لدى الأمن، أو الجر من المستشــفى إلى 

المحكمة.
ونفت المديرية العامة للأمن الوطني، بشكل 
قاطــع، الادعاءات التي زعــم فيها أن »عناصر 
أمنية اقتحمت المنزل الذي كانت متواجدة فيه 
رئيسة تحرير الموقع، وأقدمت على قطع التيار 
الكهربائي والماء قبل أن تنفذ عملية الاقتحام«.

أنه  العامــة،  للمديريــة  وجاء فــي بــلاغ 
لهذه  وتصويبا  الوطنــي،  العام  للرأي  تنويراً 
»الادعــاءات غيــر الدقيقــة«، فــإن المديرية 
العامة توضح أن فرقة للشــرطة القضائية في 
الرباط، تضم من بين عناصرها ثلاث شرطيات 
تترأسهن عميدة شــرطة ممتازة، انتقلت زوال 
)ظهــر( اليــوم )أول أمس( الاثنين إلى شــقة 
أوامــر قضائية  أكــدال، بغــرض تنفيذ  بحي 
تقضي باســتخدام القــوة العمومية لإحضار 
ســيدات للمثول أمام غرفة الجنايات بمحكمة 

الاستئناف بالدار البيضاء.
وذكر البلاغ أنه رغم إفصــاح عناصر فرقة 
الشــرطة القضائية عــن صفاتهــم الوظيفية 
وطبيعة الأمر القضائــي المنتدبين لتنفيذه، لم 
يتم فتح باب الشــقة رغم النــداءات المتكررة، 
وهو ما استدعى إشعار النيابة العامة المختصة 
وفتح الباب الخارجي بواسطة تقني متخصص 
من دون كســر أو قطــع للتيــار الكهربائي أو 

لإمدادات الماء.

وأفاد أنه تم نقل ســيدة من بــين المعنيتين 
المســتعجلات  قســم  إلى  القضائــي  بالأمــر 
بالمستشــفى الجامعي ابن ســينا للتحقق من 
وضعها الصحي، وبعدها أحيلت إلى مستشفى 

الرازي في ســلا بتوصية من الطبيب المعالج، 
حيث خضعت لاســعافات طبية قبل أن يتقرر 
اصطحابها إلى مقر ولايــة أمن الرباط، تمهيداً 
لنقلهــا بمعيــة الســيدة الثانية إلــى محكمة 

الاســتئناف في الدار البيضــاء من أجل تنفيذ 
وقال  الموضــوع.  في  الصادر  القضائــي  الأمر 
البــلاغ: »إذ تدحــض مصالح الأمــن الوطني 
مزاعم قطع التيار الكهربائي والماء عن الشقة، 
فإنهــا تؤكد بــأن تنفيــذ الأوامــر القضائية 
المطلوبة تم فــي احترام تــام للقانون وتحت 

إشراف النيابة العامة المختصة«.

غليان في محكمة الاستئناف

البيضاء،  الدار  الاستئناف  محكمة  وشهدت 
ليلة الاثنين وحتى الساعات الأولى من صباح 
الثلاثــاء، غليانــاً كبيراً، بعــد إحضار   أمس 
المصرحتين إلا أن النيابة العامة  قدمت شــهادة 
طبية لحنان باكور أعفتها من الاستماع لها من 
طرف المحكمة خلال هذه الجلســة ومثلت أمام 
المحكمــة، المصرحة عفاف برناني التي ســبق 
لها الدخــول في مواجهة مع النيابة العامة، إثر 
اتهامها لضابط بتزوير محضر الاستماع إليها، 
التي تبعتها في ما بعد وحكم عليها يالســجن 
6 شــهور نافذة، وجرى الاستماع لها من طرف 
القاضــي بوشــعيب فــارح، وأكــدت برناني 
في هذه الجلســة التي اســتمرت إلــى ما بعد 

السحور، تصريحاتها السابقة. 
ونقــل محامون بعــض تفاصيل شــهدتها 
الجلســة أول أمس وإن برنانــي أنكرت جملة 
وتفصيلا علاقتهــا بالملف، بعد ذلك ســمحت 
المحكمة للمحامين بطرح الأسئلة على المصرحة، 
لتتــم مواجهتها بفيديوات جنســية نســبت 
الملف،  في  المشتكيات  إحدى  الحلاوي،  لأسماء 
حيث تقول هــذه الأخيرة ودفاعها أن من يظهر 
فيها إلى جانب بوعشــرين هي برناني، وردت 
برناني »أنا مــا عندي علاقة بالفيديوهات وإلا 
مشــكل..  ماعندي  تعرضوهم  )اردتم(  بغيتوا 
واش أســيدي القاضي الفرقة الوطنية زورت 
علي محضر الاســتماع  وماقدراتش تجيب ليا 
فيديــو ديالي« )الا تســتطيع ان تاتي بفيديو 

لي(.
وبعد عرض الفيديوهــات والتي كانت مدة 
أحدها 45 دقيقة، قالت أسماء الحلاوي موجهة 
الفيديو ماشي  الكلام لبرناني »هي لكتبان في 
أنا«،  وقالت برناني »لست أنا وهل تستطيعين 
أكثر مني؟«. وقــال الصحافي توفيق  معرفتي 
بوعشــرين، أمام المحكمــة ان هنــاك »مأزقا« 
قانونيــا، يعــزز ما ظــل يردده خــلال أطوار 
الفيديوهات  صدقيــة  بخصــوص  محاكمته، 
الجنســية. وقال: »كيــف لثلاثة أطــراف في 
القضية تختلف مراكزهــم القانونية، وهم كل 
من الحلاوي كمشــتكية، وبوعشــرين متهم، 
وعفــاف برناني شــاهدة أن ينفــوا علاقتهم 
بثلاثة فيديوات تشكل أدلة إثباث في القضية«.
وأوضح إن تصريحــات برناني كانت نافية 
لــكل ما أوردتــه فرقة الشــرطة القضائية من 
تعرضهــا للتحــرش أو محاولــة الاغتصاب، 
وأكدت الكلام الــذي قالته منذ أول خروج لها، 
ســواء عبر بيانات وخرجات إعلامية أو حتى 
عبر تدوينات على حسابها في فيسبوك، أنه لا 

علاقة لها بالموضوع.
وأضــاف أن »من تظهــر فــي الفيديوهات 
وللأمانة لها شــكل جســد إحدى النساء التي 
والتي  الســابقة«،  الفيديوهــات  فــي  ظهرت 
اعترفت أسماء الحلاوي أمام ضابطة الشرطة 
القضائيــة والمحكمة أنها هــي وأن هيئة دفاع 
بوعشــرين طلبت اســتدعاء ضابط الشرطة 
القضائية الذي قام بتفريغ الفيديوهات وحرر 
المحاضر، والتي تقول بالمناســبة أن المرأة التي 
تظهر في الفيديو هي أسماء الحلاوي، ليصرح 

أمــام المحكمة مــن هي المــرأة التــي تظهر في 
الفيديو، أو إجراء الخبرة العلمية.

وبمجرد ما خرجت عفــاف برناني من قاعة 
المحكمة حتى انطلقت فــي عناق حار مع أختها 
وعدد من أفراد أســرتها وهي تبتسم لعدسات 

الصحافيين الذين يتابعون أطوار المحاكمة.

الجدل مستمر حول القضية

ولا تزال قضية بوعشــرين تثير الكتير من 
الجدل، واعتبر المحلل السياســي عبد الرحيم 
العلام، أن كل شــروط المحاكمة غيــر العادلة 
متوافرة فــي القضية »كل شــيء موجود في 
هذه المحاكمة التي يمكن القول عنها أنها أغرب 
محاكمــة في تاريخ المغرب، لكــن غير الموجود 
فقط هو القانــون واحترام شــكلياته«. وقال 
أن المحاكمة تضم »الحقد الشــخصي، تصفيات 
الحســابات القديمة، إلتبــاس الأدلة، الضغط 
على الشــهود، إحضــار المصرحــات بالقوة، 
تلقين الأقوال للمشــتكيات، تسريب المحاضر، 
تنســيق حملة إعلامية تنتهــك قرينة البراءة 
وتدين المتهم قبل المحاكمة، رفض عرض المتهم 
على التحقيق وتحويل المحاكمة إلى جلســات 
تحقيق، الضغط على هيئة دفاع المتهم، الايحاء 
لعائلة المتهــم بالكف عن دعمه لأن كل شــيء 
يدينه، الضغط على المصرحات اللواتي رفضن 

توريط المتهم«.
وأضــاف أســتاذ العلــوم السياســية في 
جامعة القاضي عياض في مراكش، في تدوينة 
على حســابه في فيســبوك، أنه »من الناحية 
القانونية ومن خلال المعطيات الواردة ورصد 
تصريحاتهم،  وتناقض  الإثبات  شــهود  أقوال 
أقوال  وتناقض  النفــي،  شــهود  أقوال  وتتبع 
القضائية،  الشــرطة  محاضر  مــع  المصرحات 
وتبخر العدد الكبير الذي زعموا أن بوعشرين 
اغتصبهن من العشــرات إلى أربع مشــتكيات 
من دون أدلة قوية، فإن ملف بوعشرين فارغ، 
وتنبغي متابعته في حالة ســراح وتمكينه من 
الدفاع عن نفســه وتنســيق فريق دفاعه، لأن 
حالة التلبــس منعدمة، والأدلة ضعيفة، بل إن 
أدلة دفاعــه أقوى من خــلال لوائح اتصالات 
المغرب التي لا توافرت نســخها الأصلية لقلبت 
الموازين، ومخالفات المرور التي أكدت أن المتهم 
كان فــي أماكن أخرى عكس مــا تدعيه الأفلام 

المصورة«.
وقــال العــلام »مــن ناحية القانــون ملف 
بوعشــرين عادي جداً جداً شــأنه شأن باقي 
آلاف الملفــات الرائجــة أمام المحاكــم أو »غير 
الرائجة«، فيه نســاء يشــتكين من الاغتصاب 
أو محاولــة الاغتصاب، علــى المدعيات البيّنة 
وعلى المتهم نفــي الاتهام بالدليل، وكل ذلك في 
حالة سراح ومن خلال ســلك مساطر المتابعة 
من العــرض على قاضي التحقيــق إلى توفير 
المحاكمة العادلة ومن دون ضغوط أو تخويف. 
وشــدد العلام على أنه من الناحية السياسية، 
فملف بوعشــين يراد تضخيمه وإعطاؤه أكبر 
من حجمه، لأن الغاية منه هي ما يعكســه المثل 
الشــعبي »إضرب المربوط يخاف الســايب«، 
معتبراً أن لا رهان على إنصاف بوعشــرين من 
الناحية القانونية، لأن الملف سياســي وليس 
قانونيا. أما إذا كان الرهان على كســب الرأي 
العام، يضيف المتحدث، فإن دفاع بوعشــرين 
أفلح فعلًا في التشــكيك في الرواية الرسمية، 
وبدأ في كســب تعاطــف أو علــى الأقل حياد 
المزيد من المواطنين، ربما بسبب ذلك، بدأ دفاع 
الجهــات الامنية ودفــاع ما يســمّى الضحايا 

يبحث عن صيغ جديدة لتشويه المتهم«.

حنان باكور

عفاف برناني

توفيق بوعشرين
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شؤون عربية وعالمية

... ومنظمة الهجرة الدولية: 
الحادث ربما يكون 

الأكثر كارثية هذا العام
■ عواصــم - وكالات : ذكــرت منظمــة الهجرة 
الدوليــة أن حادث غرق قــارب المهاجرين الذي وقع 
مؤخراً قبالة السواحل التونســية ربما يكون الأكثر 

كارثية هذا العام.
وقال المتحدث باســم المنظمة فلافيو دي جياكومو 
في تصريحات الثلاثاء: »إنه الحادث الذي ســجلنا 
فيه أعلى عدد قتلى ومفقودين في البحر المتوسط هذا 
العام«.  وقالت المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم 
المتحدة إن عدد قتلى سفينة مكتظة بالمهاجرين غرقت 
قبالة السواحل التونســية يوم الأحد الماضي ارتفع 
إلــى 60 قتيلا على الأقل. وقالت المنظمة إن الســفينة 
المكدســة بالركاب غرقت بالقرب مــن جزيرة قرقنة 
بجنــوب تونس مضيفة أن هنــاك 100 على الأقل بين 

قتيل ومفقود.
وقالــت لورينا لاندو، رئيســة بعثــة المنظمة في 
تونس: »مــن بين الضحايا الســتين الذين نقلوا إلى 
مستشفى الحبيب بورقيبة في صفاقس 48 تونسيا... 
هناك 12 من غير التونســيين، وجــاري التعرف على 

الضحايا«.
ويعتمد مهربو البشــر على تونس بشــكل متزايد 
المتجهين  الشــرعيين  غير  للمهاجرين  انطلاق  كنقطة 
إلى أوروبا بعد تشــديد الحراســة على الســواحل 
الليبية من جانب خفر الســواحل وبدعم مجموعات 

ليبية مسلحة.
ولم تعلن الســلطات التونســية، التي ذكرت يوم 

الأحد أنها انتشــلت 48 جثة، أي أرقــام جديدة لكنها 
قالت إن خفر الســواحل ما زال يبحث عن عشــرات 

المفقودين.
وقالــت المنظمة إنــه تم إنقاذ 68 شــخصا هم 60 
تونســيا ومغربيان وليبي واحــد ومواطن من مالي 

وآخر من الكاميرون وثلاثة من ساحل العاج.
وأشــارت المنظمة إلى أن 1910 مهاجرين تونسيين 
وصلوا إلى السواحل الإيطالية بين أول كانون الثاني 
/يناير وحتى 30 نيســان / أبريل منهم 39 إمرأة و307 

من القُصّر من بينهم 293 كانوا بمفردهم.
وذكر مســؤولون أمنيون أن الســفينة كانت تقل 
نحو 180 مهاجراً من بينهم 80 من دول أفريقية أخرى. 
وقال أحد الناجين إن ربان السفينة تركها عندما بدأت 

في الغرق كي لا يقع بين أيدي قوات خفر السواحل.
وكثيراً ما يحــاول عاطلون في تونس وغيرها من 
دول أفريقيــا الإبحار في قــوارب متهالكة من تونس 
إلى صقليــة في جنوب إيطاليــا. وتعاني تونس من 
أزمة اقتصادية حادة منذ الإطاحة بزين العابدين بن 
على في 2011 الأمر الذي تسبب في اضطرابات جراء 

البطالة والتضخم الآخذ في التزايد.
وقال ماتيو ســالفيني الــذي أدى اليمــين وزيراً 
جديداً للداخلية في إيطاليا يوم الجمعة إن بلاده لن 
تكــون »مخيم اللاجئين في أوروبــا« بعد الآن ووعد 
المهاجرين  أعداد  لتقليــص  صارمة  إجراءات  باتخاذ 

وإعادة من وصلوا بالفعل.

تونس - »القدس العربي« 

من حسن سلمان:

قال رئيس الحكومة التونســية يوســف 
الشاهد إن الســلطات بدأت التحقيق حول 
احتمــال »تــورط« أمنيين فــي حادثة غرق 
مركب يقل مهاجرين سريين قبالة سواحل 
جزيــرة »قرقنــة«، مؤكــداً عــزم الحكومة 
علــى ملاحقــة »تجــار المــوت« فــي البلاد، 
في وقــت تحدث فيــه عدد من النــواب عن 
»غياب ســلطة الدولة« في الجزيرة، ودعوا 
الرئيس التونسي لإعلان حداد وطني على 

الضحايا.
وخــلال زيارتــه لجزيرة »قرقنــة« أمس 
الثلاثاء، أعلن الشــاهد عن تأسيس مجمع 
أمنــي فــي الجزيرة خــلال  الأيــام  المقبلة، 
إضافة إلى مراجعة المنظومــة الأمنية فيها 
عبــر تكثيــف الحضــور الأمنــي وتلافــي 
الإخــلالات المســجلة وتتبــع مــن وصفهم 
المنظمــة  والعصابــات  المــوت«  بـ»تجــار 
التي تغرر بالشــباب التونســي، فضلًا عن 

معالجة الإشكاليات التنموية والبطالة.
وكان عدد من السياســيين التونســيين 
تحدثــوا عــن »تــورط« قيــادات أمنيــة في 

عمليات الهجرة السرية في البلاد.
بــدأت  الحكومــة  إن  الشــاهد  وقــال 
التحقيق في هذا الأمــر، داعيا إلى مراجعة 
المنظومــة التشــريعية لضمان عــدم إفلات 

منظمي الهجرات السرية من العقاب.
 مــن جانب آخر، شــهد البرلمان ســجالًا 
كبيــراً حــول حادثــة قرقنــة التــي ذهــب 
ضحيتها 55 شــخصا حتى الآن، حيث قال 
النائــب طارق الفتيتي: »لــو فرضت الدولة 
ســلطتها في قرقنة لمــا حدثــت الفاجعة«، 
داعيا إلى فرض أقصى عقوبة على منظمي 
رحــلات الهجرة غيــر الشــرعية مع فرض 
ســلطة الدولة على كامل تــراب البلاد، مع 
الإحاطــة بعائــلات ضحايــا حــادث غرق 
عشــرات الُمجتازين بعرض سواحل قرقنة 

وتحميل المسؤولية للمقصرين.
فيمــا اعتبــر النائــب عمــار عمروســية 
أن المســؤول الأول عــن حادثــة قرقنة هو 
»التهميش وسياســة التفقير المتواصلة من 
قبل الائتلاف الحاكم«، كما اســتغرب عدم 
تحمل أعضــاء الحكومة مســؤولياتهم إثر 
غــرق مركب هجرة غير شــرعي بســواحل 
قرقنة، مضيفاً: »في بلــد مثل تونس وبعد 

الثورة الكرسي أهمّ من الناس«.
كمــا اســتنكر النائــب الحبيــب خضــر 

رئيس الحكومة سيلاحق »تجار الموت« ونائب يدعو الرئيس لإعلان الحداد الوطني

تونس تحقق في »تورط« عناصر أمن في حادثة غرق مهاجرين سريين

التقصيــر الأمنــي وتأخر عمليــات الإنقاذ 
لســاعات وعــدم تنقــل أعضــاء الحكومة 
إلــى المكان لأكثــر من 24 ســاعة، فيما دعا 
النائــب عمــاد الدائمــي الرئيــس الباجي 
قائد السبســي إلى إعلان الحداد الوطني، 

بتغييــر  التلفزيونيــة  القنــوات  وطالــب 
أرواح  علــى  حــداداً  برامجهــا  مضمــون 
تتمثــل  الأولويــة  أن  معتبــراً  الضحايــا، 
فــي ضــرورة الوقــوف إلى جانــب أهالي 

الضحايا.

 يوسف الشاهد

■ الجزائــر - مــن حســام الديــن إســلام:  
أثار قرار وزارة الثقافــة الجزائرية إغلاق قاعة 
ســينما بعد عرضها فيلماً جريئــاً في رمضان، 
ردود فعــل متباينــة فــي الأوســاط الإعلامية 
ومواقــع التواصــل الاجتماعي، وامتــدت إلى 

وسائل الإعلام الفرنسية. 
إذ شهدت قاعة »محمد زينات« في العاصمة 
الجزائــر، عــرض فيلم »بــورات« فــي 18 آيار/
مايو الماضي، الموافق ثاني أيام شــهر رمضان 
الكــريم، فــي إطــار برنامــج ثقافــي لجمعيــة 

.»cinuvers«
وعقــب عــرض الفيلم، نشــر موقــع »البلاد 
نــت« )خــاص( مقالًا فــي 29 من الشــهر ذاته، 
جــاء فيه أن »قاعة زينات عرضــت فيلماً بطلته 
الممثلة الإباحية باميلا أندرســون، في رمضان، 
ومــن دون ترخيــص«. وإثــر ذلــك، تحرّكــت 

وزارة الثقافــة الجزائرية، وقــررت غلق القاعة 
»مؤقتــا«، نهايــة أيار/مايــو الماضي، حســب 

وسائل إعلام محلية. 
و»بورات« فيلم كوميدي أمريكي - بريطاني، 
من أفلام الســخرية الوثائقية، من إخراج لاري 
تشــارلز، وتم إنتاجه عــام 2006. وتدور قصة 
الفيلــم حــول صحافي كازاخســتاني يســافر 
لأول مرّة إلى الولايات المتحدة، فيشــاهد حلقة 
من مسلســل »بايوتــش«، ليقع علــى الفور في 

حب الممثلة »باميلا أندرسون« فيتزوجها. 
وزيــر الثقافة الجزائــري عزالدين ميهوبي، 
أوضح سبب الإغلاق المؤقت للقاعة، في حديث 
لموقــع »كل شــيء عــن الجزائــر« الإلكترونــي 
)خــاص(. وقــال: »لــم نغلقها لأســباب دينية 
أو أيديولوجيــة، بــل لأنّ مديــر القاعــة يعرض 
أفلامــاً مقرصنة تتعــارض مع دفتر الشــروط 

بالجريــدة  ونشــر   2013 فــي  توقيعــه  )تم 
الرســمية فــي 2014( الــذي تعهــد باحترامه«. 
لكنه أكد أن »القاعة ســتعود إلــى الخدمة، بعد 
الحصول على حقوق عرض الأفلام وتأشيرات 
الاســتغلال«.  ومُنِع فيلم »بــورات« من التوزيع 
والعرض التجاري في عديد الدُول، كما صُنّف 
في الولايات المتحدة لفئة فوق 17 ســنة، وذلك 

لضمّه العديد من المشاهد »الصادمة«. 
 »cinuvers« وفــي تعليق لرئيس جمعيــة
الثقافيــة، قال نبيل آيت ســعيد علي: »ليســت 
لدينا علاقة مع وزارة الثقافة. القصة بدأت عند 
عــرض الفيلم في حصته الأولى، ضمن برنامج 

سينمائي«. 
وأكدّ آيت ســعيد أنّ »الفيلم ليس إباحياً ولا 
باميلا أندرســون ممثلته إباحيــة. الأمر يتعلق 

بالجانب التقني وحقوق الأفلام«. 

وأضــاف: »فــي شــهر مــاي )مايو/أيــار( 
اخترنــا محور الكوميديــا التناقضية، فبعد كل 
عرض يشــارك أفراد الجمعية مع الجمهور في 

نقاش مفتوح حول فيلم معين«. 
ونفــى آيــت ســعيد أن يكــون غلــق القاعــة 
بســبب محتوى الفيلم أو الممثلة »أندرســون«، 
مشيراً إلى »مشاكل سابقة بين صاحب القاعة 
والــوزارة«.  رئيــس الجمعيــة أكد أن »الســبب 
الرئيســي يتعلق بحقوق الأفــلام، لكون القاعة 
صغيــرة وليســت مجهــزة بشاشــات عــرض 
حديثــة«. وأوضــح أن »نشــاط الجمعية ليس 

تجاريا، لكنه ثقافي وفني«. 
واشــتعلت مواقع التواصل عقــب قرار غلق 
القاعــة بــين مؤيــد ومعــارض. ورأى فريق أنّ 
»الــوزارة ليس لديها الحق في منع الفيلم وغلق 
القاعــة ولــو ســببه بث مشــاهد غيــر أخلاقية 

في رمضــان«. في حين اعتبر آخــرون أن »غلق 
القاعة ســببه تقنــي ويتعلــق بالقرصنة وعدم 

حقوق العرض«. 
وكتــب الإعلامــي الجزائري، محمــد علاوة 
حاجــي، في صفحته بـ»فيســبوك«: »أيّاً كانت 
الأســباب، فقــرار الــوزارة خطأ فــادح«. وقال 
عــلاوة إن البلــد - الــذي يشــهد نقصــا رهيبا 
في قاعات الســينما وتراجعا كبيــرا في ثقافة 

الإقبال عليها - يحتاج فتح قاعات جديدة. 
فاطمــة  والإعلاميــة،  الناشــطة  وانتقــدت 
بارودي، القــرار. وقالت: في تدوينة لها: »فيلم 
بورات مكانه في الســينما، لا يمكــن غلق قاعة 

زينات. السينما حق من حقوق المواطن«. 
وعلّــق المدون والكاتب يوســف بعلوج، على 
عــرض الفيلم، قائــلًا: »في حــالات كهذه يمنع 
الأطفال من دخــول القاعة«. وأضاف: »الأفلام 

)الأجنبيــة( التي يتم اســتقدامها، غالبا تراعي 
طبيعة الســوق، أما أفلام الأقراص المضغوطة 

)DVD(، فلا تراعي حقوق الملكية«. 
وتزامنا مع عرض الفيلم في شــهر رمضان، 
ربطــت بعض وســائل الإعلام الفرنســية قرار 
الوزارة بـ«الخضوع لضغوط للتيار الإســلامي 
أم«  اف  »بــي  قنــاة  وكتبــت  الجزائــر«.  فــي 
التلفزيونية الفرنســية على موقعها: »الصحف 
الجزائريــة المحافظــة، ووزارة الثقافــة نددتــا 
بعــرض فيلم بــورات في رمضــان لكونه يضم 

مشاهد غير لائقة«. 
وذكرت مجلة »لــو بيونت« على موقعها »أنّ 
)الممثلة( باميلا أندرسون، غير مرحب بها حقاً 
في دور الســينما الجزائرية«. وفــي المضمون 
ذاته، علّقــت كذلك صحيفة »لــو فيجارو« على 

قرار الوزارة الجزائرية.»الأناضول« 

الجزائر: جدل عابر للحدود إثر إغلاق قاعة سينما عرضت فيلما جريئا في رمضان 

■ طرابلــس - مــن وليد عبد اللــه وجهاد نصــر:  قالت بعثة 
الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، أمــس الثلاثاء، إن تدهور الأزمة في 
مدينة درنة )1430 كلم شــرق طرابلــس(، أدى إلى نقص حاد في 

الضروريات الأساسية بما في ذلك الغذاء والأدوية. 
وأضافــت البعثة الأممية، في تغريدة نشــرتها على حســابها 
الرســمي على »تويتر«، »لذا تدعو منســقة الأمم المتحدة للشؤون 
الإنســانية في ليبيا، ماريا ريبيرو، إلى وقــف العمليات القتالية 
لأغراض إنسانية بهدف الســماح بدخول السلع الإنسانية المنقذة 

للحياة إلى المدينة، وإتاحة الفرصة للأهالي لتخزين المؤن«.
وفي سياق متصل قتل تسعة أشخاص، الاثنين، وأصيب آخرون 
بجروح جرّاء المواجهات العســكرية في مدينة درنة شــرقي ليبيا 
بالتزامن مع إعلان القوات التي يقودها خليفة حفتر سيطرتها علي 

75% من المدينة .
وتدور منذ 17 أيار/مايو الماضي، مواجهات مســلحة بين قوات 
حفتــر المدعومة من مجلس نــواب طبرق )شــرق( و«قوة حماية 
درنة« )مجلس شــورى مجاهدي درنة ســابقا(، في محيط درنة، 
الخاضعة لسيطرة الأخيرة، أسفرت عن قتلى وجرحي بين الطرفين 

بينما أعلنت الأولي تقدمها لمشارف المدينة .
ولقي ثلاثة جنود من قوات حفتر مصرعهم ضمن من قتلوا خلال 
اشــتباكات الإثنين التي وقعت بعد اقتحام تلك القوات مدينة درنة 

فجر الاثنين.
وقالت مصادر طلبت عدم ذكر اســمها أيضا أن »هناك 13 مصاباً 
نقلوا جميعا إلى مدينة طبرق لتلقي العلاج هناك ». في المقابل، نعى 
المتحدث باسم »قوة حماية درنة« محمد المنصوري، مساء الأثنين، 

ستة من منتسي القوة، قتلوا خلال الاشتباكات.
ودرنة هي آخر معقل رئيسي في شرقي ليبيا للمعارضين لقوات 
حفتر، التي تتصارع على الشــرعية والنفوذ مــع حكومة الوفاق 

الوطني، المدعومة دوليا، ومقرها في العاصمة طرابلس )غرب(.
من جانبه، قال الناطق باسم قوات حفتر العميد أحمد المسماري 
إن »غرفة عمليات الكرامة )غرفة عســكرية تابعة لهم تدير المعارك 

مقتل 9 أشخاص في معارك درنة وقوات حفتر تعلن سيطرتها على 75% من المدينة

الأمم المتحدة تدعو لوقف العمليات القتالية في درنة الليبية لأغراض إنسانية
■ طرابلس- برلين – وكالات : دعت بعثة الأمم 
المتحدة للدعم في ليبيا، جميع الأطراف إلى ضمان 
للمعايير  للنازحــين، وفقاً  العودة الآمنة وبكرامة 
الدولية لحقوق الإنسان. وأضافت البعثة الأممية، 
فــي تغريدات لهــا على حســابها الرســمي على 
»تويتر«، أمس الثلاثاء، أنهــا أخذت علماً بجهود 
المصالحة بين أبنــاء مدينتي مصراتــة وتاورغاء 
المزيد  لتقــديم  اســتعدادها  عن  وأعربت  )غرب(. 
من جهود الوســاطة مع مواصلة تقديم المســاعدة 

الإنسانية للنازحين من تاورغاء. 
والإثنين الماضي، قال رئيس المجلس الرئاســي 
لحكومة الوفــاق الوطني الليبية، فائز الســراج، 
إنه لا مخرج للبلاد من الأزمة الراهنة إلا بمصالحة 
وجبر  الجراح،  وتضميد  التسامح،  عمادها  وطنية 

الضرر، وتغليب مصلحة الوطن العليا.
جــاء ذلك فــي بيان له بعــد توقيــع تاورغاء 
ومصراتة، مســاء الأحد، على ميثاق صلح بينهما 
ينهي خصومة امتدت سبعة أعوام، ويقضي بعودة 
أهالي تاورغاء المهجرين لمدينتهم التي نزحوا منها 

في 2011.
وطلبــت جمعية حقوقية ألمانيــة أمس الثلاثاء 
توفير حق العودة الســريعة إلى الوطن لـ 48 ألف 
نــازح ليبي متحدرين من مدينــة تاورغاء الليبية 
بعد توقيع اتفاق مصالحة بين الميليشيات الحاكمة 

المتصارعة في مصراتة وتاورغاء الأحد.
المهددة  الألمانية للشــعوب  وشــددت الجمعية 
المعنية بحمايــة حقوق الأقليات أمــس في مقرها 
في مدينة جوتنجن الألمانية على ضرورة أن يعود 
حاليــا الـ 48 ألــف نازح المتحدرين مــن تاورغاء 
إلى موطنهم.وأشــارت إلى أن ميليشيات مسلحة 

كانت قد أعاقت عودة هــؤلاء المواطنين إلى مدينة 
تاورغاء المدمرة في الأول من شــهر شباط/فبراير 
الماضي. وأوضحت الجمعية أن نحو 2200 شخص 
راغبين في العودة يعيشــون منــذ ذلك الحين في 
خيــام في الصحراء حــول المدينة، لافتــة إلى أن 
اتفاق المصالحة الجديد لا يشــمل للآســف جدولا 

زمنيا لعودة اللاجئين وإعادة إعمار المدينة.
وحســب بيانات الجمعيــة الألمانيــة، تم طرد 
مواطني تاورغاء البالغ عددهم 48 ألف شخص من 
قبل المتمردين المنتصرين بعد سقوط الرئيس معمر 

القذافي في عام 2011. 
وأضافــت أنــه تم اتهامهم بمســاندة القذافي 
لأنه كان قد تم قصف معقــل المتمردين وهي مدينة 
مصراتة من جانــب قوات القذافي مــن تاورغاء، 
لافتة إلــى أنه تم تشــريد مئات منهــم وتعذيبهم 

وقتلهم.
وكان من المقرر عــودة آلاف من أهالي تاورغاء 
إلى مدينتهــم، منذ بداية شــباط /فبراير الماضي، 
والتي لا تبعد سوى 30 كلم شرق مصراتة )200 كلم 
شرق العاصمة طرابلس(، بعد 7 أعوام قضوها في 
مخيمات في مدن متفرقة غربي وشرقي البلاد، غير 
أن ممثلين مدنيين وعسكريين من مصراتة عارضوا 

عودتهم. 
وعقب انتصــار الثورة التي أنهــت نظام معمر 
القذافــي فــي 2011، تم تهجيــر أهالــي تاورغاء 
القذافي،  بالكامل بقوة الســلاح لاتهامهم بموالاة 
ووقوفهم ضد الثــوار في مصراتــة المجاورة. ولا 
مهجري  أعــداد  حول  رســمية  إحصائية  توجــد 
تاورغاء، لكن مصادر غير رســمية تقدرهم بنحو 

40 ألف نسمة.

البعثة الأممية في ليبيا تدعو جميع الأطراف
 إلى ضمان العودة الآمنة للنازحين

»الأطباء المقيمون« في الجزائر يعودون إلى الاحتجاج بعد فشل مساعيهم للحوار مع وزارة الصحة! 
الجزائر - »القدس العربي«:

قــرر الأطباء المقيمون فــي الجزائر العودة 
إلى تنظيم اعتصامات ووقفات احتجاجية في 
مختلف المستشــفيات عبر التراب الوطني، في 
أعقاب فشــل المبادرة التي قامــوا بها بغرض 
العــودة إلــى طاولــة المفاوضات مــع وزارة 
الصحة، الأمر الذي يدفع بالوضع إلى مزيد من 

التأزيم والتعفين.
وينظم الأطباء المقيمون اليوم الأربعاء وقفة 
احتجاجية بمستشفى مدينة تيزي وزو ) 120 
كيلومتراً شــرق العاصمة( يشارك فيها أطباء 
مــن العاصمة وتيــزي وزو ومن مــدن أخرى 
وســط البلاد، كما ســيتم تنظيم اعتصام آخر 
بمدينة عنابة  )560 كيلومتراً شرق العاصمة( 
تنظيمها  سيتم  احتجاجية  وقفة  إلى  بالإضافة 
بمستشــفى ســيدي بلعباس ) 440 كيلومتراً 
شــرق العاصمة( وهــذا كرد فعل على فشــل 
مبادرة الأطبــاء نحو وزارة الصحة، إذ أعلنوا 
قبل أيــام اســتعدادهم اســتئناف المناوبات 
بداية من هذا الشــهر، شرط الجلوس قبل ذلك 
إلى طاولة المفاوضات مع وزير الصحة مختار 
حســبلاوي، إلا أن الوزارة لم تــرد بالطريقة 
التــي كان ينتظرها الأطباء، الأمر الذي جعلهم 
المناوبات  ضمان  عدم  في  الاســتمرار  يقررون 

والاستمرار في الإضراب.
ويأتي قرار العودة إلــى الاحتجاجات بعد 
قــرار وزارة الصحــة إلزام الأطبــاء بضمان 
نظام المناوبات، إذ وجهت الوزارة تعليمة إلى 

مدراء الصحة بخصوص منح الضوء الأخضر 
المقيمين  الأطباء  لإلزام  المستشفيات  مدراء  إلى 
بضمان المناوبات بما يســمح بالتكفل اليومي 
بالمشاكل الصحية للمواطنين، وهذا في خطوة 
مضادة للتهدئة التي بادر بها الأطباء قبل أيام، 
عندما أعلنوا اســتعدادهم استئناف المناوبات 

الليلية وخلال عطل نهاية الأسبوع.
الأســاتذة  يســتعد  أخــرى  جهــة  مــن 
الاستشــفائيون للفصل في موضوع الخوض 
في إضــراب، والالتحــاق بالأطبــاء المقيمين، 
بســبب ما اعتبروه عــدم التفات مــن وزارة 
الصحة للمطالب التي يرفعونها، مؤكدين أنهم 
سيقررون ما إذا كانوا سينقلون إضرابهم إلى 
قطاع الصحة، بعد أكثر من شــهر من دخولهم 
في إضراب عن العمل في قطاع التعليم العالي، 
علمــاً أنهــم يعملون تحــت وصايــة وزارتي 
الصحة والتعليم العالي، وأنه ســبق أن كانت 
لممثليهم لقاءات مع وزيــري القطاعين، وأنهما 
وعدا بتشكيل لجنة وزارية للفصل في المطالب 
المرفوعة لكن ذلك لم يتم حتى الآن، مع العلم أن 
الإضراب الذي خاضوه كان السبب في تأجيل 

الامتحانات وتعطيل الدروس.
جدير بالذكــر أن الوضع في قطــاع الصحة 
يزداد تأزماً مع مرور الأسابيع والأشهر، فالأطباء 
المقيمون دخلوا في إضرابهم منذ أكثر من سبعة 
أشهر، والوزارة لا تبدو متعجلة لوضع حد لهذا 
الإضــراب، بدليل أنهــا لم تنتهــز الفرصة التي 
عبرت عنها تنســيقية الأطباء المقيمين قبل أيام، 
عندما بادرت بالإعلان عن استعدادها استئناف 

تونس تنفي فرض »ضريبة 
دخول« على الجزائريين

تونس - »القدس العربي«: 

نفت الســلطات التونســية ما ذكره بعض وســائل 
الإعلام حــول فرضهــا ضرائب جديدة علــى المواطنين 
الجزائريــين القادمين إلى البلاد، مشــيرة إلــى أن هذا 

الإجراء مخصص فقط للشاحنات التي تعبر تونس.
وكانت وســائل إعلام جزائرية أكدت بدء الســلطات 
التونســية بفــرض ضريبــة جديــدة علــى المواطنين 
الجزائريين تبلغ 200 دينار تونسي )80 دولاراً(، مشيرة 
إلى أن القرار الذي تم تطبيقه على جميع المراكز الحدودية 
تسبب بغليان شعبي كبير في الولايات المحاذية لتونس.

إلا أن مصادر دبلوماســية نفت هذا الأمر، مشيرة إلى 
»أن القرار يتعلق فقط بالشاحنات المحملة بالسلع والتي 
ستمر عبر جهاز »سكانر« )ضريبة خدمة السكانر( وهو 
يخصّ جميع الشاحنات التي تدخل إلى تونس عن طريق 
البر أو الموانــىء، وأنّ الاجراء لا يمس أبداً الســيارات 
الفردية أو الحافلات الســياحية والشــاحنات والرعايا 
الجزائريين  بشــكل عام، والذين يقصدون تونس، وأن 
القرار تمت إضافته إلى قانون المالية الجديد، ودخل حيز 

الخدمة بداية الشهر الجاري«.
وسبق أن فرضت السلطات التونسية ضريبة دخول 
على المواطنــين الجزائريين تبلــغ 14 دولاراً وهو ما دفع 
الســلطات الجزائرية لاتخاذ إجراءات مماثلة، كما خلّف 
غضباً كبيــراً لدى الســياح الجزائريين، قبــل أن تلجأ 
السلطات التونســية لاستثناء المواطنين الجزائريين من 

هذا الإجراء.

المناوبــات والدخول في إضــراب، ثم إصدارها 
بيانــاً تقول فيه إنها متمســكة بالخدمة المدنية، 
وأنــه ليس صحيحا أنها تطالــب بإلغائها، وأن 
الذين يقولون ذلك يروّجون لأكاذيب وإشاعات 

الاحتجاجية  الحركــة  إلــى  الإســاءة  هدفهــا 
للأطباء، وهو ما اعتبر أنه مؤشــر على استعداد 
الأطباء تقديم بعــض التنازلات بحثاً عن مخرج 
لهذه الأزمة التي أنهكتهم، من دون أن يدفع ذلك 

الوزير إلى التفاعل بإيجابية، بدليل أنه لما سئل 
من قبــل الصحافيين عن رد فعله بخصوص تلك 
المبــادرة علق قائــلًا: » لا أعلم، أنــا مقطوع عن 

العالم«!

وقفة احتجاجية للأطباء المقيمين في الجزائر

في درنة( تعلن السيطرة على 75% من مدينة درنة ». وتابع خلال 
مؤتمر صحافي: »هناك الآن اشتباكات تدور مع بعض الجيوب في 

المدينة » في إشارة لـ »قوة حماية درنة« .
وفي وقت ســابق من مســاء الإثنين وعبر خطاب مصور أعلن 
خليفة حفتر انطلاق المرحلة الثانية من عملية السيطرة على مدينة 
درنة )شرق( وذلك بالتزامن مع دخول قواته فعليا لداخل المدينة .

ودخلــت قوات حفتر لوســط مدينة درنة، الإثنــين، وهي الآن 

تشتبك مع قوة حماية درنة بحسب ما أكدت عدة مصادر من داخل 
المدينة.

وقالت المصادر التي طلبت عدم نشــر أســمائها، إن قوات حفتر 
دخلت حي الـ»400« والساحل الشرقي ومنطقة عين بنت وتشتبك 
مع قوة حماية درنة قــرب فندق اللؤلؤة في حي بــاب درنة. ولم 
يتســن على الفور التأكد من مصادر أخرى من صحة دخول قوات 

حفتر إلى درنة.«الأناضول«

مدرعة تابعة للجنرال حفتر في أحد شوارع مدينة درنة
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الخاطر: سنقدم شكوى لـ »اللجنة الدولية لـلتمييز العنصري«

وزير الخارجية القطري: حان الوقت لكي ينتهي هذا الفصل المؤسف في تاريخ الخليج
الدوحة ـ »القدس العربي«

من إسماعيل طلاي:

قــال نائــب رئيــس مجلــس الــوزراء وزير 
الخارجية القطري الشــيخ محمد بن عبدالرحمن 
آل ثاني إن دولــة قطر اليوم أقوى مما كانت عليه 
قبل الحصار، مشــددا على أنه حــان الوقت لكي 
ينتهي هذا الفصل المؤسف في تاريخ الخليج، وأن 
تتخلــى دول الحصار عن أوهــام النصر وتعطي 

الأولوية للمصالح الأمنية للشرق الأوسط.
وأضاف في مقال في صحيفة »نيويورك تايمز« 
الأمريكية، أنه خلال العام الماضي، تعرضت دولة 
قطر لحصار »طائش وغير مدروس« فرضته أربع 
دول هي المملكــة العربية الســعودية والبحرين 
والإمــارات العربية المتحدة ومصــر، موضحا أن 
هذه الدول »شــعرت بأنها مهددة من قبل سياسة 
قطــر الخارجية المســتقلة، وردا علــى ذلك، فقد 

أغلقوا الحدود ومنعوا الرحلات إلى قطر«.
وتابــع الوزير فــي نص المقال الــذي ترجمته 
وكالة الأنباء القطرية )قنا(، قائلًا: »ربما توقعت 
دول الحصار أن تركع دولة قطر. إذا كانت هذه هي 
نيتهم، فإن جهدهم كان له نتائج عكسية«، مؤكدا 
أن قطر اليوم أقــوى مما كانت عليه قبل عام، ففي 
غضون 24 ســاعة من فرض الحصار، قامت دولة 
قطر باعتماد مصادر جديــدة وطرق توريد بديلة 
وأكثر اســتدامة للســلع الأساســية مثل الغذاء 
والدواء، مشــيرا إلى أنــه تم التوقيع على عقود 
طويلة الأجل للتعاون الاقتصادي في الأســابيع 
والأشهر التالية، كما أنه تم تسريع الخطط لتنويع 
الاقتصاد من خــلال تقليل الاعتمــاد على الموارد 

الهيدروكربونية.
وأوضح أنه في شهر تشــرين الثاني/ أكتوبر 

الماضي، أي بعد أشــهر من الحصار، أكد صندوق 
النقد الدولــي على أن اقتصاد قطر كان الأســرع 

نموا في منطقة الخليج.
ونــوّه إلى أن الحصــار المفــروض على قطر، 
والذي ينظر إليه على أنه تم إثارته بتزوير كاذب، 
قد قوض اســتقرار الشرق الأوسط، مضيفا »الآن 
يجب أن يكون واضحا أنه لا يمكن أن يكون هناك 
فائزون في هذا النزاع. لذا حان الوقت لكي تتخلى 
دول الحصار عن أوهــام النصر وتعطي الأولوية 
للمصالح الأمنية للشــرق الأوسط بأكمله وتضع 

حدا للحصار«.
وقال إن دولة قطر تعتقد أن دول الخليج بحاجة 
إلى وضع إطار جديد لتعزيز السلام والأمن، لافتا 
إلى أنه تاريخيــا، كان مجلس التعاون الخليجي 
عامل استقرار في شــؤون الخليج، ولكن المجلس 
لم يقصد به أن يعمل كمحكمة إقليمية أو مجموعة 

مرافعة أو هيئة لصنع السياسات.
وأشــار إلى أن القضايا التي تواجه دول شبه 
الجزيرة العربيــة تتطلب منصة أوســع للحوار 
والتفاوض، مضيفــا أن »حكومة قطــر تعتقد أن 
اتفاقــا إقليميــا جديــدا، غير مرتبــط بالخلاف 
الأخير، يمكن أن يعيد القيادة والسلطة الإيجابية 
التي كانت موجودة ســابقا، وأن هذا من شــأنه 
أن يســاعد منطقتنــا فــي التصــدي للتحديات 

الاقتصادية والسياسية التي نواجهها«.
وأوضح الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني 
نائب رئيس مجلــس الوزراء وزير الخارجية، أن 
الشــرق الأوســط كان، لأكثر من 15 عاما، منطقة 
اضطــراب وعدم اســتقرار، وقد شــكل الإرهاب 
العابر للحدود وموجات من الســكان المشــردين 
عالمية  تهديدات  مستعصية،  تبدو  التي  والحروب 

تؤثر على البلدان البعيدة عن المنطقة.
وأضــاف: »نعتقد فــي قطــر، أن الأزمات في 

الشرق الأوســط مرتبطة وتتطلب حلولا شاملة، 
وأن الســلام والاســتقرار لن يتم استعادتهما إلا 
عندما تتفــق دول المنطقة على العمل معا للتوصل 
إلى توافق حول التحديات الرئيسية، التي تشمل 
وارتفاع  للاســتقرار  المزعــزع  الطائفي  التأثيــر 
معدلات البطالة بين الشــباب والحاجة المشتركة 

لتنويع اقتصاداتنا التي تعتمد على الطاقة«.
وقــال إنه في الوقت الذي يجــب أن يتحد فيه 
العرب لمواجهة فظائع القتل الجماعي في ســوريا 
والحــرب المتصاعــدة فــي اليمن وإعــادة بناء 
مؤسسات الدولة في ليبيا والعراق، اختار بعض 
اللاعبين الإقليميين الســعي وراء »المظالم التافهة 
والطموحــات الأنانيــة التي تقــوض الوحدة«، 
مشــيرا إلى أن الحصار المفروض على دولة قطر 

مثال على ذلك.
ولفت إلى أن »الشــرق الأوســط لايــزال في 
الرئيس  حكومــة  عززت  حيث  اضطــراب،  حالة 
بشار الأسد السلطة في ســوريا، مما غير المشهد 
الإقليمي والجيوسياســي، كما قام الفلسطينيون 
المحاصــرون في غــزة بالاحتجاج وركــزوا على 
الحاجة إلى خطة ســلام عملية بين الفلسطينيين 
والإســرائيليين«، مضيفا أن اليمــن يدخل عامه 
الثالث من الحرب، مع وقوع عشــرات الآلاف من 
القتلى بدون نهاية في الأفق، مشددا على أن هذه 
حيث  العربية،  الجزيــرة  لشــعب  مهمة  القضايا 

ينادي جميعهم إلى صوت عربي موحد.
إلى ذلك، قالت المتحدث الرســمي باسم وزارة 
الخارجية القطرية لولوة الخاطر إن هناك حراكا 
دبلوماسيا بشأن الأزمة الخليجية يسير في اتجاه 
الحديث عن لقاء يجمع أطــراف الأزمة الخليجية 
في أيلول/ سبتمبر المقبل، لافتة إلى أن نجاح اتلك 
الجهود أو إجهاضها يتوقــف على دول الحصار. 
وفي تصريحات صحافية في الدوحة على هامش 

الندوة التي عقدتها جامعة قطر بعنوان )عام على 
الحصار.. الواقــع والمــآلات(، ردت الخاطر على 
سؤال بشأن التحركات الكويتية الأخيرة لمحاولة 
إيجــاد مخرج للأزمة الخليجيــة التي طوت عاما 
كاملا، بالقول: »فيمــا يتعلق بالتحركات الأخيرة 
لدولة الكويت الشقيقة هناك حراك في اتجاه لقاء 
يجمع المســؤولين في الخليج في سبتمبر المقبل... 
لكن هل سيســير في اتجاه الفعــل أم لا؟ هذا كله 

يعتمد على دول الحصار، وللأســف ســلوكها في 
الفترة الماضية لم يكن سلوكا يمكن التنبوء به«.

وكشــفت الخاطر أن قطر بصدد التوجه نحو 
لجنة التمييز العنصري في الأمم المتحدة بجنيف 
لرفع شــكوى بخصــوص الأضــرار الاجتماعية 
الواقعة على الأســر بفعــل الحصــار، لافتةً إلى 
»أن دولــة قطر تجاوزت التداعيــات الاقتصادية 
للحصــار، لكنهــا متجهة فيمــا يتعلــق بالآثار 

الاجتماعيــة للجنة التمييــز العنصري في الأمم 
المتحدة بجنيف«.

وأضافت »نحن لن تنازل عن حقوق المواطنين 
القطريــين، وهناك أكثر من مســار للمطالبة بهذه 
الحقــوق، منهــا التوجــه نحو مكاتــب المحاماة 
الخاصــة الدولية فيمــا يتعلق بحقــوق الأفراد، 
وهذا حاصل، واتجاه آخر نحــو منظمة التجارة 

الدولية«.

المتحدثة باسم الخارجية القطرية لولوة الخاطر في ندوة جامعة قطر

التقييمات الأمريكية تؤكد فشل الحصار على قطر بطريقة لا يمكن 
إنكارها وتحذير من الدور السعودي المتُهِّوِر في زعزعة استقرار المنطقة  

واشنطن - »القدس العربي«

من رائد صالحة :

التقييمــات الأمريكية للحصــار الذى قادته 
الســعودية ضد قطر منذ ســنة كانــت واضحة 
تمامــا، وهــي تتلخص ليــس في الاســتنتاج 
بفشــل الحصار فقط وانما بنتائجه العكســية 
وخــروج قطر على قــدم أقوى مــن ذي قبل في 
حين تشــير تقارير المنظمــات الدولية ان البلاد 
اتجهت إلى افاق جديدة وحســمت بطريقة تثير 

الاعجاب ســجلها في حقوق الانسان ومكانتها 
الجيوسياسية .

واوضــح محللــون أمريكيــون، مــن بينهم 
الكســندر جريفنــج، أن الهــدف مــن الحصار 
البري والجــوي والبحري من قبل الســعودية 
والإمارات والبحرين ومصر كان كسر الاقتصاد 
القطــرى وإجبار قيادة البلاد على الاستســلام 
لمجموعة من المطالب  مثل إغــلاق قناة الجزيرة 
وقطع العلاقات مع إيران ولكــن قطر التى يبلغ 
عدد سكانها 2.5 مليون نســمة رفضت الامتثال 
لهذه المطالب وتحدت الضغوط واســتمرت في 

مواجهة محاولات ولى العهد السعودي من اجل 
الهيمنة الاقليمية . وقال دانييال لاريســون من 
معهد الأفــكار الأمريكي في واشــنطن العاصمة 
ان قطــر عــززت علاقاتها مــع تركيــا وإيران 
واســتخدمت نفوذهــا فــي واشــنطن لمقاومة 
نموذج واضح من الأمثلة الفاضحة للسياســية 
الخارجية السعودية غير الكفؤة والمتهورة بدلا 
للكتلة  الســخيفة  النهائية  للمهلة  الانصياع  من 
التى تقودها الســعودية . وأضاف لاريســون، 
وهو من مفكري اتجــاه )المحافظين الأمريكيين( 
الذى يحظى باحترام شــديد بعيدا عن التيارات 

المحافظة التقليديــة، ان المعاملة التى تلقتها قطر 
من اللجنة الرباعية ) دول الحصار( كانت مفرطة 
ومثقلة للغاية لدرجة انها خلقت تعاطفا معاكسا، 
واكد لاريســون أنه على الرغم مــن التهديدات 
الســعودية بعمل عســكري محتمل الا انت قطر 
تبدو مصممة في رســم مســارها المســتقل في 
السياسة الخارجية . وخلص صاحبنا إلى القول 
بان الحصار فشــل بطريقة لا يمكن انكارها وان 
محمد بن ســلمان يمكن ان يضيف هذا الاخفاق 
إلى ســجله المتنامى مــن الفشــل، وبالاضافة 
إلى التكاليف التى فرضهــا الحصار على جميع 

الاطراف فقد ادى إلى تشقق في مجلس التعاون 
الخليجــي وجعــل المنظمة كلها بــدون جدوى. 
ولاحظ لاريسون أن البيت الأبيض لم يعد يدعم 
الحصار ولكن إدارة الرئيــس الأمريكي دونالد 
ترامب أصبحت عاجزة او غير راغبة في ممارسة 
أى ضغط على الكتلة الســعودية لكى تتراجع، 
واستنتج العديد من المحللين الأمريكيين، أنه كان 
ينبغى على الولايات المتحدة ألا تختار أى طرف 
في أى وقت خلال الأزمة وأن القرار بالتعامل مع 
السعوديين أو الإمارتيين في وقت مبكر قد جعل 

من الصعوبة بمكان حل المواجهة.

وبالنسبة إلى التهديدات السعودية بمهاجمة 
قطر إذا ما اشــترت انظمة دفاعية روســية، قال 
لاريســون إن تســاهل الولايــات المتحــدة في 
تشجيع الســعودية على تشــكيل خطر إقليمي 
لا يمكنه الاســتمرار وأن الأمر متروك لواشنطن 
لإنهاء دعم )  المتهور (، وأشار المعلق الأمريكي أن 
التهديدات السعودية فارغة ولكن المشكلة تكمن 
في اســتعداد الســعودية لتهديد بلد آخر، وما 
يعنيه ذلك من أن السياســة السعودية أصبحت 
متهورة ومزعزعة لاستقرار المنطقة في السنوات 

الثلاث الماضية.

رفضوا تسليم ميناء الحديدة للأمم المتحدة 

المبعوث الأممي لليمن: الحوثيين مصرّون على رفع
 الحظر الجوي عن مطار صنعاء قبل أي مفاوضات 

تعز ـ »القدس العربي«
من خالد الحمادي:

المتحدة  لــلأمم  العام  الأمــين  مبعوث  كشــف 
المتحــدة الخاص إلــى اليمــن مارتــن غريفيث 
أمــس الثلاثاء عن مطالبــة الانقلابيين الحوثيين 
بضــرورة رفع قــوات التحالــف العربي الحظر 
الجوي المفروض علــى مطار صنعاء الدولي الذي 

يقع تحت سيطرتهم في العاصمة صنعاء.
وقــال خلال مؤتمــر صحافي عقــده في مطار 
صنعاء قبيل عودته إلى العاصمة الأردنية عمّان، 
بعد زيارة اســتغرقت 4 أيام لصنعاء »هناك جملة 
من الأمــور المهمة التــي يجب مناقشــتها، كتلك 
المتعلقة بالجانب الإنساني واستمرار إغلاق مطار 

صنعاء بوجه الرحلات التجارية«.
وطالب أطراف النزاع المســلح فــي اليمن إلى 
الســعي من أجل إعــادة فتح مطــار صنعاء أمام 

الرحلات التجارية.
وأعرب غريفيــث عن قلقه البالــغ من النتائج 
الإنســانية التي قد تفضي اليهــا الأمور في حال 
وقع هجوم مســلح علــى محافظــة الحديدة من 
التحالف  وقوات  اليمنيــة  الحكومية  القوات  قبل 
العربــي. وذكــر أن محاولة الهجــوم على مدينة 
الحديدة »سيكون له تأثير على الجانب الإنساني 

ومسار العملية السياسية«.  
وأوضــح أنه عقــد لقــاءات مكثفــة بصنعاء 
وصفها بـ)المثمرة( لمناقشــة رؤيته الأممية لوقف 
الحرب في اليمــن. وقال »عقدت لقاءات مثمرة مع 
كبار قيادات حركة أنصــار الله )جماعة الحوثي( 
وحزب المؤتمر، بما يخص الرؤية تجاه إجراءات 
الســلام التي ســوف أطرحها على مجلس الأمن 

الدولي، خلال هذا الشهر«. 
وأشار غريفيث إلى أنه وجد )نتائج مشجعة( 
أثناء لقائــه بمختلف أطراف النزاع في اليمن، من 
خلال رؤيته لردود الفعــل الايجابية من قبل من 
التقاهم من الحوثيــين والمؤتمريين في صنعاء أو 
من قبل الحكومة اليمنيــة وكذا الفاعلين الدوليين 
الذين التقــى بهم بهم خــلال الأســابيع القليلة 
الماضية. وأعرب عن أمله في أن تكون ردود الفعل 
الإيجابية عاملا« محفزا ودافعا لعملية السلام في 
اليمن نحو الأمــام. وقال »نعمل جاهدين وبتركيز 

قوي من أجــل الدفع بالعملية السياســية للأمام 
وإعادة المفاوضات التي توقفت«. 

وكان مبعــوث الأمم المتحدة وصل إلى صنعاء 
السبت الماضي، لمناقشة رؤيته لإحلال السلام في 
اليمن، التي يسعى إلى طرحها على مجلس الأمن 
الدولي، فــي 18 حزيران )يونيــو( الحالي، بعد 
4 أشــهر من تعيينه في منصــب المبعوث الخاص 
للأمين العــام للأمم المتحدة إلى اليمن، إثر فشــل 
اثنين من المبعوثين الســابقين لــلأمم المتحدة إلى 

اليمن خلال الثلاثة السنوات من الحرب اليمنية.
وكانت مصــادر يمنية ذكرت أن غريفيث ناقش 
مع جماعة الحوثي خلال زيارته لصنعاء موضوع 
تسليم ميناء الحديدة إلى الأمم المتحدة للحيلولة 
دون اقتحامها من قبل القوات الحكومية والقوات 
الإقليمية المساندة لها ووقوع كارثة إنسانية على 
المدنيين جراء ذلــك، غير أن »الحوثيين طلبوا رفع 
الحظر أولا عن مطار صنعــاء الدولي ثم بعد ذلك 
يتك مناقشــة موضــوع الحديــدة«، وفقا لمصدر 

خاص لـ)القدس العربي(. 
وذكرت أن جماعة الحوثي رفضت مبدأ تسليم 
ميناء الحديدة فــي الوقت الراهن لإدارته من قبل 
الأمم المتحــدة لأنها تعرف حجم الخســائر التي 
ســتلحق بها جراء تسليمها لميناء الحديدة، حيث 

تعــد المورد المادي الأول والأهــم لجماعة الحوثي 
الذي يغذي ميزانيتها التشــغيلية ويموّل جبهات 
القتال الحوثيــة. وذكر مصدر دبلوماســي يمني 
لـ)القدس العربي( أن رؤيــة غريفيث أو خارطة 
الطريق الجديدة التي يسعى لطرحها على مجلس 
الأمن وعلى مختلــف الأطراف اليمنية لحل الأزمة 
في اليمن لن تخــرج كثيرا عمــا تضمنته الرؤية 
وخارطة الطريق التي طرحها سلفه مبعوث الأمم 
المتحدة الســابق لليمن اســماعيل ولد الشــيخ، 
وإنما فقط أدخل عليها غريفيث بعض التعديلات، 
والعسكرية  الإنســانية  المستجدات  من  مستفيدا 
الراهنة على الأرض التي تخــدم رؤيته ويحاول 
استغلالها لممارسة الضغط على مختلف الأطراف 

للقبول برؤيتة الجديدة لحل الأزمة في اليمن.
واشــار إلى أن »الرؤية التي يناقشها غريفيث 
حاليا لا تتضمــن الوقف النهائــي للحرب وإنما 
)التهدئة( فقط لأنه لم يناقش الأسباب الرئيسية 
للحرب وبالتالي لن يستطيع طرح رؤية للحلول 
الجذرية لها، التي تضمن عدم تكرارها«، في إشارة 
إلى أن بقاء السلاح في أيدي الانقلابيين الحوثيين 
واســتمرار ســيطرتهم على المدن والمؤسســات 
الحكومية بصنعاء وغيرها من المدن الرئيسية لن 

يكون حلا يفضي إلى سلام دائم في اليمن.   

المبعوث الدولي إلى اليمن مارتن غريفيث في مؤتمر صحافي في مطار صنعاء أمس

انتحاريات يقتلن 10 في هجوم على مسجد جنوب شرق النيجر

انتخاب وزيرة خارجية إكوادرو رئيسة 
للدورة الثالثة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة

الروهينجا يتهمون حكومة ميانمار 
بارتكاب إبادة جماعية للمثقفين

إن  ■ نيامي-رويترز: قال متحدث عســكري 
ثــلاث انتحاريات فجرن مســجدا الليلة الماضية 
في مدينة ديفا بجنوب شرق النيجر فقتلن عشرة 

مصلين تجمعوا بعد إفطار رمضان.
وتشــهد المنطقة حول ديفا القريبة من بحيرة 
تشــاد والحدود مع نيجيريا وتشاد والكاميرون 
نشــاط فصيلــين تابعــين لجماعة بوكــو حرام 
الإســلامية المتشــددة التي تقاتــل لإقامة دولة 

إسلامية في المنطقة.
وقال المتحدث »في الليلــة الماضية فجر ثلاثة 

أشــخاص أنفســهم أثناء صلاة«. وقال في وقت 
لاحق إنهن ثلاث انتحاريات.

ويشهد جنوب شــرق النيجر هجمات متفرقة 
يشــنها متشــددون تربطهــم صلة غيــر وثيقة 
بجماعة بوكو حرام. وانقسمت الجماعة المتشددة 
إلــى فصيلــين أحدهما يديــن بالولاء  تدريجيا 

لتنظيم الدولة الإسلامية في سوريا.
وقتلت قــوات من النيجــر والولايات المتحدة 
11 متشــددا من الفصيل التابع للدولة الإسلامية 
في تبادل لإطلاق النار في كانون الأول/ ديسمبر 

الماضي.  وتستخدم بوكو حرام أحيانا انتحاريات 
في حملاتها ضد قوات الأمن والمدنيين ويرجع ذلك 
جزئيا إلى أنهن يكن أقل إثارة للريبة من الرجال.

وأسفر النزاع في منطقة بحيرة تشاد عن مقتل 
أكثر من 15 ألف شخص وتشريد الملايين.

وأرسلت تشــاد ألفين من قوات الأمن لمساعدة 
النيجر بعد هجــوم دموي في مدينة بوســو في 
يونيو حزيران عام 2016 أســفر عن مقتل 32 فردا 
من قوات الأمن. لكنها ســحبت قواتها في أكتوبر 

تشرين الأول الماضي. 

نيويورك )الأمم المتحدة(- »القدس العربي«

من عبد الحميد صيام:

انتخبت الجمعية العامة للأمم المتحــدة صباح أمس الثلاثاء، ماريا 
فرناندا إســبنوزا غارســيس- وزيرة خارجية إكوادور رئيسا للدورة 
الثالثــة والســبعين المقبلــة والتي تبدأ ثالــث ثلاثاء من شــهر أيلول /
ســبتمبر  2018 وتنتهي مســاء ثالث إثنين من شــهر أيلول /ســبتمبر 
2019.   والرئاســة الســنوية للجمعيــة العامة تنتقل بــين المجموعات 
الجغرافيــة  والــدورة المقبلة الثالثة والســبعون مــن نصيب مجموعة 
دول أمريكا اللاتينية ومنطقة الكاريبي. وقد تنافســت مرشحتان من 
المجموعة نفســها وهما: ســفيرة هندوراس لــدى الأمم المتحدة، ماري 
إليزابيــث فلوريس فليــك، ووزيرة خارجية الإكــوادور، ماريا فرناندا 

إسبنوزا غارسيس.
وقد قام رئيس الجمعية العامة الحالي، ميروســلاف لايتشــاك من 
ســلوفينيا، بعمل مقابلات مفتوحة بين المترشحتين بحضور عدد من 
الســفراء وممثلي المجتمع المدني.  وفقا للمــادة 30 من النظام الداخلي 
للجمعيــة العامــة، تنتخب الجمعيــة رئيســا و 21 نائبــا للرئيس قبل 
افتتاح الدورة التي ستترأســها بثلاثة أشــهر على الأقــل.  وقد جرت 
الانتخابات في قاعة الجمعية العامة في قاعة الجمعية العامة في مقر 

الأمم المتحدة بنيويورك، وكانت نتيجة التصويت كالآتي:
ماريا فرناندا إســبنوزا غارسيس- وزيرة خارجية إكوادور  - 128 
ماري إليزابيث فلوريس فليك، سفيرة هندوراس لدى الأمم المتحدة -  
62  وبالتالي تصيح رئاســة الجمعية العامة لدورتها المقبلة من نصيب  

ماريا فرناندا إســبنوزا غارســيس- وزيرة خارجية إكوادور، لتكون 
المــرأة الرابعة في ناريخ الأمم البمتحدة لترأس الجمعية العامة والمرأة 
الأولى من أمريكا اللاتينية ومنطقة الكاريبي لتحتل هذا الموقع الرفيع. 
وبعد إلقــاء خطــاب القبول مــن الرئيســة المنتخبة ماريــا فرناندا 
إســبنوزا غارســيس،  ألقــى الأمين العــام كلمــة ترحيبية بالرئيســة 
الجديــدة للجمعيــة العامة فــي دورتها المقبلــة ثم  بــدأت المجموعات 

الجغرافية تلقي كلمات الترحيب بالرئيسة الجديدة. 

مســلمو  اتهــم  عواصــم-وكالات:   ■
الروهينجا، أمس الثلاثاء، حكومة ميانمار، 
والمثقفين  المتعلمــين  إبــادة  إلى  بالســعي 
منهم في إقليــم أراكان )غرب(، في محاولة 
للتعتيم على جرائمها وعدم تسليط الضوء 

عليها.
ونقلــت وكالة »أسوشــيتد بــرس« عن 
أكثر من 12 روهينجا مــن المعلمين والدعاة 
والمثقفين  »المتعلمــين  إن  قولهم:  المســلمين 
فــي أراكان يخضعون لممارســات ممنهجة 
وواســعة النطاق من جانب الســلطات، ما 
السلطات  اعتقال وتعذيب ضمن جهود  بين 
من  الروهنجيا  مســلمي  جــذور  لاقتــلاع 

موطنهم في أراكان«.
وأضافت الوكالة، أن »الجنود يستهدفون 
المتعلمين بشــكل خاص، لأنهم هم أفضل من 
ســيكون لديهم القدرة على نقــل الصورة 

)الأوضاع المحلية( إلى الخارج«.
وقال شاب روهينجي يدعى محمد هاشم، 
للوكالة »لقــد قتل جنود الجيش شــقيقي 
عندما أبــرز هويتــه ليخبرهم أنــه يعمل 
الحكومة  خططــت  »لقد  معلماً«.وأضــاف: 

لقتل المتعلمــين في مجتمعنــا، ومن بينهم 
شقيقي«. شاب آخر يدعى رحيم )26 عاما(، 
وهو معلم لمادتي العلــوم والرياضيات في 
مدرســة ثانوية، قال للوكالة الأمريكية إنه 
»كان معروفــاً لدى الكثير مــن الجنود لأنه 
كان يعلم أبنائهــم«. وقال إنه لاحظ هرولة 
الجنود نحوه ذات يوم وفر منهم مســرعاً، 
وظلــوا يلاحقونه إلى أن تمكــن من الفكاك 
منهــم. وأضاف: »كنــت متأكد أنهــم كانوا 
ســيقتلوني لو أمســكوا بي«.ومنذ 25 آب/ 
أغســطس الماضــي، أطلق جيــش ميانمار 
وميليشــيات بوذية متطرفة موجة جديدة 
من الجرائم ضد أقلية الروهنجيا المســلمة، 

في إقليم أراكان.
وحســب معطيات الأمم المتحدة، فر نحو 
700 ألف من مسلمي الروهنجيا من ميانمار 
إلى بنغلاديــش، 60% منهــم أطفال، بعد 
حملة القمع التي وصفتهــا المنظمة الدولية 

والولايات المتحدة بأنها »تطهير عرقي«.
وجراء تلك الهجمات، قتل ما لا يقل عن 9 
آلاف شخص من الروهينجا، حسب منظمة 

»أطباء بلا حدود« الدولية.

ماريا فرناندا إسبنوزا غارسيس- وزيرة خارجية إكوادور

بوتين يصل النمسا في 
أول زيارة لدولة أوروبية 

منذ إعادة انتخابه
الرئيــس  وصــل  أ:  ب  فيينــا-د   ■
الروســي فلاديمير بوتين إلى النمسا في 
زيــارة عمل أمس الثلاثــاء، وذلك في أول 
زيارة يقوم بها لدولــة أوروبية منذ إعادة 

انتخابه.
ومن خــلال زيــارة النمســا فــي بداية 
فترة ولايته الرابعــة، اختار إحدى الدول 
الأوروبيــة التي تســعى لإبقــاء حوار مع 
موســكو، علــى الرغــم مــن الاختلافــات 
بشــأن تــورط موســكو فــي الصراعــات 

بأوكرانيا وسورية.
على عكــس العديد من الدول الأوروبية 
الأخرى ، لم تقم حكومة النمســا اليمينية 
بطرد الدبلوماســيين الروس بعد تسميم 

عميل مزدوج سابق في بريطانيا.
وكان فى اســتقبال الرئيس الروســي 
نظيــره النمســاوي ألكســندر فــان ديــر 
بيلــين، ومن المقــرر أن يلتقى بالمستشــار 
النمساوي زباستيان كورتس في المساء.
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مصر اليوم

مطالب الولاية الثانية
ونبدأ بأبرز ما نشــر عن المطالب من الرئيس السيسي في فترة ولايته 
الثانية مع خفيف الظل وأســتاذ القانــون الجنائي البــارز وعميد كلية 
الحقوق الأســبق في جامعة القاهــرة ووزير التربية والتعليم الأســبق 
ورئيس مجلس الشعب الأسبق في عهد مبارك الدكتور أحمد فتحي سرور 
الذي نشرت له »الأهرام« يوم الاثنين حديثا على صفحة كاملة أجرته معه 
كريمة عبــد الغني، أكد فيه على ضرورة الإصلاح الاقتصادي الذي يطبقه 
الرئيس السيســي، وأكد على أن الرئيس مبــارك هو أول من طبقه وقال: 
»أصبحت المشــكلة الآن حول قدرتنا على التحمــل، لأن ضريبة الإصلاح 
الاقتصادي باهظة، وليس أمامنا ســوى أن نتحمل حتى تخرج مصر من 
النفق المظلم. إن القدرة على تحمل فاتورة الإصلاح الاقتصادى تقاس وفق 
ظروف معينة، والرئيس السيســي يتميز بالجرأة ويحظى بثقة الشعب 
فيه، وقد اســتمد هذه الثقة من قدراته على اتخــاذ هذه القرارات والعمل 
علــى تنفيذها، رغم أنني لا أود أن أخوض في هــذه الموضوعات، إلا أنني 
أقــول بأن الإصلاح الاقتصادي بدأ منذ عهد الرئيس مبارك، وكان يســير 
بطريقة متدرجة بمراعاة البعد الاجتماعي، وإذا كان البسطاء لم يشعروا 
جميعهم بنتائج هذا الإصلاح، فإن ذلك كان بسبب عدم تحقق العدالة في 
التوزيع. والمرحلة الحالية للإصلاح الاقتصادي هي المرحلة الأكثر صعوبة 
فقــد جاءت بعد ثورتين، وفــي وقت تطلب الأمر فيه إعــادة بناء الدولة، 

ولهذا يجب أن يصاحبها إعلام قوي وصادق وعدالة اجتماعية«.

فريسة الإحباط
وفي »الأهرام« أيضا أكد هاني عمارة على أن الجانب الأكبر من مشاكلنا 
الاقتصادية سببه الاضطرابات التي تعاني منها بعض الدول العربية، التي 
كان يعمل فيها ملايين المصريين الذين يحولون أموالا كبيرة لأسرهم، وأن 
استقرار هذه البلاد سيؤدي إلى تحسن الأوضاع في مصر ومما قاله تحت 
عنوان »حتى لا تقع فريسة الإحباط«: »رغم صعوبة الظروف الاقتصادية 
والإجراءات الإصلاحية التــي تزيد من المعاناة، وتمثــل ضغوطا كبيرة 
على معيشــة وحياة المواطنين، فإننا يجب أن نتمسك دائما بزراعة الأمل 
واقتلاع جذور اليأس من النفوس، حتى لا نقع فريسة الإحباط. مصر تدفع 
فاتورة الاضطرابات التي تضرب المنطقة العربية خاصة في ليبيا وسوريا 
واليمن والعراق، تخيل معي لو أن هناك اســتقرارا في هذه الدول، كم من 
ملايين المصريين كانوا ســوف يقصدونها بحثا عن الرزق، وفرص العمل، 
وتحسين الحياة المعيشية، فضلا عن فتح أســواقها للصادرات المصرية؟ 
إغلاق المجال أمام هذه الملايين ضاعف من المشكلات الاقتصادية وأدى إلى 
زيادة البطالة، وتراجع تحويلات المصريين في الخارج، كل هذه الأسباب 
تجمعــت في وقت واحد، ما وضع الجميع مواطنين ومســؤولين في محنة 
شديدة لا سبيل لمواجهتها إلا بالصبر والعمل الجاد والمتواصل والترشيد 

حتى تخرج البلاد إلى بر الأمان«.

الطبقة الوسطى عمود المجتمع
أمــا زميله في »الجمهورية« عــلاء معتمد فقد حذّر مــن أن الإجراءات 
الاقتصادية الأخيرة تدمر الطبقة الوســطى وهي عمود المجتمع وتنزل بها 
إلى مستوى الفقر وقال: »الطبقة المتوسطة هي أساس أو عمود الخيمة التي 
يقوم عليها أي مجتمع. وهي المعيار الذي يمكن أن تقيس عليه مدى غنى أو 
فقر أو تقدم أو تأخر أي شــعب. وكلما اتسعت قاعدة الطبقة المتوسطة في 
أي الدولة، كان ذلك دليلا على تقدم وتحسن مستوى معيشة شعبها. وإذا 
تقلصت تلك القاعدة فإن هذا مؤشر علي اتساع حجم الفجوة بين الأغنياء 
والفقراء، وهو مؤشر خطر على أي دولة. وتتشكل الطبقة المتوسطة عادة 
من الأفراد الذين يتخطون حد الفقر ويمتلكون من الدخل ما يكفي لتوفير 
معيشــة كريمة، بدون عوز أو احتياج، ويعيشون بدون ترف أو إسراف. 
وهم في مصر يمثلون نسبة كبيرة من العاملين في الجهاز الإداري للدولة 
والمهنيين من أطباء ومحامين ومدرســين وصحافيــين وكتاب. وأخطر ما 
في برامج الإصلاح الاقتصادي هو التأثير الســلبي الذي تتحمله الطبقة 
المتوسطة. فارتفاع أسعار السلع والخدمات الناتج عن قرارات وإجراءات 
الإصلاح، يؤدي إلــى تآكل مدخرات وتراجع دخول تلــك الطبقة. ويدفع 
بنســبة كبيرة من أفرادها إلــى منحدر الفقر، وانضمامهــا إلى محدودي 
الدخل والفقراء. في حين تدفع تلك القرارات والإجراءات بنســبة - ولو 
محدودة - من المنتفعين والوسطاء والمستغلين او المحظوظين - الذين قد 
يحققون ثروات إضافية ويزدادون غنى. فتزداد بذلك الفجوة بين الاغنياء 
والفقراء. وقد حاولت الحكومة تدارك هذا الامر قدر المســتطاع، ووضعت 
مظلة متكاملة للحماية الاجتماعية، وكان هنــاك اتفاق مع صندوق النقد 
الدولي على ضرورة التدرج في اتخاذ القــرارات الصعبة وزيادة الفترة 
الزمنية لتطبيق برنامج الإصلاح، خاصة في القرارات المتعلقة برفع الدعم 
عن بعض الســلع والخدمات، مثل المواد البترولية والكهرباء وترشــيد 
دعم الســلع التموينيــة. وقد نجحــت الحكومة إلى حد كبيــر في تنفيذ 
برنامج الحماية حتى الآن. من خلال زيادة حدود دعم الســلع التموينية 
للمستحقين، واستحداث برامج تكافل وكرامة وزيادة عدد المستفيدين من 
معاشات الضمان الاجتماعي. وزيادة أعداد المستفيدين من قرارات العلاج 
على نفقــة الدولة، وصرف علاوات الغلاء وزيادة المعاشــات. لكن كل ما 
ســبق هو مجرد مســكنات لا تصلح في ظل إصلاح اقتصادي واجتماعي 
شامل. لأن المطلوب في الفترة المقبلة هو إصلاح حقيقي لمنظومتي الأجور 
والمعاشات. لا تضمن فقط عدم تآكل دخول الطبقة المتوسطة في ظل ارتفاع 
الأسعار، بل تضمن توزيعا عادلا للثروة ولمعدلات النمو التي بدأت ترتفع، 

ولثمار الإصلاح الذي بدأنا نجنيها« 

»إلى الرئيس في ولايته الثانية«
أيضا قــال الدكتور صلاح الغزالــي حرب في عموده الأســبوعي في 
»المصري اليوم« موجها كلامه للرئيس بعنــوان »إلى الرئيس في ولايته 
الثانية« مطالبــا بما هو آت: »أولا: نريد فتح صفحة جديدة مع الشــباب 
بالإفــراج الفوري عن كل المحجوزيــن في قضايا رأي، ولم يشــاركوا أو 
يحرضوا على العنف، الآن وليس غدا. والكل وليس البعض مع إشراكهم 
في كل المؤتمرات الشبابية المقبلة حسب تخصصاتهم، ولا تتصور سيادتكم 
مدى ما سيحدثه ذلك الأمر من تأثير إيجابي على المناخ العام. ثانيا: هناك 
إحســاس عام غير صحي بالمرة بأن الدولة تحاول فرض ســيطرة أمنية 
قويــة على الأصوات المعارضة، وحتى لو كان هذا الإحســاس مبالغا فيه 
إلا أنــه يحمل ظلًا مــن الحقيقة، ما يتنافى تماما مع حلــم الدولة المصرية 
الحديثــة، وأيضا مع تصريحاتكــم المتكررة بأهمية المشــاركة الجماعية 
واحترام الرأي والرأي الآخر ومن هنا أطالب بسرعة فتح النوافذ وإطلاق 

حرية التعبير التي لا تتجاوز آداب الحوار وتبتغي المصلحة العامة«.

بناء الإنسان المصري
أما آخر زبائن هــذه القضية الأولى في تقرير اليوم فســيكون الخبير 
الاقتصــادي والوزير الأســبق الدكتور زيــاد بهاء الدين فــي مقاله في 
»الشــروق« يقول: »المعتاد في كل بلدان العالــم أن يكون خطاب رئيس 
الدولة الســنوي أمام البرلمان هو الخطاب الأهم لأنه يحدد ملامح السنة 
المقبلة ويمهد للناس السيــــاسات والقوانين التي تنوي الحكومة التقدم 

بها. 
ولهذا فــإن الرأي العام يتابعه، والإعلام يرصــد تفاصيله، والمحللون 
يتوقفون عند كل عبارة فيه، ســعيا لتفســير المعانــي الغامضة وإثراء 
الحوار بشأنه. وبهذا المنطق يلزم علينا قراءة خطاب السيد الرئيس أمام 
مجلس النواب يوم السبت الماضي والتفاعل معه، خاصة أنه ليس خطابا 
ســنويا عاديا، بل يتزامن مــع انتهاء فترة الرئاســة الأولى وبدء الفترة 
الثانية، وبالتالي فهو يعبر عن توجهات الســنوات الأربع المقبلة. من هذا 
المنظور، فإن أهم ما جاء في خطاب الســيد الرئيــس من وجهة نظري أن 
بناء الإنسان المصري سوف يكون على رأس أولويات الدولة خلال الفترة 
الرئاســية الثانية بعد أن كانت الأولوية فــي الفترة الأولى بناء وتجديد 
البنية التحتية القومية، وتنفيذ المشــروعات القوميــة الكبرى وتطبيق 
برنامج الإصلاح الاقتصادي، وأن مشــروع بناء الإنسان المصري سوف 

يعتمد على ثلاثة محاور رئيسية، هي التعليم والصحة والثقافة.
وفِي تقديــري أن التوجه فــي المرحلة المقبلة لبناء الإنســان المصري 
ولتحقيق التنمية البشــرية توجــه محمود بالتأكيد ويســتحق التأييد 
والمساندة من الرأي العام، لأنه يمثل تحولا إيجابيا عن المفهوم الذي ساد 
خلال الســنوات الماضية، بأن التنمية الاقتصادية والاجتماعية يمكن أن 
تتحقق من خلال بناء الطــرق والكبارؤ والمدن الجديدة، كما أنه يعبر عن 
اســتجابة لما طالب به الكثيرون من التوازن بين التنمية المادية والتنمية 
البشرية. ولكن إذا كانت قضية بناء الإنسان المصري ليست في حد ذاتها 
قضية خلافية فإن العديد من الشــياطين يكمن في تفاصيلها: ما المقصود 
ببناء الإنســان المصري؟ ومــا الأهداف المتوقع تحقيقها؟ وما الأســاليب 
المقتــرح الاعتماد عليها؟ وهل يتــم توجيه موارد الدولــة وجهدها نحو 
تطوير وزيادة المباني والمنشآت؟ أم نحو تدريب وتأهيل مقدمي الخدمات 
الصحية والتعليمية؟ أم نحو توفيــر مصادر جديدة للتمويل؟ أم التركيز 
على جودة الخدمات؟ التفاعل مع هذه الأسئلة وغيرها ضروري من جانب 
كل الأطراف السياســية والإعلامية والأهلية، كي لا يقف المجتمع متفرجا، 
بل يســتعيد حقه في المشــاركة في صنع مســتقبله، والإجابــة عنها من 
جانب الدولة ضروري إذا شــاءت أن تبني حولها توافقا، وأن تكسب ثقة 
المواطنين، وبالتالي مساندتهم للإجراءات والبرامج والسياسات اللازمة 

لتحقيق هذا الهدف النبيل.
بناء الإنســان المصري هو التوجه السليم للمرحلة المقبلة وهو الهدف 
الأســمى للحكم وأســاس إعادة قدر من التوافق الوطنــي المفقود. ولكن 
تحقيقه يحتــاج لأدوات تختلف عن تلك التي اعتمــدت عليها الدولة في 
تحديث البنية التحتية وتنفيذ المشروعات القومية العملاقة، لأن نجاحه 
يعتمد على الشفافية والشراكة مع المجتمع والإنصات لاحتياجات الناس 
ومشاكلها واقتراحاتها، وهو لا يكتمل إلا بإعادة الاعتبار لحقوق المواطنين 

وحرياتهم التي كفلها الدستور«. 

معارك وردود
وإلى المعارك والردود وأولها الهجوم الذي شــنه في »اليوم الســابع« 
دنــدراوي الهواري ضد المحافظين الحاليين واتهمهم باســتثناء قلة قليلة 
بالفعل وأن التوفيق خان من اختاروهــم لمناصبهم ومما قاله عنهم: »إذا 
قلنا إنه لا يوجد ســوى 5 محافظين فقط من المحافظــين الحاليين يؤدون 
ويبذلون جهــدًا لتقديم خدمات لائقة للمواطنين، فإننا نكون متفائلين إلى 
أقصى درجات التفــاؤل والحقيقية أن الغالبية الكاســحة من المحافظين 
بعيــدون تمامًا عن معادلــة التنميــة والتطوير، والقدرة علــى التفاعل 
وتفهم طبيعة المرحلة، ومواجهــة التحديات الكبيرة التي يمر بها الوطن. 
والمعنيون بقرار اختيار المحافظين والجهات المســؤولة نرجوهم ونتوسل 
إليهم ألا يعتمدوا على التقارير الشبيهة بالسير الذاتية للمرشحين لمنصب 
المحافظــين، أو المتوقع من الحاليين أن يســتمروا وأن يكون الاعتماد وفق 
تقاريــر ميدانية تتضمن حجــم الإنجازات والإخفاقــات، وهل العناصر 
المطروحة قــادرة على إدراك طبيعة المرحلة ومــا تتطلبه والتعاطى معها 
بقوة؟ وهناك نماذج لمحافظــين كل جهدهم وقريحتهم مُســخرة للتفكير 
فقط فــي كيفية أن يظلوا طــوال الوقت في بؤرة اهتمام الإعلام، ســواء 
أمام كاميرات الفضائيــات أو الصحف الورقية والإلكترونية للتحدث عن 
مشــروعات ليســت من صنعهم، اعتقادًا منهم بأن وجودهم تحت مجهر 

الإعلام توظيف واستثمار جيد للمحافظة على مناصبهم«.

التهجير القسري
وثاني المعارك للخبير الأمني والعميد الســابق في الشــرطة والكاتب 
خالد عكاشة في مقاله الأســبوعي في جريدة »الوطن« هاجم فيه التقرير 
الذي نشــرته منظمة هيومان رايتس ووتش لحقوق الإنســان لما سمته 
التهجير القســري لبعض أهالي شمال ســيناء، وإخلاء منازلهم ونقلهم 
لأماكــن أخرى وقال ردا عليها: »لم تأتِ الصــور بجديد أو يمكن اعتبارها 
لم تكشــف جديداً عما هو معلن من قبل القوات المسلحة المصرية، فإخلاء 
الشــريط الحدودي من أجل إقامة »منطقة آمنة« بعمــق 5 كيلومترات أو 
محيط مطار العريش، كلاهما يسير وفق القواعد القانونية، ووفق الحالة 
ذاتهــا من الإعلان، لذلك تظــل الخطورة ليس في ما أتــت به الصور إنما 
تمثلها الآليــة بحد ذاتها، وهي دعم تقريرها بصــور جوية لتكون بجوار 
الفوتوغرافية والمطعمة بالشهادات السكانية، على حد زعمها، هي النقلة 
النوعية التي تحقق لها »التراكم« المســتهدف وهــي اللغة والصورة التي 
يســهل ترويجها، حيث هكذا يفهمها المراقبون والــرأي العام العالمي. في 
النهاية هنــاك »مطب« لالتباس غريب لا أدري كيف هو غير واضح للعيان 
هو أن تلك التقارير في الأساس تســتهدف المجتمع الدولي، بينما نحن ما 

زلنا نضع جل اهتمامنا بملاحقتها في مجتمعنا المحلي«.

التقشف أولا
»التقشــف أولا« كان عنوان مقــال عماد الدين حســين رئيس تحرير 
»الشروق« ومما جاء فيه: »إذا كنا نعاني من أزمة اقتصادية خانقة.. فهل 
نحن، شعبا وحكومة، نمارس التقشــف فعلا؟ هذا السؤال أسمعه كثيرا 
هــذه الأيام، وآخرها يوم الأحد الماضي من شــخصية مرموقة ذات خبرة 
واسعة. لم أسارع بالإجابة وقتها، لكن ما أشاهده على أرض الواقع يقول 
إننا لا نزال بعيدين عن التقشف بمعناه الحقيقي وليس المظهري. يفترض 

أن تتخذ الحكومة قرارا بين لحظة وأخرى بزيادة أسعار الوقود، في إطار 
عملية الإصلاح الاقتصادي الشــاملة التي بدأتها في 3 نوفمبر/تشــرين 
الثاني 2016، بتعويم الجنيه أمــام العملات الأجنبية، وهي رفعت بالفعل 
أســعار تذاكر المترو والميــاه والصرف الصحي في الأيــام الماضية. تقول 
الحكومة ــ وأنا أتفهم وجهة نظرها ــــ إن هذه القرارات حتمية ولا بديل 
عنها، حتى لا تتفاقم المشكلة. لكن إذا كان على الشعب أن يتحمل، ويتناول 
»هذا الدواء المر«، فهناك دواء مرّ ينبغــى أن تتجرعه الحكومة وأجهزتها 
ومؤسســاتها أيضا، وهو التقشف الشــديد، ومن دونه لن يقتنع الشعب 

بأي مبررات للزيادة، حتى لو كانت حقيقية.
 أفضل دعاية تقوم بها الحكومة لكي يتقبــل الناس الزيادات المرتقبة، 
إضافة بالطبع لحزمة الحماية الاجتماعية ومقاومة الفساد بلا هوادة، هي 
أن تتبنى فعلا عملية تقشف صارمة وواسعة ومستمرة، وليست مظهرية 
وجزئيــة ووقتية. مطلوب قــرارات عاجلة وســريعة بتطبيق إجراءات 

التقشف فعلا. 
تخيلوا حينما يــرى موظفو وزارة أو مؤسســة أو هيئة عامة، الوزير 
أو وكيل الوزارة أو رؤساء الشــركات، وكبار العاملين يمارسون حياتهم 
بتقشف.. ألن يكون ذلك أفضل وسيلة للاقناع؟ وتخيلوا في المقابل حينما 
يروا المواكب والســيارات الفارهة والإنفاق الباذخ من المال العام.. فكيف 
ســيصدقون أن هناك أزمة اقتصادية في البلــد، ومطلوب من المواطن أن 
يتحمل ويصبر؟ كيف يمكن تصور أن تكــون الحكومة جادة في الإصلاح 
في حــين أنها تصرف أرباحــا للعديد من الموظفين التي تحقق شــركاتهم 
ومؤسساتهم خســائر متواصلة؟ طبعا هي تقول إنها مغلوبة على أمرها، 
وتخشــى من ردود فعل اجتماعية واســعة من هؤلاء العمال والموظفين، 
حسنا.. لكن أليست هناك طريقة لوقف هذا الهدر الذي يتحمله في النهاية 
ملايين المواطنين الذين نطلب منهم أن يتقشفوا؟ هناك تجربة مهمة رأيتها 

بنفسى في الصين، صاحبة أكبر معدل نمو وأفضل اقتصاد عالمي. 
كنت هناك في شــتاء العام الماضى برفقة مجموعة من رؤساء ومديري 
التحريــر فــي الصحف المصريــة، في ضيافــة جامعة بكين للدراســات 
الحكوميــة. وأثناء تناول الغداء قالوا لنا: »نعتــذر لأن الوجبة لن تكون 
فاخــرة، فالقوانين تحتــم علينا ألا يزيد ســعرها للضيــف الأجنبي عن 
خمسة دولارات وكوب من الشاي الأخضر، في إطار خطة للتقشف تشمل 
أيضا إلزام المســؤولين بالتنقل في ســيارات عادية، والسفر على الدرجة 
الاقتصادية والنزول في فنادق بســيطة توفيرا للنفقات. حينها كتبت عن 
هذه التجربة، وقلت هذا ما فعلته الصين بجلالة قدرها، ألســنا نحن أولى 
بهذه الاجراءات؟ اليوم أكرر السؤال نفســه، وأدعو الحكومة ومؤسسة 
الرئاســة إلى اتخاذ خطوات جريئــة في هذا الملف. لــو تم تطبيق ذلك، 
فسوف يتحمل المواطنون أي إجراءات صعبة، لأنهم وقتها سيدركون فعلا 
أن الجميع »في الهوا ســوا«، أو »كلنا في الهم شرق«، وأن كأس الإصلاح 

المر سيتجرعه الجميع، وليس الفقراء فقط.

في حضرة النائب العام
بلاغ للنائب العــام كان عنوان مقال محمد أمين فــي »المصري اليوم«: 
»في مواسم الامتحانات سوف ترى العجب، وسوف تسمع العجب أيضاً، 
فالغش والتســريب لا يقع صدفة، ولكنه بطلب من الجهة التي ينبغي أن 
تحمى الامتحانــات.. وقد يحدث بالأمــر، كما ســمعنا ورأينا في حقوق 
المنوفية.. هناك اتهامات متبادلة بين العميد ورئيس القســم بمحاباة كبار 
القوم وأصحاب النفوذ.. لكنها بقيت اتهامــات في »الفضائيات«، وليس 
مكتب النائب العام. والاتهامات التي أطلقها الدكتور هشام البدري ينبغي 
ألا تمر مرور الكرام أبداً. وينبغي ألا تقف عند حد الثرثرة في الفضائيات.. 
فقــد كانت اتهامات مذهلــة لعميد حقوق المنوفية، وهي ليســت من آحاد 
الناس، ولكنها من أستاذ ورئيس قســم القانون العام في الكلية نفسها.. 
وخلاصتها أن العميد يهــدده بإجباره على تســريب الامتحانات لأبناء 

ذوي الوساطة والمحسوبية والجاه. 
فلم تكن القصــة هدفها الإثارة لجذب المشــاهدين، كما يفعل الإعلامي 
وائل الإبراشــي )الحفاظ على المشاهد ليس سبة ولا تهمة على أي حال(.. 
لكن القصة نفســها كانت مثيرة وخطيرة وينبغي عدم الســكوت عليها. 
فهذا المتحدث الذي يوجه الاتهامات أســتاذ جامعي ورئيس قسم القانون 
العام.. وليس معيداً مقهوراً ولا موظفاً مأموراً.. وبالتالي ينبغي أن ننصت 
لــه بالجدية اللازمة. فماذا قال البدري؟ قال: هنــاك وقائع تمثل نوعاً من 
الضغوط، تُســتخدم فيها كافة الصلاحيات التقديريــة للعميد لتمرير ما 
يراد، موضحاً أنه قبل أشــياء أخرى ليســت فيها خطورة.. إذن أنت أمام 
جريمة مكتملة الأركان.. وليس أمام برنامج رمضاني للتســلية الليلية.. 
والآن أنتظــر أن يتقدم أحد المحامــين المعروفين ببلاغ للنائــب العام في 
الاتهامات المتبادلة بين العميد ورئيس القسم في حقوق المنوفية.. وأنتظر 
أن يأخذ هــذه »الحلقة« من برنامج »العاشــرة مســاء« ويقدمها وثيقة 
دامغة.. فقد تضرر المجتمع من كل ما ســمع وشــاهد علــى الهواء.. فليس 
هناك ظالــم وليس هناك بريء.. هناك كارثة جامعية مكانها مكتب النائب 

العام«. 

هزيمة يونيو
جمال ســلطان في »المصريون« يتساءل في مقاله لماذا نستعيد دروس 
النكســة من حرب يونيو/حزيران يقول: »تحل الذكرى السنوية الحادية 
والخمســون لأكثر أيام مصر إيلاما ومرارة فــي تاريخها الحديث، ذكرى 
هزيمة الجيش في نكســة يونيو 1967، وخسارة ســيناء التي تمثل أكثر 
من ربع مســاحة مصر كلها، فضلا عن خسارة قطاع غزة والقدس والدمار 
الشــامل الذي لحق بالقوات المســلحة والإهانة التي لحقت بالعســكرية 
المصرية، والخراب الذي عم البلاد بســبب استنزاف مواردها في محاولة 
إعادة بناء القــوة، ووصلنا إلى حد أن يتجــول المطربون والمطربات في 
العواصم للحصول على عملة صعبة في الحفلات لدعم »المجهود الحربي«، 
فضلا عن تفجير النكســة للصــراع الدموي في أعلى هرم الســلطة، بين 
مجموعة عبد الحكيم عامر نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وصاحب 
الهيمنــة الفعلية على الجيــش، ومن معه من أجهزة أمنية، مع مؤسســة 
الرئاســة بقيادة عبد الناصر ومن يديــن لها بالولاء مــن أجهزة أمنية، 
والتــي أنهاها عبد الناصر بــذكاء بفكرة الاســتقالة الجماعية للقيادتين 

العسكرية والسياسية، فنزع الســلطة عن عامر ومجموعته وجردهم من 
رتبهــم العاملة، ثم تراجع هو بلعبة المطالب الشــعبية برفض تنحيه عن 
الســلطة، قبل أن تتم تصفية مجموعة عامر، بل تصفية عامر نفسه الذي 
تصر أسرته وكثير من الباحثين على أنه تمت تصفيته عمدا، وتحويل بقية 
القادة والمجموعات الأمنية الموالية له لمحاكمات عســكرية انتهت بهم إلى 
الســجن، حيث تم تحميلهم كامل فاتورة الهزيمة. نكسة يونيو/حزيران، 
يمكن أن نحولها ـ إذا أخلصنا للوطــن ـ إلى دروس تاريخية تنير واقعنا 
وتصحح بوصلة المســتقبل، وهناك آلاف الشــهادات التي قدمها قيادات 
عسكرية سابقة عاشت التجربة، وتحدثت عن أسباب الانكسار والهزيمة، 
تحدثــت عن خطورة غرق القيادة العســكرية وقتها فــي الحياة المدنية، 
لدرجة الانشــغال بمنافســات كرة القدم وصراعات الأندية، ومشكلات 
الفنانــين وترتيب الحفــلات معهم، وربمــا العلاقات واللهــو والزواج، 
وتصوير الأفــلام المخلة لبعضهن لتوظيفها في ما بعد، كذلك تحدث هؤلاء 
القادة عن انشــغال الجيش بالصراعات السياسية بين عبد الناصر وعبد 
الحكيم والانشــغال بالنشــاط الاقتصادي وإدارة الشــركات والمصانع 
المدنية والمؤسسات التي تم تأميمها. كذلك تحدث القادة في مذكراتهم عن 
غياب الحريات العامة وســيطرة الأجهزة الأمنيــة على كل مفاصل البلد، 
وانتشار الخوف بين الناس، وتهميش إرادة الشعب واستسهال تزويرها، 
وبروز ظاهرة الوثنية السياســية بتأليه الزعيم القائد المنقذ الذي بدونه 
تنهار البلاد وتســقط وتضيع، لدرجة أن بعض »المنافقين« اعتبر أن مصر 
لم تهزم في النكســة لأن »إســرائيل« لــم تنجح في إســقاط الزعيم عبد 
الناصر، فكأن إبادة الجيش وسحقه وتدمير مقدرات الوطن وإذلال مصر 
وشــعبها والهزيمة التاريخية المهينة والمروعة كلها أهون من إقالة رئيس 
الجمهوية، وتحدثوا عن غياب الشــفافية، وحظــر المعلومات عن الناس 
وعن الإعلام، التي يصحبها دائما غياب الحقائق، باعتبار أن القائد الملهم 
يعرف أكثر من الجميع وهو منزه عن الهوى والخطأ والجهل، تحدثوا عن 
تشكيل التنظيمات السياسية ذات الطابع الأمني لدعم النظام والسيطرة 
على الجامعات وعلى القضاء وعلى المؤسسة الدينية، تحدثوا عن انتشار 
الدجل الإعلامي وغســيل المخ للبســطاء والحديث عــن عصر البطولات 
وامتلاك أدوات وإرادة القوة الجبارة التــي تقهر الأعداء وتخيف الدول 
العظمى نفســها، من قبــل كهنة محترفين في الصحف ووســائل الإعلام، 
حتى أفاقت البلاد ـ عندما أفاقت ـ علــى الكارثة، ولكن بعد فوات الأوان. 
ينســبون إلى كارل ماركس العبارة الشــهيرة : التاريخ يعيد نفسه، في 
المرة الأولى كمأســاة، وفي المرة الثانية كمهزلة، ونحــن لا نحب لبلادنا 
وأوطاننا، لا إعادة المأســاة، ولا إعادة المهزلة، وأسأل الله أن تكون يونيو 

آخر النكسات، وآخر الهزائم، وأن يحفظ بلادنا من كل مكروه وسوء«.

مديحة يسري وعملاق الأدب العربي
لا يزال البعــض يتحدث عن الفنانــة الراحلة مديحة يســري الملقبة 
بسمراء الشاشة وما كانت تتمتع به من مواهب وقدرات وقالت عنها رشا 
يحيى في جريدة »البوابــة«: »روت في إحدى حواراتهــا عن فيلم »إني 
راحلة« الذي كتبه يوسف الســباعى، أن الشهيد السادات قد حضره في 
الســينما أثناء حكم الرئيس عبدالناصر، وعندما علم الرئيس عاتبه على 
حضور الفيلم بدونه، ثم ذهب الرئيس لمشــاهدة الفيلم وســط الجمهور 
وهو يجلــس في بنوار، وعبرت عــن مدى حفاوته وتقديــره لهم. كذلك 
كانت تنقــل الطاقة الإيجابية في حكاياتها وتــروى كيف اجتازت الكثير 
من الصعاب، سواء في حياتها الشخصية أو الفنية، وكيف واجهت الدنيا 
بقوة وصلابة وكانت تضــرب المثل بتعلمها الخياطة والتطريز حين ضاق 
عليها الحال، حتى تستطيع أن تصنع فساتينها بيديها لتظل تبهر الآخرين 

بأناقتها«.

الحب يصنع ربيعا دائما
وفي »الأهرام« قال فاروق جويدة عن علاقة مديحة يســري مع عملاق 
الأدب العربــي عباس محمود العقاد وكان هذا لقبه فيما كان لقب الدكتور 

طه حسين عميد الأدب العربي فاروق قال:
»رحلت مديحة يســرى صاحبة أجمل وأصدق ملامــح مصرية أصيلة 
في تاريخ الســينما المصرية، عاشت حياة حافلة ما بين النجومية والحب 
والــزواج، أحبها كاتبنا العملاق عباس العقــاد وقيل كثيرا عن قصة هذه 
العلاقة بين رجل في حجم وفكر وتاريخ العقاد، له خمسون عاما من العمر 
وفتــاة مغمورة في العشــرين من عمرها، كتب طاهــر الطناحى وهو من 
أقرب أصدقاء العقاد عن العلاقة بين العقاد ومديحة يســري، وكيف بدأت 
وكيف انتهت، وقد حدثني كثيرا الفنان صلاح طاهر عن هذه القصة، وكان 

صديقا للعقاد. 
البعض قال إن مديحة يسري هي بطلة »سارة« الرواية الوحيدة التي 
كتبها العقــاد. ومن بين ما كتب الطناحي أنــه كان يوما يجلس مع العقاد 
وكان ينتظر زيارة إنســانة يحبها ولكنها تأخرت ولم تحضر فقال العقاد 
ربما وجدت ما هو أفضل، فقال له الطناحــي وهل هناك أفضل من العقاد، 
فقال العقاد يا طناحي إن المرأة مخلوق عجيب، إنها أحيانا تقبل اليد التي 
يأبى الشرفاء أن يصافحوها وترفض أن تصافح اليد التي يتمنى الشرفاء 
أن يقبلوها. افتــرض أن أحدا دعاك على أكلة فول وطعمية وبينما أنت في 
الطريق إليه وجدت دعــوة على عزومة كباب وكفتة. كان العقاد شــديد 
القسوة مع المرأة وعندما ســألوه عن دخول المرأة البرلمان أو الوزارة قال 
لو حدث ذلك لرفعت يدي من القبر محتجا. رسم صلاح طاهر لوحة غريبة 
للعقاد حســب طلبه وهى صورة تورتة جميلة سقطت عليها ذبابة وكان 
العقاد يضع اللوحة فوق ســريره في غرفة النوم لــم يكن العقاد الكاتب 
والمفكر العظيم الوحيد الذي أحب مديحة يسري ابنة العشرينيات، ولكن 
فعلها جيتة مع فتاة في  العمر نفســه وكان عمره قد تجاوز السبعين عاما، 
وحين رحل جيتة رفضت أن تتزوج بعده وســألوها مازلت صغيرة، قالت 
إن المرأة التي ســكنت يوما قلب جيتة ترفض أن تسكن قلبا غيره. وقبلها 
أيضا انطوني كوين حين تــزوج وهو في الثمانينيــات من فتاة صغيرة 
وأنجــب منها ثلاثة أبناء، إنهــا العبقرية التي لا يمكــن أن تعرف حدودا 
لفكرها ومشــاعرها وشــططها أحيانا وفي الحب لا احد يعترف بالربيع 
والخريف، لأن الحب هــو الوحيد القادر على أن يصنع ربيعا دائما رحلت 

مديحة يسرى ومعها كل الأسرار«.

المطالبة بالإفراج الفوري عن كل المحتجزين في قضايا الرأي وبإصلاح حقيقي لمنظومتي الأجور والمعاشات

رئيس جامعة يجبر أستاذا على تسريب الامتحانات لأبناء المسؤولين والقصة الحقيقية لعلاقة الفنانة مديحة يسري مع عباس العقاد
القاهرة ـ »القدس العربي« من حسنين كروم:

لا تزال امتحانات الثانوية العامة تحظى باهتمام الأغلبية إضافة إلى المعاشات والزيادات التي قررتها الحكومة للموظفين وأصحاب 
المعاشــات، وتساؤل الجميع عن النسبة التي ستســد بها الزيادات التي ستحدث في أسعار السلع والخدمات، بعد رفع أسعار الوقود، 
مع اليقين أنها لن تتجاوز 20٪ أو أقل، وإعلان الحكومة أنها ســتوصل الغاز الطبيعي لســتمئة وأربعة وثمانين شــقة في ثماني عشرة 
محافظة بالتقســيط، بمقدار واحد وأربعين جنيها شــهريا، بدون أن تعلن عن التكلفة العالية، وهو ما سيشــكل عبئا على من ســيطلبون 

هذه الخدمة.
وبســبب الهواجس مــن مقالب وألاعيب الحكومة في رفع الأســعار، ومحاولة تهدئــة أعصاب الناس، أخبرنا الرســام في »المصري 
اليوم« عمرو ســليم أنه ذهب لزيارة قريب له في إحدى الوزارات المهمة فوجده ســعيدا جدا وهو يخاطب مســؤولا أكبر منه قائلا: بس 

لقيتها نصدر جاز للخارج يا فندم جيوب الموظفين عندنا بتجيب جاز من يوم تلاتة في الشهر.
وتعبيــر »أنــا جايب جاز« تعبير شــعبي مصــري دليل على الفلس. ومــن أخبار الصحف المصريــة الصادرة أمس الثلاثــاء 5 يونيو/
حزيران، ســفر المنتخب الوطني لكرة القدم إلى بلجيكا تمهيدا لســفره لروسيا للاشــتراك في مونديال العالم، وطلب مكرم محمد أحمد 
رئيس المجلس الأعلى للإعلام من وزير الإعلام الســعودي الطلب من قناة »أم بي ســي« حذف مشــهد من مسلســل »العاصوف« لحرق 
صورة لعبد الناصر، وهدد باتخاذ إجراءات ضد القناة في مصر. ورئيس مجلس الشعب في عهد مبارك يؤكد أنه أول من قام بالإصلاح 
الاقتصادي. وفي ذكرى هزيمة يونيو/ حزيران دفاع عن عبد الناصر والسادات وهجوم ضدهما. واستمرار مطالبة النظام بمنح الحرية 
السياسية الحقيقية للأحزاب والجمعيات والإفراج عن جميع المعتقلين لا عن مجموعة كل فترة. ووفاة الإذاعي الأشهر في صوت العرب 

أحمد سعيد. وإلى ما عندنا من تفاصيل الأخبار وأخبار أخرى غيرها..
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رأســي/ صورة شمســية للمتبقي من شــعريَ 

الأسود.

11
بديلًا عنكِ/ أســتمتع بأيّ خرافة/ مجرد تغيير 

في النوع من مخلوق لمخلوقٍ آخر.

12
مذ ولادتــه/ الحياةُ فكرةٌ / ولم يفكر بأيِّ فكرةٍ 

أخرى/
خوفاً من أن يكون الموتُ هو فكرة أخرى.

13

تكــرار محاولة نســيانكِ / لم يَعُــد / لم يعد 
محاولة نسيان

14

حتى في ســلة المهملات ليس هناك من جدوى 
لبقائيَ في ســلة المهملات/ هناك مهملات أخرى 

ستوضعُ في سلة المهملات.

15

سياق معقول /لكنه تقديرٌ مُبهم /
إيضاحُها لي.

16

تشــتت السُــبل بي وَبكِ / اعتلال فــي كتابة 
هايكو عن الأرض.

17

لا شمس مشرقة /تباين في ظل امرأة،
انتظار يائس عند محطة قطار

18

فارزة بين مفردة وأخرى /وفارزة بعد نافذة /
رجلٌ بعلامةِ استفهام

19
تقنين عاطفي

لشجرةٍ محنيةٍ على شجرة،
التباس في إنوثةِ شجرة

20

فرصةٌ نادرةٌ /أن قبريَ وقبرَكِ/
متجاوران وبشاهدةٍ واحدة

٭ شاعر عراقي

 قيس مجيد المولى٭

عر
ش

سعيد يقطين٭

حسين الواد
والمدرسة التونسية

صــرت أفتقد فــي الســنوات الأخيرة البهجــة التي 
كانــت تعتريني حــن كنت أحــزم فــي الثمانينيات أو 
التســعينيات حقائبـــــي لأشــارك في مؤتمــر أو ندوة 
عربيــة فــي مرابد العــراق، أو فــي دمشــق أو القاهرة 
أو تونــس أو المنامــة أو الكويــت، أو الشــارقة، كانــت 
الموضوعــات دقيقــة وجــادة، وكان المشــاركون فيها 
قامــات أدبية وبحثية، يتميــز كل منها بخصال وطباع 

وعمق ثقافي. 
كانت النقاشات والسجالات قوية وعميقة ومفيدة. 
وبقــدر ما كان الاختلاف صارخــا كانت المودة متبادلة 
وحميميــة. هل أذكر: عــز الدين إســماعيل، ومصطفى 
ناصــف، ومحمد عبد المطلــب، وجابر عصفور وصلاح 
فضل، وســعد مصلوح، واعتدال عثمان وسيزا قاسم، 
وســواهم من مصر، أوفريال غزول ومحســن جاســم 
الموســوي ومحمد الجزائري، وحاتم الصكَر، وفاضل 
ثامــر، وياســن النصير، وصالــح هويــدي، وعبد الله 
إبراهيــم وســعيد الغانمي وعلــي عواد مــن العراق، أو 
عبــد الله الغذامي وســعيد الســريحي من الســعودية، 
أو إبراهيــم غلوم والهاشــمي العلوي مــن البحرين، أو 
ســليمان الشــطي، ومحمــد الرميحي مــن الكويت، أو 
إبراهيم الســعافن مــن الأردن، أو عبــد العزيز المقالح 
من اليمن، أو يمنــى العيد من لبنان، ناهيك عن المغاربة: 
محمد مفتاح، ومحمد برادة، وأحمد اليبوري، وســعيد 
علوش، وبشــير القمــري، ومحمد العمري، أو حســام 
الخطيب من ســوريا، أو واســيني الأعرج ومرتاض من 
الجزائر، وأعتذر عن كل الأسماء الذين أحمل لهم محبة 

وتقديرا خاصن.
وجدتنــي أســترجع ذاك الشــعور عندمــا ســمعت 
نبأ وفــاة الزميل العزيز التونســي حســن الــواد قبل 
يومــن. كنت قد التقيته مؤخرا فــي معرض الكتاب في 
تونس، وكان اللقاء ســريعا. وتواعدنــا على أن نلتقي 
مجــددا، فكان هازم اللذات، ومفــرق الجماعات محفزا 
لاســترجاع الذكريات، والتفكير فيمــا هو آت. جيل من 
الباحثــن المتميزين بدأ يتنازل بالتدريج عن المســاهمة 
فــي تطوير الفكر الأدبــي العربي مخليا تراثــا قلما يتم 
الالتفات إليه من الأجيال الجديدة التي تفكر في قضايا 

ومشاكلها الثقافية بكيفيات أخرى. 
أســترجع  الأبــدي  الــواد  حســن  ســفر  جعلنــي 
ذكريــات بعيــدة حــن كنــت مع جيلــي نحمــل هموما 
كبيــرة تضيق بها رؤوســنا الصغيرة، ولــم يكن أمامي 
ســوى اســتحضار العديد من الوجوه التونســية، من 
جيله، التي كانت تؤثث المشــهد الثقافي العربي وتمده 
بالطاقة والدينامية الحالمة بالمســتقبل. منهم من قضى 
نحبــه، ومنهم من ينتظــر، ولكل منهم موقــع في القلب 
والذاكرة. هل أذكر: عبد السلام المسدي، وتوفيق بكار، 
ومحمود طرشونة، وحمادي صمود، وعبد الله صولة، 
وتوفيق الزيدي، والأزهر الزناد. هل يمكنني أن أنســى 
محمد القاضي وصالح بن رمضــان، ومحمد الباردي، 
والخبــو  والهمامــي  العجيمــي،  وناصــر  والشــريف 
والسماوي، والجوة والســعداوي، وشكري المبخوت، 

واللائحة طويلة. 
فعــلا يمكننــا الحديث عن مدرســة تونســية، تماما 
كان الحديــث عن مدرســة مغربية وما يزال. مشــاركة 
المغرب العربي في تطوير الدراســات الأدبية واللسانية 
والبلاغيــة العربيــة، حديــث بالقيــاس إلى المســاهمة 
العربيــة المشــرقية. ومــا كان للمغاربــة أن يحتلوا هذا 
الموقع في المشهد العربي لولا توفر عاملن اثنن: الأول 
ارتباطهم بالثقافة العربية المشرقية، واطلاعهم الواسع 
والدقيــق لما كان يمــور فيها. والثاني هــو مواكبتهم لما 
يجري في الغرب، خاصة ما اتصل بالثقافة الفرنسية. 
كانــت هــذه المواكبة عامــلا من عوامــل إثــراء الثقافة 
العربية الحديثة والمعاصرة، لاســيما وأن هذه المواكبة 
كانت تتعــدى الاطلاع علــى عناوين التيــارات والكتب 
إلــى محاولة الاســتيعاب الدقيــق والتمثــل العميق لما 
ينتــج بالفرنســية التي كتــب بها الفرنســي إلى جانب 
الرومانــي، والبلغاري، والليتوانــي، والهنغاري، وكل 
الذيــن وجــدوا فــي فضــاء فرنســا ملتقــى الثقافات 
وحواراتهــا. فكانــت بذلك منــارة معرفيــة بعد الحرب 

الثانية. 
يبدو ذلــك الاســتيعاب والفهم فــي الترجمات التي 
أنجزهــا المغاربة، أو في الدراســات التــي كانت تعتمد 
المرجعيات الفرنســية. وكان حسن الواد من رواد هذا 
الانفتــاح على هــذه الثقافة، وهو الذي تشــبع بالثقافة 
العربيــة الأصيلــة، وباللغة العربية الجميلة شــأنه في 
ذلك شــأن كل التونســين، فكانت دراسته حول البنية 
القصصية في »رسالة الغفران« رائدة في تناول السرد 
العربي القديم من وجهة نظر جديدة. كما أن كتابه حول 
»مناهج الدراســات الأدبية« كان من الكتب التي تدرس 
في شــعب اللغة العربيــة وآدابها فــي كلياتنا المغربية، 
وكذلك دراســاته المختلفة حول الشــعر العربي القديم. 
وحــن اســتقدمه عبد الصمــد بلكبير إلــى كلية الآداب 
فــي مراكش ترك آثارا طيبة لــدى طلبته. وكان المرحوم 
محمد الماكَــري صاحب كتاب »الشــكل والخطاب«، لا 

يتوقف عن الثناء عليه كلما ذكرناه في أحاديثنا. 
تعرفــت على حســن الــواد فــي تونــس والرياض 
فوجــدت فيــه الكثيــر مــن خصــال العالــم الباحــث، 
والإنســان الهــادئ العميــق الــذي يألــف ويؤلــف. لا 
يتكلــم إلا لماما، وحن يتكلم تجــده مقتنعا بما يقول. لا 
يجامل ولا يتملــق. أفكاره واضحة، ويقدمها بلا التواء 
ولا تصنــع. وهــذه القيم التي يشــترك فيها مــع الكثير 
مــن الباحثن الجادين بــدأت تتــوارى وراء المجاملات 

وتدافع المصالح. 
ســاهم حســن الواد مع ثلة مــن جيله في تشــكيل 
لهــا  وكانــت  وصارمــة.  أصيلــة  تونســية  مدرســة 
امتداداتهــا فــي الوطــن العربي. ماذا ســيبقي من هذه 
المدرســة بعــد زوال رموزها؟ ســؤال يهم التونســــين 

والعرب أجمعن.  

٭ ناقد مغربي

محمد المكي إبراهيم: في السودان يتقدم الشعر العامي ويتراجع الفصيح

■ من خلال متابعاتك للســاحة 
وكونــك  الســودانية،  الثقافيــة 
ناشــطا فــي صفحــات التواصــل 
الاجتماعــي، كيــف تقيــم المشــهد 
وشــعراءه  الســوداني  الشــعري 

الآن؟
يتميز المشهد الشعري المعاصر 
الفصيح  الشــعر  صوت  بخفوت 
العامي  الشــعر  نبــرة  وارتفاع 
المكتوب باللهجة السودانية، وما 
عدا بعض الأصوات، فإن الساحة 
العامية،  لشعراء  آلت  قد  بكاملها 
ويعود ذلك الى بروز شعراء كبار 
»القدال«  مثل  بالعاميــة  يكتبون 
العامية،  للكتابــة  الحقيقي  الأب 
محجــوب  الثــوري  والشــاعر 
شــريف، وقــد تبعهم فــي ذلك 

المنحى مبدعــون حقيقيون منهم المكاشــفي والأزهري 

وأبو ذر، كما عكف على تقليدهم 
أو بالأحــرى ركــوب موجتهم 
خلق كثير من الرجال والنساء، 
قصيدة  يكتبون  كثيرون  بينهم 
شــعرا  ويحســبونها  الــراب 
سودانيا وقد نشأ عن ذلك نوع 
للأوزان  الممجــوج  التكرار  من 
تؤكد  بصورة  نفسها  والمفردات 
أنهــم يكتبــون الــراب وليس 

الشعر. 

والدبلوماســي  الشــاعر   ■
لأيهمــا تميــل كفــة قلمــك أكثر؟ 
وهل يمكن للشــاعر الانعتاق من 

السياسة؟
أســلوبيتي  وجــدت   □
الشــعرية على أيــام الجامعة 
التي ســمحت لــي بما يشــبه التفرغ للشــعر والأدب، 

وقضيت كل عمري الراشــد في الدبلوماســية، وطبعا 
كان هنالك صراع بين النزعتــين، انتهى بتوافقهما على 
التعايــش داخل الشــخص نفســه وعلمتنــي إقامتي 
الطويلــة في الولايات المتحدة، أن بإمكان الإنســان أن 
يتعلم ويســتمر في التعلم حتى نهاية عمره لو أراد. أما 
السياسة فإنها تشبه الفلسفة القروسطية في اشتمالها 
على كل الأشــياء وكل المواضيع. إنها حقيقة علم العلوم 
ويمكن أن تكــون نافعة جدا إذا تركــت للمختصين، إذ 
تفســدها تدخلات غيــر المختصين من ضبــاط وتجار 

ومضاربين وقد حولوها بالفعل إلى شيء كريه.

■ مدرسة الغابة والصحراء التي ترى في مفهوم تمازج 
العرق العربي »الصحــراء«، والإفريقي »الغابة« حلا لجدل 

الهوية السودانية كيف تراها الآن؟
□ أعتــز كثيرا بأننــا ونحن ثلة من طــلاب الجامعة 
وشــعرائها اســتطعنا إثــارة قضية كبرى عن نســب 
الســودان الحضــاري فــي عــام 1963، وأفلحنــا في 
اجتذاب الناس لوجهة نظرنا، خاصة شــباب المغتربين 

إلا أننــي أعربت في مؤتمر الشــارقة عــن تعديل على 
رؤيتي القديمة، فقد رأيت لا جدوى البحث عن النســب، 
باعتبار أنه لا يمكــن توريث الجينات الثقافية، ما يبطل 
مفهوم الانتســاب من أساسه، فكونك عربيا أو زنجيا أو 
خليطا من الاثنين لا يأتي لــك بنتائج مؤكدة وموثوقة. 
وفي كل الأحــوال يتوجــب عليك أن تبــدع حضارتك 
وثقافتك الخاصة، ومن تلك الإبداعات تتشــكل ملامحك 
الحضارية وهويتــك لا لتراها أنت في مرآة نفســك بل 

ليراها الآخرون.

■ المكي إبراهيم مثله ككثير من أسماء شعرية سودانية 
كبيرة ظلت حبيســة الحدود، ولم تغادرها للانتشار عربيا 

وعالميا، فإلام تعزو هذا؟
□ معك الحق فلدينا شــعراء ممتازون كتبوا الشعر 
الفصيح من أمثال عالم عبــاس، وفضيلي جماع، وعبد 
القادر الكتيابي، وإلياس فتح الرحمن، وكمال الجزولي، 
وخالد فتــح الرحمن، ولكنهم كتبوا ونشــروا قبل زمن 
العولمة ووســائل التواصــل الاجتماعي التــي حقيقة 
حولت العالم إلى قرية كونية، ومن حســن حظكم أنتم 
أبناء الأزمنة الجديدة أنكم جئتــم في الزمن الصحيح، 
وتمكنتم من الاســتفادة من ذلك، وأنا أقدر حرصك على 
إســماع صوتي للعالم العربي، ومن واجبي أن أنشــط 
قليلا وأوافيك بالنصوص الملائمة للنشر، وأرى في ذلك 

وجها جميلا من وجوه التعاون الثقافي بين الأجيال.

■ ما مدى صحــة تكريم وزارة الثقافة لــك في فعاليات 
معرض الخرطوم للكتاب في 2014؟

□ لم تكرمنــي وزارة الثقافة إطلاقا، رغم أنني قدمت 
لهم خدماتي بلا مقابل، وفي مــا بعد حين كرمني اتحاد 
الكتاب أخذتهم الغيرة، وفي اليوم التالي شمعوا أبواب 
الاتحاد ومنعوا نشــاطه، وقد كتبت في ذلك مقالات ضد 
تلك الوزارة الفاشلة، فأنا أزداد بعداً عن النظام مع مطلع 
كل فجر جديد باعتباره ردة حضارية أقف ضدها بكل ما 

أملك.

■ هل ترى أن النقد أنصف تجربتك؟ 
□ بل أعطاني فوق ما أستحق.

كتاب »السيف والمرآة« للسوري علي كنعان

الحكاية مفتاح للسر الياباني
إن الصفــة العامــة المميّــزة لرحلة علــي كنعان إلى 
اليابان »الســيف والمــرآة رحلة في جزر الــواق واق« 
هــي كونها تتخلق مــن معطفي المرئــي والملتقط أثناء 
الاحتكاك مع الآخر، بدون أن ننسى المقروء والمسموع 
من الحكايات والأساطير اليابانية، ناهيك عن المحكي 
التاريخي الخاص باليابان الذي يتخذه الكاتب ســندا 
لتفســير الكثيــر من الخصوصيــات اللافتــة والمميّزة 
للثقافة اليابانيــة. لذلك اختار علي كنعان، في تحويل 
ســفره ومقامه في اليابان إلى محكي ســفر، الحكاية 
كاختيــار جمالــي، مكننــا مــن خلاله الســفر معه في 
اليابــان والغوص فــي ثقافتها ماضيــا وحاضرا من 
أجــل رصــد خصوصياتها اللافتــة. ونعتقــد أن هذا 
الاختيــار كان موفقــا، لأنه كان وليــد الثقافة المرتحل 
إليهــا ويعكــس الخصوصيــات اليابانيــة المغرقة في 

التقليد الذي لا يدير ظهره لكل ما هو معاصر وجديد.
فممــا يثير قارئ هذا المحكي هــو أن كل خصوصية 
من الخصوصيات اليابانية المميزة واللافتة للرحالة، 
كانــت وراءهــا حكاية تســلط الضــوء عليهــا وتطلع 
بمهمــة تفســيرها. إذ عمــل الكاتــب على تســريد كل 
الخصوصيــات اليابانيــة المميــزة، من خــلال حكاية 
أو أســطورة أو حــدث تاريخــي، يقــدم تفســيرا لها، 
انطلاقــا من مســلمة، وهــي أن كل ســمة أو ملاحظة 
أو خصوصيــة يابانيــة وراءهــا حكاية أو أســطورة 

تفسرها. 
حــول  أســئلة  كنعــان  علــي  يطــرح  ذلــك  قبــل 
الخصوصيــات اللافتة للثقافــة اليابانيــة؛ الإيجابي 
والســلبي منهــا، علــى جميــع الأصعــدة اقتصاديــا 
واجتماعيا وثقافيا، وبعده يستحضر حكاية تاريخية 
أو أسطورية مفسرة لها. فيغدو وراء كل شيء حكاية، 
انطلاقا من الاسم اليابان الذي يرجعها القراصنة إلى 
»واكو واكو« التي تعنــي »قرصانا أو قراصنة«، حن 
كان العرب يسافرون في ســفن صينية، وحن كانوا 
يلمحون مركبــا للقراصنة اليابانين كانوا يصيحون: 
»واكــو.. واكو« ومن هنا جاءت كلمة الواق واق، التي 
نســج حولهــا الرحالــون العــرب القدامــى الكثير من 

الأســاطير منها جزيرة الواق 
واق.

الأمر الذي يجعل من رحلة 
علي كنعان تجميعا للكثير من 
بطريقة  اليابانيــة  الأســاطير 
عفوية، بــدون أن تكون له نية 
مبيتة في ذلك. وإنما جاء ذلك 
بإيعاز من فعل السفر الراغب 
في المعرفــة، إذ أن ســلوكات 
فــي  المغرقــة  اليابانيــن 
الخصوصيــة، جعلتها مغرقة 
في الأصالة، نظــرا لارتباطها 
مغرقــة  يابانيــة  بأســاطير 

فــي القــدم، فيجــد الكاتــب 
نفســه مضطــرا للبحــث عن 
حكاية تســلط الضوء عليها 
وتفســرها. مــن ذلــك مثــلا 
تمثال الكلب هاتشيكو، الذي 
يعد مثــالا للمــودة والوفاء، 
إذ كان يرافــق صاحبــه إلى 
محطة القطار وينتظره هناك 
حتى ينهي عمله، وحن مات 
صاحبه ظــل صديقه الوفي 
فاعتبــر  بالمحطــة،  ينتظــره 
وتخليــدا  للوفــاء،  رمــزا 
لوفائــه أقامت لــه الحكومة 
تمثــالا مــن البروزنــز أمــام 
المحطة قبل سنتن من موته، 
وصار معلمة شــهيرة مميزة 
لليابــان إلى جانب مئات من 
يكشف  التي  الخصوصيات 

الحديث عنها العديد من الحكايات.
يعمــل علي كنعان على تفســير الكثيــر من الظواهر 
الثقافية والحضارية لدى اليابانين مثل الأبراج وعيد 
الحب ورياضة السومو وغيرها، انطلاقا من سعيه إلى 

إزالة اللبس عن المختلف ثقافيا. 
من ذلك تفسيره لشعر الهايكو: 
»في تقديــري إن طبيعة اليابان 
الجبليــة، بأنهارهــا القصيــرة 
العجيــب  الفطــري  وجمالهــا 
الــزلازل  وكثــرة  الغامــض، 
والأعاصير،  والنزعة الصوفية 
لدى الشاعر الياباني، وهو في 
الغالب كاهن بوذي جوال، هذه 
العناصــر كلها أوحــت بابتكار 
هــذا الشــعر المكثــف المدهش. 
كإيماضــة  آســر  ابتهــال  إنــه 
البرق في محراب الطبيعة أمّنا 

الخالدة.«
هنــاك أمــر لافــت فــي هذه 
الرحلة شأن الرحلات التي قام 
بها كتــاب، من أمثــال صبري 
القعيــد، في  حافظ ويوســف 
الغالب مــا لا يكتفــي بالمرئي، 
بل يعمل على تدعيمه وتأكيده 
بالمقــروء الــذي يكــون حافزا 
ومفســرا فيجمع بــن التاريخ 
بالتاريــخ  يمهــد  إذ  والواقــع؛ 
ليقدم للقارئ نظــرة عن المكان 
وتأصيلهــا،  وخصوصياتــه 
كل ذلــك مــن أجل فهم الســر 
حديثــه  ذلــك  مــن  اليابانــي؛ 
عن نكــو وكيوتــو: »يحكى أن 
المنطقــة كانــت فــي العصــور 
القديمة مركزا لعبادة الجبال، 
وكانــوا ينظــرون إليهــا بهيبة 
وإجلال، لأنها ملتقى الآلهة والقوى الغيبية والكائنات 
الخارقة. وفي سنة 766 دخلت التاريخ بفضل الكاهن 
البوذي شــودو«. ما يجسد سعي الرحالة إلى المعرفة 

التي يكون دافعها اللافت والمدهش.

لعل السمة الطاغية على كل الرحلات التي توجهت 
إلــى اليابــان منــذ مطلــع القرن العشــرين هــي النظر 
إلــى اليابــان انطلاقا مــن اصطــدام الــذات بالتفوق 
اليابانــي، الــذي يكون مرجعه نقد الذات وما تعيشــه 
من قهر وقمع للحريات في ظل واقع سياســي عنوانه 
الاســتبداد، فكانــت الرحلة بالنســبة للكاتب خروجا 
من القهر إلــى الحريــــــة: »كانت كلماتهــم الحميمية 
تهنئني بالخلاص الوشــيك من أجواء القهر والترصد 
وكتــم الأنفاس، لأســرح طليقــا في فضــاء الحرية«. 
انســجاماً مع عنوان هذا المحكــي رحلة في جزر الواق 
واق، لــم يكتــف علــي كنعــان بالوقوف عنــد حدود 
الغريب والمدهش والطريف عند الآخر الياباني، وإنما 
عمل علــى التقاطه من ســلوكات النــاس فيقوده إلى 
اســتحضار حكاية مفســرة تكشف عن أســرار الآخر 
اليابانــي. وقــد تأتى له ذلــك من خــلال مجموعة من 

الاعتبارات:
إقامتــه الطويلة في اليابان لأزيد من ثلاث ســنوات 
حــن كان يشــتغل أســتاذا جامعيــا لتدريــس الأدب 

العربي هناك،
مخالطته لكثيــر من اليابانين؛ طلبة وأســاتذة من 

الجنسن ومن فئات عُمرية واجتماعية مُختلفة،
اطلاعه على أدب وتاريخ اليابان، 

تعلّمه اللغة اليابانية،
أســفاره الداخلية في اليابــان وتجواله في طوكيو 
وغيرها من المدن والمعالم الســياحية التي ســمحت له 

بالاقتراب أكثر من الثقافة اليابانية.
فلا يتأتــى التـــــقاط الطريف إلا لرحالــة خبر، بما 
يكفــي، المجتمــع اليابانــي وخصوصياتــه الثقافيــة 
والحضاريــة، قــــــراءة ومعايشــة وتفاعــلا، وذلــك 
مرتبط بمدة الرحلة كما يقول: »هي رحلة في وليســت 
رحلــة إلــى، لأن المقصــود مــا خبرته في ذلــك المكان، 
وليس المــكان ذاته«. فقد دام مقامــه في طوكيو ثلاث 

سنوات.

٭ كاتب مغربي

بوشعيب الساوري٭

الخرطوم ـ منى حسن:

»محمد المكي إبراهيم« شــاعر ودبلوماســي ســوداني مــن جيل الرواد، وأحد مؤسســي جماعــة )الغابة 
والصحراء(، التي تعد من أبرز تيارات الحداثة الثقافية والأدبية في ســودان القرن العشــرين. ولد عام 1939 
فــي مدينة الأبيض غرب الســودان، وتخرج في جامعة الخرطــوم كلية القانون ثم التحق بــوزارة الخارجية، 
وعمل فيها لمدة ثلاثن عاما، هاجر بعدها مع بداية ثورة الإنقاذ الحاكمة حالياً، واستقر في أمريكا. نال وسام 
الآداب والفنون عام 1977 وترجمت قصائده إلى الإنكليزية والفرنســية والروسية. له أربعة دواوين شعرية: 
»أمتــي« 1968، »بعض الرحيق أنــا والبرتقالة أنت« 1972، »يختبئ البســتان في الــوردة« 1984، و»في خباء 
العامرية« 1988. كما أن له عدة مؤلفات فكرية منها: »ظلال وأفيال: كتابات ســاخرة عن المحنة الســودانية«، 
»الدبلوماســية العربية التراثية: كيف اســتكملت أدوات الحرفة«، »في ذكرى الغابــة والصحراء«، و»بن نار 
الشعر ونار المجاذيب/حياة وشعر محمد المهدي المجذوب«. إلى جانب مقالاته عن ثورة أكتوبر/تشرين الأول 
التي جرت أحداثها عام 1964 وكان من نتيجتها الإطاحة بأول حكم عســكري اســتبدادي في تاريخ السودان 
الحديث وتلقيبه بشاعر أكتوبر. كذلك مؤلفه الهام »الفكر السوداني أصوله وتطوره« 1974، الذي يُعد مرجعا 
للدراســات الســودانية. إضافة إلى كتابــة رواية بعنوان »آخر العنابســة، مقتل ماريا كاســونقو«، وقصيدة 

يمممسرحة بعنوان: »مزرعة اليمام«. حول رؤيته للمشهد الثقافي في السودان جاء الحوار التالي ..
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ثقـافـة

فيلم »امرأة شابة« للفرنسية ليونور سيراي: رحلة صاخبة صوب النضج
لندن ـ »القدس العربي« 

من نسرين سيد أحمد:

فــي فيلمها الروائــي الطويل الأول »امرأة شــابة« 
تقــدم المخرجــة الفرنســية ليونــور ســيراي صــورة 
رســمت بحساســية بالغة وتفهم وتعاطــف كبيرين 

لشــابة في بدايــات الثلاثين 
مــن العمــر، هــي شــابة قد 
يربكنــا تخبطهــا، وقــد نود 
لو أننــا نوقفها عن صياحها 
الغاضــب في بدايــة الفيلم، 
الأوان  آن  إنــه  لهــا  لنقــول 
فــي  ولكننــا  تنضــج،  لأن 
الوقــت ذاته نتفهــم غضبها 
ونتفهمهــا عبــر رحلتنــا مع 

الفيلم. 
النابــض  الفيلــم  قلــب 
ومحوره هــو الثلاثينية ذات 
الشــعر الأحمــر بــولا، التي 
تلعب دورهــا بطاقة إبداعية 
طــاغ  وبحضــور  متفجــرة 
تجــد  التــي  دوش،  لاتيشــا 
نفســها فــي مواجهــة حياة 
يباغتهــا عــدم قدرتهــا على 

التعامــل معهــا، فلا تجــد مــلاذا إلا في الصيــاح في 
الجميــع، حتى مــن يحاول مســاعدتها. نجد بولا في 
بدايــة الفيلم تناطح الحياة حرفيــا، ففي لقائنا الأول 
بهــا على الشاشــة، نجدها تصيح بغضــب وتضرب 
رأســها بقوة في أحــد الأبواب، حتــى تصاب ويدمى 
رأســها. بــولا مزيج من الغضــب والتناقضــات التي 
تزعجنــا، والتــي نتعاطف معها فــي آن. نراها تحمل 
غضبها وإحباطاتها ومحاولاتها للعثور على نفسها، 
كمــا تحمــل القطة البيضاء التي ليســت لهــا، ولكنها 

تعتبرهــا جــزءا منها، تحــاول التخلص منــه أحيانا 
ولكن لا تلبث العودة له مجددا. تمضي أياما تتقاذفها 
المنازل والطرقات والملاهي في باريس، محاولة جمع 
شتات نفسها والتوصل إلى نضج لم تصله بعد، هي 
رحلــة تتحول فيهــا من فتاة يعوزهــا الكثير من الفهم 

للحياة إلى امرأة تمسك بناصية حياتها. 
ترسم ســيراي، التي كتبت أيضا ســيناريو الفيلم 
جائــزة  علــى  حصلــت  والتــي 
الكاميــرا الذهبيــة فــي مهرجــان 
كان 2017 عــن الفيلم الذي يعرض 
حاليا فــي دور العــرض اللندنية، 
شــخصية بــولا، لتبدو لنــا كما لو 
كانت تعيــش مراهقة دامت طويلا 
أكثــر مما ينبغــي، في ثــورة فورة 
صبا امتدت فجاوزت الحد. هي لا 
تعرف الحيــاة ولا تعرف باريس، 
التي وجدت نفسها فيها بمفردها 
علــى حــين غــرة، فقــد انفصلــت 
مؤخرا عن صديقهــا الذي يكبرها 
فــي العمر والثــروة والمعرفة، ذلك 
المصــور الشــهير الــذي أغــرم بها 
وهي فــي صباهــا، وحملهــا معه 
في أســفاره إلى أمريــكا اللاتينية 
لتكــون حبيبتــه وملهمته،  أعواما 
ولكنــه عاد إلــى باريــس لينفصل 
عنها، ليتركها في مواجهــة حياة لم تواجهها من قبل 
دونــه، وفــي مدينة لا بيــت لها فيــه ولا مصدر دخل. 
تجــد نفســها فجأة بلا مــأوى ولا قوت ولا ســند ولا 
هوية حقيقية أو شــخصية تفهم مكوناتها. لكن أزمة 
بولا الحقيقية ليست في العثور على المأوى والطعام، 
بــل العثور على ذاتها وفهم من هــي. بولا ذات تكوين 
وراثــي مختلــف، وهو مــا اختارته ســيراي عمدا في 
الفيلــم، فهــي تحمــل ذلــك التركيــب الوراثــي النادر 
لشخص تحمل كل عين من عينيه لونا، فلها عين زرقاء 

والأخرى بنية، وهو وصف دال تماما على شــخصية 
بولا، فهي تنظر للدنيا بمناظير متعددة، أو فلنقل إنها 
لم تحدد بعد كيف تنظر للحياة أو كيف تجد لنفســها 
مغــزى أو هوية محــددة. عين زرقاء والأخــرى بنية، 
يجعلان الناظــر إليها يحدق فيها مليــاً، ولكنه لا ينفر 
منهــا على اختلافها، فهــي جميلة رغــم اختلافها، أو 
فلنقل بســبب اختلافها هذا. هي في مرحلة التجريب 
بحثــا عن هويــة، تجرب أعمالا مختلفة وشــخصيات 
مختلفة علها تســتقر عنــد هوية ما. تقابلهــا فتاة في 

المترو تظن أنها »ســارا« التي كانت صديقتها في أيام 
الطفولة في المدرسة، فتصبح سارا لعدة أيام وتتقبل 
الاســم والصداقــة والهويــة. تحــاول رســم ملامح 
لشــخصيتها لتتلاءم مــع الأجواء التي تجد نفســها 
فيها. رغــم حياتهــا التي تشــبه الدوامــة الصاخبة، 
نجدها تصف نفســها بأنهــا هادئة متأنيــة ومنظمة 
فــي مقابلــة للحصــول على عمــل. هي فــي الواقع لا 
تكــذب ولا تنتحل شــخصيات، ولكنها تحــاول فهم 
ذاتهــا عن طريق تبني شــخصيات أخرى. بولا غريبة 

فــي مدينة غريبة عنهــا، مدينة تتحــدث لغتها في بلد 
هو موطنها الأصلي، ولكنها تشــعر بالانفصال التام 
عنه وعن نفســها فيه. هي مزيج صاخب من الصفات 
والسمات التي تبحث لنفسها عن إطار يجمعها. نراها 
يوما فــي حفل تنكري وقد خطت شــاربا وهميا على 
وجهها، وهذا بالضبط ما تقوم به في حياتها: ترسم 
صورة تنكرية لنفســها علها تجد فيهــا حقيقة ذاتها. 
نراها تتبنى هويات مختلفة، وترســم لنفسها صورا 

مختلفة.

رمزية وجمالية الخيل في الفن التشكيلي 
■ إذا كان للخيــل مكانة وحضور بــارزان في النصوص 
الدينية إلى جانب الشــعر، فإن التشــكيل بدوره حَفَل بهذا 
الكائن الجميــل الذي أبدع ومازال يبدع بــه الفنانون أعمالا 
راقية كل حسب نظرته وتجربته وكفاءته وتقنياته وخاماته، 
بل إن بينهم من جعــل الخيل مفردة وموضوعا للوحاته على 
امتــداد تجربته الإبداعية، يقدمها فــي كل عمل تقديما جديدا 
مما يوحي بكون الخيل مصدر إيحــاء دائم وإلهام للكثير من 
مبدعين ينتمون إلــى مختلف البلــدان العالمية وفي مختلف 

العصور. 
ولأن الخيل كائنات بهية لجملــة من الصفات التي تميزها 
عن غيرها فقد ظلت آســرة وســاحرة للمبدعــين في مجال 
التشــكيل وغيره من الفنون الأخرى، فالخيل جميلة الوجه 
والعينين والأذنــين، ظهرها وصدرها أملســان، علاوة على 
قوائمها وشعرها الطويل الكثيف المتدلى على عنقها العريض. 
إلى جانب حركاتها المتزنة، فالحصان كائن ذكي يســتطيع أن 

يرقص على إيقاعات مختلفة.

الخيل كمفردة تشكيلية

ولأن الخيــول حيوية المنظر حتى في ســكونها، فقد باتت 
مفــردة تشــكيلية قابلة للتجريــب الإبداعي، وإبــراز عمق 
أفكارٍ ورؤى متعددة، فقد رُمز بها إلى النّور والشّــمس، وإلى 
القوة والجمال والحب والوداعــة والبطولة، وبذلك تربعت 
الخيول بمظهرها الجميل والرامز علــى لوحات الفنانين عبر 
كل العصور. فهي في لوحات ســاكنة متأملة تنتظر الخلاص 
والانعتاق، وهــي في لوحات تســتعرض بهاءها في هدوء، 
وهي فــي أخرى تبرز قوتها وهي تقــاوم التضاريس الوعرة 
تتــوق الوصول إلى القمم، وهي في أخرى تتســابق من أجل 
إبراز جدارتها في مجال الســرعة، كما تتكامل جماليا مع بيئة 

مفعمــة بالزهــور والورود 
والميــاه العذبة. فقد فرضت 
كل  علــى  نفســها  الخيــل 
من  التشــكيلية  المــدارس 
ورومانســية  كلاســيكية 
وغيرها  وواقعية  وتعبيرية 
حيوية  أيقونة  جعلهــا  مما 
لها مــن الجمالية ما يجعلها 
تجذب اهتمام المبدعين ليس 

في التشكيل وحسْبُ.

الخيل والتشكيل العربي

اهتمــام  ننســى  ولا 
والحروفيــين  الخطاطــين 
الحصان  باتخــاذ  العــرب 
خطوطهــم  يحمــل  قالبــا 
آيــات  لبعــض  المجســدة 
القــرآن والحديــث حــول 
الخيــل أو ما لــه علاقة به. 
يجســدون  فالمبدعــون 
همومهم  عن  التعبير  عبرها 
ورؤاهم إزاء مــا يعتمل في 
وأوطانهــم،  مجتمعاتهــم 
المغاربــة  والتشــكيليون 
عبروا بها كثيــرا عن روعة 

منظرها في الفروســية باعتبارهــا إرثا تاريخيــا له علاقة 
بالبطولــة والوطنية. كذلك الفلســطينيون عبــروا بها عن 
غضبهم وسعيهم نحو التحرر والانعتاق، كما نجد في لوحات 
وفائز  شموط،  وإسماعيل  غبن،  فتحي 
الحســني وغيرهم. فالاحتفاء بالخيل 
في الفن التشــكيلي يمليه مــا لها من 
التاريخية  الأحداث  مجريات  في  وزن 
والاجتماعية للبشــرية، وما تشــكله 
بنيتها البدنية الفريــدة بجمالها، مما 
استيتيقيا  لامتناهية  إمكانيات  حباها 
في  مشــاعرنا  خلجات  عــن  وتعبيرا 
جيشــانها وثورتهــا وفــي هدوئهــا 
وسكونيتها. إنها الخيل بوابة مفتوحة 
تجــاه أخيلتنــا التي لا حــدود لها ما 
يجعلها مفردة فريدة وممتعة بمظهرها 

ودلالتها الرمزية والجمالية.

٭  كاتب من المغرب

البحث عن الجذور في »أحلام 
المسيسبي« للمغربي مصطفى لغتيري

■ إذا كانــت الروايــة التقليدية تقوم علــى مجموعة 
من التقنيــات والعناصر والخصائــص، كالزمان والمكان 
والشــخصية والحدث والحبكــة واللغة، وتمتــاز بربط 
الأحداث بشكل منطقي، مع المحافظة على الحبكة بمفهومها 
التقليدي، فــإنَّ الروائي المغربي مصطفى لغتيري يقدم في 
عمله الجديد قدرة هائلة على تجاوز هذا التصور التقليدي 
للرواية، وإبــداع شــخصيات روائية حيــة، يطلقها في 
الفضاء الروائي لتعيش قصتها حرة، وبدون قيود، بمعزل 
عن الروائي الذي أبدعها، وتلك ميزة لا يتصف بها إلا القلة 

من الروائيين.
»أحــلام  الجديــدة  روايتــه  فــي 
الصادرة  سبو«  ضفاف  على  المسيسبي 
الرفاعي فــي مصر،  دار  حديثــا عــن 
يقتحم الروائي تجربة جديدة، يناقش 
فيها أحــداث العالم المختلفة، من وجهة 
نظــر مغايرة، قلما نصــادف لها مثيلا، 
الواقعي  التاريــخ  روايته  فــي  مازجا 
بالأســطوري، محــاولا تفســير منبع 
العنف والحــروب في العالم، كان لافتا 
مــن الطويل في الرواية، الذي  أيضا الزَّ
يبدأ من بداية الخليقة ويستمر حتى ما 
بعد أحداث سبتمبر/أيلول في الولايات 

المتحدة الأمريكية.
الرواية،  هــذه  في  الأصوات  تتعدد 
لتعبر الشخصيات المختلفة والمتعددة، 

كل منها على حدة عن مكنوناتها وما يختلج في نفســها من 
هموم وأحلام ومكائد ومكر. ويمكــن القول إن هناك ثلاثة 
أصوات رئيســية هي: الفتاة الأمريكيــة جانيت، وجدّها 
الحاضر بقــوة حتى بعد موته من خــلال مذكراته، المجند 
كلارك  كلاوي، ثم الكائــن العجائبي »الحربوش« إبليس 
ه لا  الذي يســافر في كل مكان محدثًا الحروب والمجازر؛ لأنَّ
يقتات إلا على الدماء، مستعرضا بذلك غزواته عبر التاريخ 

الإنساني الطويل.
إنها رواية متشعبة، رواية الحب والحرب، والبحث عن 
الجذور، فجانيت الفتاة الشابة بعد أحداث سبتمبر يشدها 
العمل التطوعي لمســاعدة الضحايا، وهــي الفتاة التي لم 
تكن تهتم إلا بنفســها، ومن خلال تطوعها يأخذنا الكاتب 
عبر حديثها عن تجاربها فــي التطوع، وعن زملائها الذين 
لديهم أفكار مســبقة حول العرب والمســلمين، بأنهم جهلة 

وقتلة وإرهابيون. 
جانيت  تتبنى  البدايــة  في 
آراء زملائها، قبل أنْ تكتشــف 
أنَّ دمــا عربيًا مغربيا يســري 
في عروقها، مــن خلال جدتها 
لأمها، وهنا تتحول الشخصية 
الديناميكيــة وتتبدل أفكارها، 
وتبدأ في البحث عن جذورها، 
وتتعــرف على أحمد الشــاب  
الأســمر الأمريكي مــن أصول 
إفريقية وذلك من خلال جمعيه 
إليــه  المتطوعــين، وتشــدها 
ثقافتــه وطيبتــه، وتقودهما 
آراؤهما إلى التطوع لمســاعدة 
وهناك  فلسطين،  في  الضحايا 
الشــخصية،  أيضًــا  تتبــدل 

وتنتقل بأفكارها إلى مســاعدة الشــعب الضحية، وتنزع 
وأحمد ســترتيهما الدالة علــى أنهما متطوعــان قادمان 
من قبل الأمم المتحدة، لينخرطا مع الشــعب الفلســطيني 
والأجانب المناضلين دعمًا للسلام في فلسطين، في محاول 

صد الجيش المحتل عن هدم البيوت وتشريد أهلها.
وتنتهي الرواية بعودة جانيت إلى المغرب للتعرف على 
جدتها العابقة بالتاريخ والمحبة، والتي نســتدل من اسمها 
)الغالية( على مدى قيمــة الوطن، وأنه الهواء والماء الذي 

لا غنى عنه.
يســجل للروائــي البراعة فــي الوصف، ففــي جولة 
ســياحية تقوم بها جانيت وأحمد، يــزوران غالبية المدن 
المغربية، حتى أَنَّ القارئ يشــعر بجمــال المواقع والمدن، 
ويقول في نفســه: »لا بدَّ أَنْ أزور الربــاط، وأيضا طنجة، 

والدار البيضاء«.
وتقول جانيت: »حتمًا ســنزور فاس ونواحيها وننتقل 
بعد ذلك إلى مدينة إفران في أعمــاق الأطلس ولن نتنازل 
عن ملامســة ثرى مدينــة أكادير، وقد نتوغــل جنوبًا في 
الصحراء، حتى تكتمل الصورة عن بلد لم يعد بالنسبة لي 
مجرد بلد ســمعت عنه وأزوره، بل أصبح يشكل جزءًا من 

هويتي وكياني كذلك«.
مهما تغرب الإنسان، يبقى الأصل وتبقى الأرض تشده 
إليها حتــى إنْ لم يرها، يكفي أنْ تســري دماء الوطن فيه 
ليبقــى يعاني حتى يعانــق ثرى الأرض التــي ولد عليها 

والده أو جده أو جدته.

٭ كاتب فلسطيني

أمين دراوشة٭

لحسن ملواني٭

إدانة دائمة
بقوة الخداع

لسنوات طويلة أســمع هذا السؤال. ما رأيك في 
موقــف المثقفين؟ بالضبــط قبل التســعينيات حين 
كانــت الميديا محدودة بالقنوات المحلية والرســمية 
فــي البــلاد، كان الســؤال يمكــن أن يمر لأنــه كان 
محصورا بين المثقفين أنفسهم والقراء والمشاهدين، 
الذين لم يكونوا بهذه الكثافة بعد أن اتسعت الميديا 
وصارت هناك عشــرات من القنــوات التلفزيونية، 
يشــاهدها الناس في كل مكان. السؤال الآن يتردد 
أكثــر من ذي قبــل. أجده تقريبا فــي كل حوار معي 
أو مع غيري، وأجده بكثافة في برامج »التوك شو« 
التلفزيونية والإذاعية. وفي كل مرة ابتسم متوقعا 
الســؤال، ولا يخيب ظني مــادام الموضوع دخل في 
السياسة أو في القضايا الاجتماعية. وفي أكثر من 
حوار كنت أقول لمن هو أمامي ماذا تعني بالمثقفين؟ 
وطبعا كان يلتــزم الصمت أو يقــول كلاما من نوع 

الكتاب والمفكرين والأدباء الخ. 
وفي برامج »التوك شو« حيث انتشر صحافيون 
كبــار ومثقفون يقومون بدور المذيع يســألون أيضا 
هذا الســؤال . أدمنوا السؤال لدرجـــــة تشـــــعرك 
بأن هناك متعـــــــة في إدانة المثقـــفين. وصرت أنا 
أيضــا مدمنا على ســؤالي لهم أو لغيرهــم عمن هم 

المثقفون. 
ثم أقول للمحاور أو الســائل أرجو أن تســتثني 
المبدعين من الســؤال. ليس لأنهم غيــر مثقفين، لكن 
لأنهــم فــي الأصل غيــر متوافقــين مــع المجتمع ولا 
الســلطة ولا الحياة من حولهم. هم ليسوا مناضلين 
ولا رجــال أحزاب يأخذون مواقــف محددة، لكنهم 
يبدعــون أعمالهــم الشــعرية والقصصيــة وغيرها 
من أجنــاس الإبداع، بحثا عن الصــورة الفنية وعن 

الشخصيات القلقة. هم أقرب إلى الهامش. 
باختصار العالم دائمــا أصغر من المبدع والفنان 
وبعضهم يهجره ويتمكن منه الهجر فلا يكتب أيضا 
وأحيانا ينتحر! وأضرب لســائل السؤال ـ وهو من 
المثقفين طبعــا - الأمثلة بالرواية والشــعر، اللذين 
يســبقان السياســة ليس في استكشــاف الواقع، 
وهــذا الحديــث البايــخ عــن الفــن، لكن فــي البعد 
عنــه والتماس الصــور الفنية والحــالات الغرائبية 
والمصائــر غيــر المعقولــة. وهكــذا أقــول للســائل 
أرجــو أن تحصر ســؤالك فــي المفكريــن والعاملين 
في السياســة مــن الأحــزاب أو خارجهــا، وهؤلاء 
طبعا فيهم المثقف المنتمــي والمثقف الملتزم والمثقف 
التقدمــي  والمثقــف  الســلطوي  والمثقــف  الفاعــل 
والمثقف الرجعي والمثقف الانتهازي، وما تشاء من 
أوصاف واصطلاحات، بذل فيها الفلاسفة الوقت 
والجهد لينحتوها ويقومون بتعريفها، لكنها في كل 

الأحوال موجودة حولنا. 
الإبــداع حالــة فرديــة شــكلا، وذاتيــة للنهايــة 
موضوعــا وموقفا من العالم، يمكن أن تنحاز خلاله 
لنــوع أو جماعــة أو فكــرة، لكــن في النهايــة تبقى 
الأعمــال الفنية وليســت الأعمال المباشــرة الزاعقة 
التي تكشــف قضاياها من أول قــراءة. يحدث ذلك 
بــين أعمال الكتاب وأعمال الكاتــب الواحد لأنه في 
حياته يمكــن أن ينتقل من حالة إلى حالة، بحســب 
اســتعداده الفكــري والروحــي. فمــن أراد الكتابة 
المباشــرة وثبت عليهــا باعتبارها ســلاحا نضاليا 
فهو حــر، لكنهــا ســتنتهي بانتهاء ظروفهــا. ومن 
أراد أن ينحت حالة إنســانية ذات مشاعر متجاوزة 
مــا حولها، ولــو حتى عن طريــق الحيــرة والتردد 
واللجــوء إلــى الخيال والأســطورة ســيبقى أكثر. 
وبعيــدا عن الحديــث في الإبــداع الفني أعــود إلى 
السؤال الســاذج الذي يطاردنا عن موقف المثقفين، 

باعتبارهم شــيئا واحدا أو فكرا واحــدا أو اتجاها 
واحدا لا أدري لماذا. 

يأخذ الســؤال صورة أخرى فيقال النخبة، وهي 
صورة أضيق قليلا لأنها تشمل المثقفين الفاعلين في 
الحياة بشكل مباشر ومن ثم يكون المبدعون بعيدين 
لأن أثــر الروايــة الحقيقية والشــعر الحقيقي ليس 
فــي تحفيزك على عمــل ما، ولكن في إثــراء روحك 
وعاطفتــك بما تقرأه في الشــعر من صور فنية، وما 
تقرأه في الرواية من تجســيد لشــخصيات هي في 
النهايــة مجازية، تختلف علاقتهــا بالمكان والزمان 
عن علاقتــك أنت المحدودة بأعــراف وتقاليد. دائما 
يقال إن النخبة فاشلة أو النخبة مهزومة أو النخبة 
خذلت الشــعب، والذي يقول هذا واحد من النخبة، 
إما يقــدم برنامجا أو يجري حوارا أو يكتب مقالات 
فكرية وسياســية ودراســات كبيرة والله. ولا أحد 
يريــد أن ينتبــه إلــى أن النخبة أنــواع أيضــا. فيها 
الصادق مع نفسه، ســواء كان مع أحلام البسطاء 
أو ضدها، وفيها الصادق مع مصالحة الشــخصية 
فقط لا غير ويلبســها ثوب الدفــاع عن قضايا عامة 
يعرف جيدا أنه أكبر المستفيدين منها، لكن التعميم 
في مســألة النخبة هو التعميم في مســألة المثقفين. 
ومــا يــكاد يطلق أحــد الكتــاب الجملة الســيئة عن 
النخبــة أو المثقفــين، حتــى تجــد طابــورا خلفــه لا 
ينتهي. هناك نخب دخلت السجون كما هناك نخب 
أدخلــت غيرها الســجون وكتبــت التقاريــر. هناك 
نخب انضمت لثــورات الربيع العربي، وهناك نخب 
سكتت لترى الفائز في النهاية، لبدت في الدرة كما 
يقال في مصــر. وهناك نخب أعلنــت اختلافها من 
البداية وهي قلة فالأكثر من النوعين السابقين. لكن 
لا فائــدة في الكلام. التعميم أســهل الطرق للإدانة، 
لا أحــد لديــه الوقــت للفرز. وللأســف ينتشــر هذا 
النوع مــن الكلام علــى مواقع الفضــاء الافتراضي 
ويشــارك فيه شــباب من الأجيــال الجديــدة، لكن 
هؤلاء يمكن مناقشــتهم أو توضيــح الأمر لهم، لأن 
مصالحهــم لم تمش بعد أمامهــم، لكن المتنفذين في 
الميديــا والصحافة ومراكز البحــث أيضا لا يكفون 

عن التعميم، ولا تجد فرصة دائما لتوضيح الأمر. 
ســأحكي بعــض الطرائــف القديمــة.. كنــت من 
رواد مقهى ريــش طبعا بعد أن وفــدت إلى القاهرة 
فــي منتصف الســبعينيات. كنت محبــا كبيرا لأمل 
دنقل ونجيب سرور. الاثنان لا يتفقان مع ما يحدث 
حولهم كتابة وفعلا . كنت حســن الحظ إذا وجدت 
أحدهمــا فقــط. وأكون ســيئ الحــظ اذا وجدتهما 
معــا. يلوذ نجيــب ســرور بالصمت مع ما يشــربه 
بينما يتحدث أمل دنقــل، وإذا لم ينصرف أمل قبل 
نجيب ســرور الذي يتأخــر دائما، تنتهي الجلســة 
بمشــاجرة، رغــم أن أحدا مــن الكتاب لــم يكن على 
خلاف مــع النظام الحاكــم، بقوة خلافهمــا المعلنة 
في ما يكتبون وفي ما يتحدثون. في لحظة يريد كل 
منهما أن يكون سيد الجلســة أمام الثاني، وبصفة 
خاصة نجيب ســرور، رغــم اجتماعهما الجبار على 
الخلاف مع النظام الحاكــم. المبدعون مثل القوارير 
والتعميــم بينهــم قصور فــي الفهم. الإدانة أســهل 
الطرق عند الكثيرين وأخطرها التعميم، لأنه إذا كان 
لقصور في الفهم لا يمكن احتماله، فما بالك إذا كان 
مــن أجل مصلحة خفيــة، حين تدخل بــين المبدعين 
لا تضعهــم تحت خيمــة واحدة. يا كتــاب ومثقفين 
وإعلاميين قولوا ما تشــاؤون في بعضكم لكن رفقا 

بالقوارير، أقصد المبدعين!

٭ روائي مصري

إبراهيم عبد المجيد٭

لقطات من الفيلم

بعض أعمال الفنان



Al-Quds Al-Arabiالسنة الثلاثون العدد 9207 الأربعاء 6 حزيران )يونيو( 2018 - 21 رمضان 1439 هـ Volume 30 - Issue 9207 Wednesday 6 June 2018 

14

بيروت – »القدس العربي« 

من زهرة مرعي:

تلقــف جمهــور مهرجــان ربيــع بيــروت حفــل الفنان 
الفلســطيني تامــر أبــو غزالــة وفرقتــه بكثير مــن الحب 
والتفاعــل. ففي ســاحة ســمير قصير في وســط بيروت 
وتحت الأشجار المعمّرة التي لم تبخل ضيوفها من الطيور 

في ارسال خيراتها بين الفينة والأخرى، كان اللقاء. 
خيــرات رأى فيها الفنان الضيف »فال خير«. غنى تامر 
وعزف ما يقــارب عشــر مقطوعات موســيقية، بدا وكأن 
الجمهور يعرف معظمها، ويصغي لها بانتباه شديد. أغلب 
تلــك الأغنيات من ألبومه الأخير »ثلــث«. في تلك الأغنيات 
غضب ســامر في موســيقاه وأدائه، ثار وهجا حالًا ليس 

فيه ما يُبهج. 
ذكّرنــا تامر أبــو غزالة بــأن جمهور لبنان بــات يعرف 
ألبومه »ثلث« منذ صدوره ســنة 2016، لكنه اســتغرب أن 
واحداً فقط من الحضور اعترف بمعرفته أغنية »بلاغات«. 

وقال ولو »اثنين ع القليلة!«.
وعبّــر عــن ســروره بالتعــاون مــع فرقــة موســيقية 
اعضاؤها من فلســطين، مصر ولبنان. رحب بخالد ياسين 
علــى الإيقــاع، محمــود ياغــي غيتــار الكتريك، وشــادي 
الحســيني أورغ. وعــزف بذاتــه العــود كما هــي عادته، 
وأدى الغنــاء. تنقــل بين اغنيــة وأخرى معرّفــاً الجمهور 
إلــى جديــده. وفي بعض تلــك الأغنيات كانت الموســيقى 
تأخذ مســاحة مرموقة ودون كلام. اظهر الحضور تفاعلًا 
واضحاً مــع أغنيات الغريب وعلامة، فيمــا كان أبو غزالة 
شــديد الإنفعال وهو يردد مراراً وتكــراراً »اعطيني علامة 

إنو الحنين بيزول«. يبدو الأمر صعباً دون شك. 
وبعــد مجموعــة من الأغنيــات الغاضبة أفرد مســاحة 
سريعة للحب. هي أغنية »حب« التي وصلنا منها بوضوح 
مــا يقول »ألا لا حبــذا ذاك الحبيب الُمعذّب«. ســريعاً زالت 
حالــة الحــب وحــلّ مكانهــا التخبــط. هي دعــوة لبعض 
التخبــط كمــا اخبرنــا تامــر. أغنيــة »تخبــط« وصلنا من 

كلماتها مــا يفيد بتخبط حقيقي يتمثــل بتغيير جذري في 
قوانين الوجود وعناصره الأساســية »لّما الشمس شربت 

كاس.. ونسيت تطلع وتنزل!«.
 فــي هــذه الأغنيــة كان ابو غزالــة في غايــة التألق في 
ســخريته وتهكمه حتى من قوانين الوجــود وأهم عوامل 
اســتمرار الحياة، وهي الشــمس. لم يغادر تلك المســاحة 
سريعاً ذهب منها إلى ارتجالات رائعة مع الفرقة الموسيقية 
وذلك »تقديرا واجلالا لوجود خالد ياسين« كما قال تامر، 

وعاد ليختم ارتجالاته بالشمس »لّما شربت كاس«.
عــودة إلــى »البــؤس والكآبــة« لــم تلــق الكثيــر مــن 
الإستحســان، لكــن هذا هو الحــال، لا مفــر. فكانت أغنية 
»حلم«. »يُمّا يُمّا شــفت حلم غريب..«. ثم كانت »بلاغات« 

ومنهــا »لمــا صحيت من النــوم والبقــرة تنــادي.. وتقول 
يــا اولادي... البقرة والحشــرة... ليه بتْكلِــم مصري وأنا 
فلســطيني؟« والختام بالـ »خبر عاجــل« يفيد بوجود«... 

أكل مجاني في أرض فلسطين«. 
أغنية جمع فيها أبــو غزالة كل غضبه وثورته، وختمها 
علــى طريقــة الــراب. لــه ولفرقتــه كان تصفيــق طويــل 
ودعوة للغناء مــن جديد. فلبي بكل حــب، فبين أبو غزالة 
وجمهــور بيروت ود قديم، وهو يــزداد نظراً لما يحققه من 
نجاحات فــي كل جديد يقدمــه، ونظــراً لتجاربه الجاذبة 
لجيل الشــباب، سواء في الموســيقى الإلكترونية والآلات 
الإيقاعية، واختياراته لقصائد تعبر عن جيل الشباب، من 

أهم الشعراء العرب، أو تلك التي يكتبها بنفسه. 
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منوعــات

 

الحمل

الاضطراب الحاصل في القلب سببه 
الإرهاق العائد لمجهود رياضي أو إفراط 

في نشاط جسماني

الثور

من الحكمة الا تجهد نفسك، انتبه 
للقلب والعيون ولا تهمل صحتك إطلاقاً

الجوزاء

لا تثق بما يمكن أن يتحمله جسدك من 
مرض، بل سارع إلى زيارة الطبيب

السرطان

عليك عدم تجاهل ارتفاع ضغط الدم 
إذا رافقته اضطرابات قلبية أو تمدّد في 

الأوردة

الأسد

تكون قادراً على تحمّل الألم الجسدي 
لكن في نهاية المطاف يجب استشارة 

الطبيب

العذراء

بسبب تنظيم اوقاتك تظل هادئاً 
ومرتاحاً فلا تجعل المشاكل تنغص 

حياتك

الميزان

انفعالاتك المفاجئة غالباً ما تكون 
نتيجة التوترات العصبية التي تواجهك 

في مجالك المهني

العقرب

مع الاقتراب من منتصف هذا الشهر 
تصبح أشعة الشمس مؤذية نوعاً ما، 

فتجنّبها

القوس

تفاءل دائماً بالخير، ولا تفسح الطريق 
أمام اليأس ليتسلل إلى نفسيتك

الجدي

إبحث جيداً عن الأسباب التي تجعلك 
في حال قلق دائم، قد يكون ذلك في 

العمل أو في العلاقة بالمحيط

الدلو

إذا أمعنت في تناول الأكل بكثرة فقد 
تصاب بمشاكل في الجهاز الهضمي

الحوت

إنه يوم مناسب للمّ الشمل ولإعادة 
العافية إلى صحتك

أبـــــراج سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
أو سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 إلى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة.

وكو
ـود

حل العدد السابقس

في تهكم حاد »لما الشمس نسيت تطلع وتنزل«

تامر أبو غزالة هاجياً ومتخبطاً في »ربيع بيروت«
وودي آلن يعتبر نفسه رمزا لحركة مناهضة العنف الجنسي

هارفي واينستين يرد على اتهامات بالاغتصاب

■ نيويــورك – وكالات: أظهــرت وثائــق محكمة في 
نيويورك أن قطب السينما الأمريكية هارفي واينستين رد 
أمــس على ما إذا كان مذنبا أم لا فــي اتهامات بالاغتصاب 
والاعتداء الجنسي في أول قضايا ضد المنتج الشهير تنظر 
أمام المحاكم منذ أن وجه كثيرون اتهامات له العام الماضي.

وقــال واينســتين )66 عامــا( عبر محاميــه بنجامين 
برافمــان إنه لم يمارس الجنس قــط دون موافقة الطرف 

الآخر ويعتزم أن يقول إنه غير مذنب.
ويأتي مثوله أمــام المحكمة العليا فــي مانهاتن بعد أن 
وجهت له هيئة محلفين كبرى اتهامات الأسبوع الماضي في 

قضيتين.
وسلم واينستين نفسه لمركز شــرطة في نيويورك يوم 
25 مايو/ أيار ونقل إلى المحكمــة مكبل اليدين. وأمر قاض 
بالإفراج عنه بكفالة قدرها مليون دولار بشــرط أن يسلم 

جواز سفره ويوافق على ارتداء جهاز يحدد موقعه.
واتهمت أكثــر من 70 امرأة واينســتين، المشــارك في 
تأسيس شركة ميراماكس فيلم للإنتاج السينمائي، بسوء 
الســلوك الجنســي بما في ذلك الاغتصاب ويرجع تاريخ 
بعض الوقائع المتهم فيهــا لأكثر من 20 عاما. وينفى المنتج 

كل هذه الاتهامات.
من جهة أخرى أعرب الســينمائي الأمريكي وودي آلن 
عن تأييده لحركة »أنا – أيضا« المناهضة للعنف الجنسي، 
لافتا إلى أنه يصلــح أن يكون من أحد الرمــوز الذكورية 

للحركة باعتبار سلوكه مثاليا خلال مسيرته.
وقال آلن في مقابلــة مع محطة »كانال 13« الأرجنتينية 
في نيويــورك إنه لأمر جيد »فضــح« مرتكبي الاعتداءات 
الجنسية »هؤلاء الأشخاص المتهمين بانتهاكات من قبل 20 

أو 50 او حتى مئة امرأة«.
وأضاف »لم أتهم أنا إلا من قبل امــرأة واحدة في إطار 
قضيــة حضانة أطفال كانت محط تحقيــق بيّن أن الاتهام 
خاطئ. فقد تعرضــت لمذلة كبيرة. وأنا مــن كبار مؤيدي 

حركة أنا – أيضا«.
وتتهم ديلان فــارو، ابنة وودي آلــن بالتبني، المخرج 
البالغ من العمر 82 عاما، بأنه اســتغلّها جنســيا في آب/

أغسطس 1992 فيما كان عمرها آنذاك سبع سنوات. وكان 
تحقيقان منفصلان امتدا على أشهر خلصا إلى عدم وجود 

ما يدين المخرج.
وعادت هــذه القضية إلى الواجهة فــي كانون الثاني/ 
يناير بعدما ذكّرت فارو بهذه الاتهامات في مقابلة متلفزة.

وأكد الســينمائي أنه اتهــم »باطلا« وأنــه تأثر كثيرا 
بنسب هذه الممارسات الفظيعة إليه.

وصــرّح »ينبغي ان أكــون من كبار رمــوز حركة أنا - 
أيضــا. فقد عملت في الســينما طوال 50 عامــا وتعاونت 
مــع مئات الممثلات ولم تلمّح أي منهن إلى ســلوك في غير 

محله«.
وقال آلن في المقابلة إن النســاء اللواتي عملن معه في 
كواليــس التصوير تقاضين، مبالــغ موازية لنظرائهن من 

الرجال.

تونس في رمضان: »موائد الكبارية« تجمع المحتاجين وعابري السّبيل 
■ تونس - من يسرى ونّاس:  على قارعة أحد شوارع 
الأحياء الشــعبية في العاصمة تونس، نُصبت نحو 150 
مائدة خصصت لإطعام أكثر من 400 محتاجا وعابر سبيل، 

في مساء رمضاني تفوح منه روح التكافل والتعاون.
سيارات وشاحنات خصصت لتزويد »موائد الرحمة« 
مجّانا بما تيـــسر من أطـــعمة ومشـــروبات وـفواكه، 
وليـس بعـيد عـــنها يعـكف عشـــرات المتطـوعين على 

تجهـيزها.
وقبيــل موعد آذان المغــرب، تبدو حركــة المقبلين من 
المحتاجــين وعابري الســبيل على أشــدها فــي منطقة 

»الكبارية«.
والكبّارية هــي ضاحية تقع جنــوب العاصمة تونس 
تتكــون من 8 أحياء شــعبية يعــود أصل تســميتها إلى 
شــجيرة الكبار )الشــلفح أو الأصف( التي كانت تنتشر 
بكثافة في المــكان قبل بدء تعميره في ســبعينات القرن 

الماضي، وفق الموقع الرسمي للبلديات التونسية.
مشهد يتكرّر منذ سبع سنوات خلال شهر الرحمة، بعد 
أن خصص التونســي »علي الهادفي« مطعمه ليكون قبلة 
الصائمين في رمضان، لا ســيما أصحاب الدّخل المحدود، 

والطلبة الأفارقة المغتربين عن عائلاتهم.

موائد مرح

»ســعيد المرابطي« أحد منظمي هذه الموائد إلى جانب 
»الهادفــي«، يتحدث عــن فعاليتهما الســنوية، فيقول: 
»هدفنا الأساســي يتمثل بالاهتمــام بالعائلات محدودة 

الدخل والمعوزة )المحتاجة(«. 
ويضيف في وصف مائدته: »تتميز بالمرح؛ فهي ليست 
تلك الصدقة المشــحونة بالمن والأذى، بقدر ما أنها تندرج 

في إطار عائلي يتعارف فيها الجميع على بعضهم«. 
»شــعارها ما كان لله دام واتصل وما كان لغيره انقطع 

وانفصل، إنها مبادرات فردية«، يقول المرابطي.
وتســتقطب المائــدة جميع الفئات مــن أجل الحصول 
على الدعم، ســواء كانوا دكاترة أو جامعيين أو نوابا في 
البرلمان، أو حتّى مواطنا بســيطا يرغب في المساعدة ولو 

بالقليل.
وتقدم موائد إفطار »الكباريــة« وجبات لأكثر من 420 
صائما يوميا، منهم قرابة 90 طالبًا أفريقيًا، إضافة إلى 30 

عائلة أخرى يتناولون الطعام في منازلهم.
ويعتبــر »المرابطــي« أنّ »تقــديم الوجبــات للطلبة 
الأفارقة، يدعم صورة تونس من حيث التكافل والتراحم 
وحســن الضيافة، يحملونها إلى بلدانهــم حين عودتهم 

إليها«.

أجواء عائلية
 

وعلى بعــد بضعة أمتار مــن المطعم، تنبعــث رائحة 
زكيّة؛ حيث ينغمس الطهاة المتطوعون في إعداد وجبات 
الطعام، وســط أجــواء مليئــة بـ«التضحيــة من أجل 

الآخرين« و«حب الخير لهم«.
ونتيجــة زيارتهم المتكــررة لموائد الرحمــة كل عام، 
أصبحت تحكم هذه الإفطارات الجماعية أجواء عائلية؛ إذ 

يسبق وقت الإفطار أحاديث وأهازيج يغلب عليها الضحك 
والمرح، إلى حين »شــقان الفطر« )موعــد الإفطار بالعامة 

التونسية(.
فــي الأثناء يبــدأ أصحاب المبــادرة بإعــداد الموائد، 
ويســاعدهم في ذلك شــباب وأطفال جاؤوا رفقة آبائهم 
ليتعلموا »حب الخير ومســاعدة الفقراء«، وهو مشــهد 

يومي يتكرر طيلة الشهر الفضيل.

»مبادرات فردية«

ويقول صاحــب المطعم: »قبل الثورة )التونســية في 
2010(، كنت اســتقبل الصائمــين وأقدّم لهــم الوجبات 
بمقابل، لكن اكتشــفت لاحقا أن عددا مهما عاجر عن تأمين 

إفطاره«.
وهذا الســبب الذي دفع »علي الهادفي« إلى تخصيص 
مطعمه وجهده لمســاعدة هــؤلاء بالتعــاون مع صديقه 

»سعيد« وآخرين ممن يرغبون في العون.

وتابع: »كانــت البداية صعبة. شــرعنا بمائدة إفطار 
صائم بإمكانات ومساهمات بســيطة من سكان المنطقة، 

لتتوالى الأعوام فتصبح عادة وثقافة سنوية«.
وهذه العــادة الرمضانية »بــرزت خلالها أجواء حب 
الخير لدى كل من لديه حس إنســاني، حتى لا يبقى أحدا 

دون إفطار في شهر الصّيام«، كما يقول »الهادفي«.
وعن مصدر المساعدات يقول: »تأتينا يوميا. كل حسب 
استطاعته؛ فهناك من يقدم المياه والمشروبات، وهناك من 

يجلب الخبز، وآخرون يأتون بالمواد الأولية للطبح«.
ويشــير إلى أن »من لا يقدر على المساعدة المادّية، فإنه 
يكرس وقته لإعداد وجبــات الطعام، وتجهيز الموائد قبل 

موعد الإفطار«.
وليســت للشــابين »المربطي« و»الهادفــي« أي غاية 
من عملهمــا، ولا ينتظران مقابلا ماديا؛ فهمــا يؤكّدان أنّ 

نشاطهمها الإنساني »غير سياسي«.
وعلى إحدى موائد الإفطــار، يجلس »علاء العيّادي«، 
وهو أحد المنتفعين؛ إذ يقول إنه يجد فيها وسيلة لمن ليس 

لديه دخل يمكّنه من توفير قوت يومه، خاصة في رمضان.
ويضيف: »إنها تذكّر الأغنياء والميســورين بأن هناك 
محتاجــين في تونس، وهــي أيضا فرصــة للتعرف على 

أصدقاء جدد«.
ويــرى العيّــادي أن »فعــل الخير عقليــة ولا ترتبط 
بالأغنيــاء فقــط؛ فهنــاك أناس بســطاء ويســاعدون 

ويرغبون في تقديم يد العون لنا ولو بشيء بسيط«.
وتعتبــر موائد »الكبارية« من أوجه التكافل في شــهر 
ترهــق مصاريفه كاهــل نســبة كبيرة من التونســيين 
المتأثرين بوضع اقتصادي صعب ومقدرة شرائية متردية 

يوما بعد آخر.
قُدّرت  وتعيش تونس ظروفــا اقتصادية صعبــة؛ إذ 
نســبة البطالة فــي الربــع الأول من 2018، بـــ15.4 ٪ 
)634.2 ألف عـــاطل عن العـمل(، حسـب تقارير رسـمية 

حـكومية.

 )الأناضول( 

فيلم جديد حول ميلاد موسيقى الروك الحديثة في روسيا يطرح غداً
■ كان - د ب أ: يعتبر فيكتور تسوي، غير معروف إلى حد كبير 
خارج روسيا، إلا أن نجم موسيقى البوب خلال حقبة الثمانينيات 

من القرن الماضي، يعتبر »معشوقا« لدى الكثير من الروس.
ويقول إيليا ســتيوارت، وهو منتج روســي أنتج فيلما جديدا 
حول تســوي، من المقرر أن يتم طرحه في روســيا غدا الخميس: 
»إنه أسطورة. إنه رمز لموسيقى الروك الروسية خلال الثمانينات. 

لقد كان تغييرا في الاجيال.«
وقد تم عرض فيلــم »ليتو« )الصيف(، لاول مرة أثناء فعاليات 
مهرجان كان السينمائي في الشهر الماضي، بدون حضور مخرجه، 
كيريل سيريبرينيكوف، المخرج الســينمائي والمسرحي الروسي 
البارز. وتدور أحــداث الفيلم في ليننجراد، أثنــاء الأيام القاتمة 
والرمادية في روسيا، في ظل إدارة ليونيد بريجنيف، الذي ترأس 

الاتحاد السوفييتي خلال الفترة بين 1964 و.1982
ويقول ستيوارت: »استيقظنا لنجد أن مخرجنا لم يكن هناك«. 
وكان قد تم إلقاء القبض على ســيريبرينيكوف )48 عاماً( في آب/

أغســطس الماضي، بتهم الاختلاس، وتم إجبــاره على أن يجري 
تعديــلا للفيلم أثنــاء احتجازه قيــد الإقامة الجبريــة. وأضاف 

ستيوارت: »نعتقد أنه وضع سخيف تماما.«

ونظّــم نجــوم الفيلم وفريــق العاملــين بــه، احتجاجا على 
الســجادة الحمراء في مهرجان كان، قبيــل العرض الأول للفيلم، 
الذي يركز على مثلث الحب الذي يظهر بين تسوي ومعلمه - وهو 

مغني روك يدعى مايك - وناتاشا زوجة مايك.
وعلى الرغم من الدعــوات التي أطلقها المهرجان، وتدخل وزير 
الخارجية الفرنســي جان إيف لو دريان، رفضت سلطات موسكو 
إطلاق ســراح المخرج الشهير، للسماح له بالسفر إلى كان من أجل 

حضور العرض الأول للفيلم.
كما وضع فريــق العاملين فــي الفيلم، دبابيــس على ملابس 
السهرة الخاصة بهم، تحمل صورة لسيريبرنيكوف، ورفعوا لافتة 

تحمل اسمه، مكتوبا بأحرف سوداء كبيرة.
إلا أن ستيوارت يقول إن كان لم تعتبر إدراج فيلم »ليتو« ضمن 
قائمة الافلام الرئيسية المتنافسة لديها، مثل إصدار بيان سياسي.

ويقول: »يأتي الفيلم قبل كل شيء... إن نوعية الفيلم هي التي 
تأتي أولًا، ثم تأتي السياسة في المرتبة الثانية.«

ويتناول سيريبرينيكوف في فيلمه قصة الاتحاد السوفييتي، 
في الوقــت الذي كان يتراكم فيه الضغط مــن أجل التغيير هناك، 
وهــو ما أدى فــي النهاية إلــى رحلة من الإصــلاح والانفتاح في 

ظل حركة »بيريســترويكا« )إعادة الهيكلة(، و«الغلاسنوســت« 
)سياســة الانفتاح والشــفافية(، الخاصة بالزعيم الســوفيتي 

السابق، ميخائيل غورباتشوف.
وتقول إيرينا ستارشــينباوم، التي تجســد فــي الفيلم دور 
ناتاشــا: »لقــد كان الوقــت الذي ولــدت فيه موســيقى الروك 

الروسية... كانوا ينتظرون شيئا جديدا، الحرية«.
وفي أحد مشــاهد الفيلــم، والذي تدور أحداثــه داخل قطار، 
يلتقي وجها لوجه عشاق للموسيقى من الشباب مع جيل آخر أكبر 
سناً من المسافرين بقيادة أحد المحاربين القدامى، حيث يتهمونهم 

بخيانة أمتهم ودعم العدو، وهو الولايات المتحدة.
وتمكن تســوي - وهو ابن معلمة روسية ومهندس من الاتحاد 
الســوفيتي ومن أصول كوريــة - من العثور علــى فرقة »كينو« 

الموسيقية، ذات الشعبية الواسعة.
وقام بتسجيل 10 ألبومات قبل وفاته في لاتفيا عن عمر ناهز 28 

عاما، إثر تعرضه لحادث سير في عام  1990.
ولكن حتى اليوم، يحتفظ تسوي بقاعدة جماهيرية كبيرة من 
المعجبين، في أنحاء الاتحاد السوفيتي السابق وفي أجزاء أخرى 

من العالم.

ملصق المهرجان

تامر أبو غزالة

جانب من الإفطارأثناء تحضير الأطعمة

وودي آلن

هارفي واينستين في قاعة المحكمة
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الناصرة – »القدس العربي«:

تيســير  البروفيســور  الموســيقار   انتخــب  
اليــاس، ابــن مدينــة شــفاعمرو داخــل أراضي 
48  لمنصب رئيس قســم الموســيقى فــي جامعة 
حيفا، وسيباشــر بمزاولة عمله في بداية السنة 
الدراســية الجديــدة في شــهر أكتوبر/تشــرين 

الأول المقبل. 
والبروفيســور الياس هو مربّ، وملحّن، قائد 
اوركسترا، وعازف كمان وعود ذو شهرة عالميّة  
حيث أدرج اســمه في موسوعة مشــاهير العالم 
بالموســيقى، وهو يدرّس في قسم الموسيقى منذ 
سنة 2013. كما وقد أسّس وقاد فرقة الموسيقى 

العربيّة الكلاسيكيّة الأولى في البلاد. 
وهو يعــدّ من قبــل الموســيقيين والنقــاّد في 
الصحافــة المحليــة والعالميــة واحــداً مــن أمهر 
العازفــين على آلتي العود والكمان الشــرقي في 
العالم وذا اســم وشــهرة عالميين، إذ أدرج إسمه 
في موسوعة مشــاهير العالم في القرن الحادي 

والعشرين. 
وقــد التقى وشــارك فــي عروض مع أســماء 
لامعة فــي عالم الأداء الموســيقي العالمي كزاكير 
حسين وتشوراســيا ورافي شــنكار وباكو دي 
لوتشيا وأيزك شطيرن ويتســاق بيرلمان، وديع 

الصافي، محمد الموجي، بليغ حمدي وغيرهم. 

كما عزف مع أشهر الفرق السيمفونيّة العالميّة 
علــى أهم المســارح فــي عواصم العالــم المختلفة 
كالأســتاد الأولمبــي فــي برشــلونة وألسّــينات 
الفرنســي في باريــس ودار الأوبرا فــي ألقاهرة 

وغيرها. 

وقد حصد جوائز قيّمة كجائزة فرانك ببيليغ 
»للإبــداع  بمســتوى عالمــي« كمشــروع الحياة، 
جائزة فورت الألمانية، جائزة أفضل محاضر في 
جامعة حيفا لسنة 2017، وجائزة وزارة الثقافة 
لمشــروع الحياة في الموســيقى لدى فلسطينيي 

الداخــل لســنة 2017 لمســاهمته الحاســمة فــي 
ترسيخ الموسيقى الشرقية محليّا وعالمياً. 

يشــغل البروفيســور الياس مناصــب عديدة 
في لجان تعنى بالشــؤون الفنيــة والثقافية في 
البــلاد، مثل المجلــس الشــعبي للثقافــة والفن، 
وهو عضو فــي مجلس أمناء الكليــة الأكاديمية 
العربية للتربية في حيفــا وعضو الهيئة الاداريّة 

في المركز اليهودي - العربي في جامعة حيفا. 
ويعتبر تيســير الياس واحداً من أبرز رجالات 
التعليم الموسيقي العالي في البلاد، وفي أبحاثه 
يســعى  وخارجهــا  البــلاد  فــي  ومحاضراتــه 
لإلقاء الضوء علــى القانونية غيــر المدركة، التي 
تقــف خلــف تأليــف وأداء الموســيقى العربيــة 

الكلاسيكيّة. 
وينوّه الياس إلى أن طبيعة فن وأداء الفنانين 
العرب الكبار تولد من رحم المعرفة الحدسية غير 

المدركة ولكنّها لا تنتقص من قيمة ابداعاتهم. 
وقال أيضا إنه يؤمن بوجود قانونية صارمة 
ومركّبة تقــف خلف الموســيقى العربية، تتحكم 
فيها وتنطوي على قيم جمالية ساحرة بل نادرة 
الوجــود فــي ثقافات الموســيقى الأخــرى، وإن 
كانت غيــر مدركة. ويؤكد على أهمية اكتشــاف 
هــذه القانونية للارتقاء بالموســيقى العربية إلى 
مستوى العالمية من الناحيتين، العملية والعلمية 

التحليلية.
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منوعــات

»سيتكومات« رمضان ضحك
على المغاربة عوض إضحاكهم...

 والبرامج التلفزيونية الحوارية تدفن الوعي

رغم أن أغلب المشــاركين في مســرح جريمة »الســيتكومات« التسلسلية، 
التــي تقتــرف كل رمضان في حــق المواطنــين المغاربة اعترفــوا طواعية في 
برامج حوارية عديدة - أحدها برنامج »المواجهة مع بلال مرميد«، الذي يبث 
على قناة »ميدي آن« الفضائية - أنهم لم يأخذوا أبدا هذه »الســيتكومات«، 
إضافة إلى أغلب الأعمال الدرامية الرمضانية، التي تعكر صفو مائدة الإفطار 

المغربية، لم يأخذوها أبدا على محمل الجد. 
بل اشــتغلوا فيها فــي أغلب الأحيان من أجل الحصــول على الأجر فقط، 
معتبرينها مجــرد »بريكولات« عابرة، بل متنكرين لهــا وخجلين من الإجابة 
بخصوص أدوارهم التهريجية والهزيلة داخلها، التي يخرجونها أو يؤدونها 
في أغلب الأحيان دون حتى سيناريو، أو بسيناريو مرتجل ومهلهل لا يرقى 
إلــى أدنى المســتويات الفنية المطلوبــة. ولا علاقة لكُتّابه فــي الغالب بكتابة 

السيناريو ولا بالكتابة الإبداعية بشكل عام. 
إلا أن هــذه الســيتكومات ما زالت مســتمرة فــي مهاجمة البيــت المغربي 
عقــب أذان كل مغرب طيلة شــهر رمضان لأســباب مجهولة فارضة نفســها 
علــى المواطن، في غياب كامل لأي حســيب أو رقيب، وفــي غياب كامل لأي 
مســؤولية، ســواء من طرف منتجي هــذه الأعمال ومخرجيهــا أو من طرف 

مشخصيها أمام الكاميرا. 
في حوار للمخرج هشــام العســري فــي برنامج »المواجهــة« في صيغته 
الإذاعيــة، الرجل الذي ســبق له أن كتب وأخرج ســيتكوم »كنــزة فالدوار«، 
أجاب  بصراحة تحســب له، كما تحسب عليه أيضا أنه هو نفسه لم يشاهد 
سلســلة »كنزة فالدوار«، رغم أنه هو صاحبها، وأنه لا يشــاهد سيتكومات 

مشابهة! 
إجابة تدفعنا إلى طرح سؤال يفرض نفسه هنا: لماذا يتوجب على المغاربة 

مشاهدة سلسلة لم يشاهدها حتى صاحبها؟
 الممثل محمد الشوبي يجيب في البرنامج نفسه عن سؤال حول سيتكوم 

»دور بيها يا الشيباني«، إخراج زكية الطاهري وزوجها أحمد بوشعلة. 
ســؤال مقدم البرنامج كان واضحا أن المخرجين فشــلا في أن يجعلا من 

شخصية بوشعيب، التي أداها الشوبي شخصية مضحكة أو ذات فائدة. 
الشــوبي أيضا أجــاب بوضوح في محاولــة للتطهير النفســي أنها فعلا 
شــخصية بلا فائدة، وأن فكرة »ســيتكوم دور بيها يا الشيباني« من أصلها 
مأســاوية تحكي قصة ســيدة مريضة بالســرطان وشــخص متقاعد يعيل 
بناتــه، لا علاقة لهــا بالكوميديــا، وأن كل الضحك المرافق لخلفية المشــاهد 
لتبدو مضحكة مجرد كذب. مضيفا أيضا أن »ســيتكوم« من دون ســيناريو 

مكتوب. منهيا إجاباته حول الموضوع بالاعتذار للمغاربة. 
اعتــذارات بعد فوات الأوان لن يســتفيد منها المغاربة شــيئا، رغم أن ذلك 
يحســب للشــوبي ولممثلــين كثيريــن أو مخرجــين أعربــوا عن أســفهم إزاء 
المشــاركة في هذه المهازل، بينما لم يعرب الآخرون وهم الســواد الأعظم عن 
أي أســف، بل ما زالوا مصرين على الســخرية من المغاربة والتهكم على الفن 

وقبض أجور كبيرة أو زهيدة مقابل ذلك. 
مهــازل تســتمر هــذا العــام أيضــا عبــر »ســيتكومات« تهريجيــة كثيرة 
كســيتكوم »الــدرب« فكــرة طاليس، ســامية أقريــو، أمين بنجلــون، إخراج 
هشــام العسري، وإنتاج نبيل عيوش، في ضحك واضح على المغاربة عوض 
إضحاكهم. ليبقى الســؤال نفســه الذي يطرحه المغاربة كل رمضان في عود 
أبدي خصوصا عبر وســائل التواصل الاجتماعي: إلى متى ستســتمر هذه 

المهازل؟!

تجريم الإفطار في رمضان
من الغريب والعجيب أن يجرم القانون فعلا في العلن ويبيحه في الســر. 
يشبه هذا الأمر أن يجرم السرقة في العلن، ويبيحها في السر بعيدا عن أعين 

المارة والمراقبين والكاميرات. 
يتعلــق الأمر هنا بتجــريم القانون المغربــي للإفطار العلنــي في رمضان. 
دون اعتباره جرما في الســر. موضوع يلقي بظلاله كل رمضان على المغاربة 
ليجدوا أنفســهم كل مرة أمام نفس الفــزورة والمتاهة المتقنة التي بلا مخرج، 
منقســمين إلى مؤيد ومعارض، بينما يبقى الوضع علــى ما هو عليه كل مرة 
في انتظــار رمضان مقبل. قنــاة »تيلي ماروك« الفضائيــة طرحت الموضوع 
للنقاش عبــر برنامج منطقة محظورة، مســتضيفة جواد الحامدي المنســق 
العام لحركة تنوير، شعيب فاتحي رئيس لجنة المغاربة المسيحيين، ومحاميا 

وطبيبا. 
علــى عكــس المنتظر فقــد تبنــى المحامــي والطبيب نظــرة محافظــة جدا 
ودوغمائية مفادها أن قانون تجريم الإفطار هو قانون هدفه حماية المفطرين 
مــن تدخل المواطنين ضدهم وليس قمع حقهم فــي الإفطار، الأمر الذي يعني 

تجريم صاحب الحق من أجل منع مواطنين من ارتكاب جريمة دون حق. 
لن تنتظــر أبدا أن يعكس محام رأيا شــعبويا لا علاقة له بالدين أصلا في 
نقاش من المفترض أن يعالجه - باعتباره محاميا- من زاوية قانونية بحتة، 
طالبا من المفطرين أن يفطروا في الســر فــي منازلهم، كمن يطلب من لص أن 
يختبئ ليســرق. استغربت بداية عدم وجود فقيه ضيفا على الحلقة باعتبار 
أن موضوع النقاش هو رمضان الذي يعد طقســا تعبديا دينيا إســلاميا. إلا 
أن اســتغرابي ســرعان ما تلاشــى حين عوض الطبيب دور الفقيه بمحافظة 
لم تناسب أبدا لباسه بربطة عنق ووجهه الحليق ولا مركزه العلمي كطبيب.
 بــل أعتقد أن فقهاء كثيرين كانت آراؤهم في موضوع كهذا ســتبدو أكثر 
اعتــدالا وتســامحا وانفتاحا مــن رأي الطبيــب ورأي المحامي. نقــاش أريد 
لــه دائما أن لا يأخذ صبغة سياســية مفادها صهر كل الأطياف السياســية 
فــي بوتقة واحــدة درءا لأي تعــدد أيديولوجــي أو عقدي قد يربــك الأيدي 
الممســكة بخيوط لعبة الســلطة في البلاد. الــرأي المنتصر دائمــا في نقاش 
كهذا هــو الإقصاء باســم الأغلبية وليس باســم الديمقراطيــة، إذ من المفرغ 
منــه أن الأغلبية لا تصنع ديمقراطية في الضرورة بقدر ما قد تصنع الكارثة، 

خصوصا في أوطاننا هذه. 
لنخلــص دائما إلى أقليــة مضطهدة ومقصية ومهضومــة الحقوق، ليس 
على مســتوى الإفطار في رمضان طبعا، الذي ما هو هنا إلا نقطة صغيرة في 

بحر متلاطم بل على كل المستويات. 

مستوى البرامج الحوارية
تكرر أثناء الحلقة أن القانون المغربي لا يعترف أصلا بحقوق المســيحيين 
المغاربــة، اللا دينيين المغاربــة، والملحدين المغاربة، بــل لا يعترف بوجودهم 
وحقوقهــم من الأصــل، في حين يعترف بحقــوق اليهــود المغاربة، وحقوق 

الأجانب كيفما كانت دياناتهم ومعتقداتهم.
 تناقضات على مســتوى التشــريع والقوانين والسياســة العامة للدولة 
لا تطــرح للنقــاش بقدر مــا يتوجه الاهتمــام كل مرة إلى تكــرار مصطلحات 
كالاســتفزاز والاحترام والطقوس التي لا علاقة لها بالقانون ولا بالسياسة 

ولا حتى بالدين في جوهره المبني على حرية الاختيار. 
الســؤال الــذي يطرح هنــا هو إلــى أي حد تســاهم البرامــج التلفزيونية 
الحوارية على مســتوى الوطــن العربي في الرفع من مســتوى وعي المواطن 
بحقوقــه ومصالحه؟ أم أنها تســاهم أكثر في دفن تلــك الحقوق والمصالح 

أعمق تحت تراب التعمية الإعلامية.

٭ كاتب من المغرب

محمد بنميلود ٭

فضائيات
وأرضيات

انتخاب موسيقار فلسطيني رئيساً لقسم الموسيقى في جامعة حيفا

الفنانة المغربية نادية كوندا تتألق في مسلسل »أبو عمر المصري«
الرباط - »القدس العربي«:

تشارك الفنانة المغربية الشابة نادية كوندا 
للمرة الأولى على الشاشات المصرية من خلال 
مسلســل »أبــو عمــر المصري«، حيــث خطفت 
الأنظار بعــد ظهورها في الحلقــات الأولى من 
المسلســل، وأصبحت حديث مواقع التواصل 
الاجتماعي، وأيضا تضامن معها عدد كبير من 

الجمهور.
كما تألقت فــي الفيلم الســينمائي »وليلي« 
للمخــرج فــوزي بنســعيدي، وحصولها على 
جائــزة أفضل ممثلــة في الــدورة الأخيرة من 
المهرجان الوطني للفيلم فــي طنجة في دورته 
الأخيــرة، وقبــل ذلــك فــي مهرجــان القاهرة 

السينمائي.
وتقــول كونــدا عــن مشــاركتها فــي هــذا 
المسلسل »اتصل بي المخرج أحمد خالد وطلب 
عمل كاســتينغ، وكنت بصور فيلم في المغرب 
عملت كاستينغ، واشتغلت على الدور ولم أكـن 
أعلم اســـم الدور، ولـــكن ملامـــح وتفاصـيل 
الشـخصية كـانت موجـودة وطـلب مني أكون 
طبيـعية وكنت متوتــــرة وقبل المـسلسل كنت 
زيـرو في اللهـجة المصـرية دلـوقتي اتعلمـت«.

وقالــت »الــردود الأولى كانت مــن المغاربة 
وكانــوا بيتابعوني من المغــرب وردود أفعال 
المصريــين كانت إيجابيــة وأكثر ممــا توقعت 
واشتغلت بكل ثقة نفس وكنت فخورة اشتغل 
مع فنانين لديهم موهبة مميزة ومخرج شــاطر 
وموهــوب وكان الســبب أنــي أعلــم أن الدور 
جميل مــن أول يوم، ولكن لــم أكن أتوقع حب 
الجمهــور المصري لكنزة وفخــورة بالعمل مع 

النجم المصري أحمد عز«.

عادل إمام ينتهي
من تصوير »عوالم خفية«
القاهرة – »القدس العربي« 

 من فايزة هنداوي:
انتهى الفنان المصــري عادل إمام من تصوير 
مسلســل »عوالم خفية« المعــروض حاليا على 
عدد من القنــوات الفضائيــة. وكان عادل إمام 
من أوائــل الفنانين الذين بدأوا تصوير أعمالهم، 
حيث بدأ تصوير المسلســل منذ ستة أشهر، نظرا 
لحالتــه الصحية التــي لا تمكنه مــن التصوير 
ساعات طويلة في اليوم الواحد، كما يحدث في 
المسلســات الأخرى، وقد احتفــل الزعيم بعيد 

مياده التسعين منذ عدة أيام.
عادل إمام تخلى في هذا المسلسل عن الكاتب 
يوسف معاطي، الذي قدم معه كل أعماله الأخيرة 
التي لم تنل النجــاح الكافي، فلجأ إلى مجموعة 
من الشباب الجدد وهم أمين جمال، محمد محرز 
ومحمود حمدان، المسلسل من إخراج رامي إمام  
وإنتاج شركة »ماغنوم« للإنتاج والتوزيع الفني 

والسينمائي.
تدور أحداث المسلسل حول فنانة قامت بنقل 
مذكراتها المكتوبة في عدد مــن الأوراق المكتوبة 
بخط اليد إلى غاف كتاب اسمه »عوالم خفية«، 
حيث تكشــف عدد من الفضائــح الخاصة بعدد 
من الشخصيات المهمة، وأثناء قيامها باستكمال 
كتابة مذكراتها، يقتحم الشقة رجل ملثم حاولت 
الهروب منه، لكن المجلد طار من الشقة إلى سيارة 
جمع قمامة وبعدها سقطت المرأة من شقتها على 

السيارة الواقفة أسفل العمارة وماتت. 
ثــم تنتقــل الأحــداث إلــى عــام 2018 إلى 
الصحافي هال كامل )عادل امام( وهو معارض 

للحكومة تتسبب مقالاته في إثارة الرأي العام. 
يقع في يده »عوالم خفية« مما يدفعه لنشــر 
هذه الوثائــق ومحاولة البحث عن القاتل هو ما 
يدخله في أزمات ومشاكل كبيرة، تعرض حياته 

وحياة أسرته للخطر.

»الخير الرقمي«... يفتح شهية المصريين للتبرع في رمضان
■ القاهــرة – الأناضــول:  لم يعد مألوفا بشــكل 
كبيــر في مصر مــا كان معتادا قبل عقــود، من حيث 
أشــكال الخيــر في شــهر رمضان، ســواء بماحقة 
المــارة الصائمــين بالعصائــر والتمــور، أو طلــب 
التبرع بإيصـالات ورقية لدعـــم مشـروع أو إعـانة 

أشـخاص.
إذ فرضت منصة »الخير الرقمي« نفسها، سواء في 
مختلف وسائل الإعام التقليدية والحديثة، وأصبح 
باســتطاعة أي شخص التبرع ســريعا من أي مكان 

لأرقام المؤسسات الخيرية، سواء ماليا أو عينيا.
وتتعدد الوسائل لتلك المنصة التي تتصدر المشهد 
الخيري في مصر، عبــر البطاقات الائتمانية أو الدفع 
الفوري لشــركات متخصصة، أو من خال حسابات 

بنكية وهواتف تستقبل الاتصالات والرسائل.
بأغلب  مصــر  فــي  الخيرية  المؤسســات  تقــول 
إعاناتهــا إنهــا تقدم خدمــات من تلــك التبرعات 
لمصلحة دعم بالغذاء والكساء والمشروعات الخدمية 

والطبية، في مختلف أنحاء الباد.
والمصريــون - الذين تقول تقديــرات بحثية غير 
رســمية إن 38 مليونا منهم يســتخدمون الإنترنت 
- يواجهون في الســنوات الأخيرة ظروفا معيشية 

تسببت بها الإجراءات الحكومية التقشفية.

لغة الأرقام 

رسميا، تعمل في مصر نحو 48 ألف جمعية أهلية، 
منها 29 ألف جمعية نشطة، خاصة في رمضان، وفق 
تصريحات صحافية ســابقة لوزيرة التضامن غادة 

والي.
وغالبية هذه المؤسســات والمبــادرات التطوعية 

تلقى دعما وتبرعات بأرقام حسابات بنكية.
ولا توجد إحصاءات رسمية حول ما قدمه »الخير 
الرقمي« خال الســنوات من دعــم للمصريين، لكن 
تصريحات وبيانات لمسؤولين كشفت عن أرقام كبيرة 

في دعم المحتاجين.
وتعد جمعية »رســالة« )غيــر حكومية( أحد أبرز 
الجمعيات التي تستغل الوســائل الرقمية في جذب 
المتبرعين؛ إذ تشــير بياناتها إلى تقديم خدمات لأكثر 

من 4 مايين محتاج سنويا.
ولهذه الجمعيــة فروع فــي 60 مدينــة مصرية، 
ويتطوع بها مئات الآلاف مــن محبي الخير في مصر 

منذ 18 عاما، حسب ما تقول المؤسسة.
ويقــدم »بنك الطعــام المصري« )غيــر حكومي( 
خدمات لتوفير الطعــام إلى مايين المحتاجين، ضمن 
رؤية يستهدفها بشعار »نحو مصر خالية من الجوع 

عام 2020«.
ووفــق الموقــع الإلكترونــي لــــ »بنــك الطعام 
المصري«، تعمل إدارة تسويقه على زيادة التبرعات 
من خال القنوات المختلفة ســواء مواقع تسويقية، 
ورســائل قصيــرة، أو تبرعــات من خــال الموقع 

الإلكتروني وغيرها.
وارتفعت حســابات التبرعات فــي البنك الأهلي 
المصري )حكومي(، خال شهر رمضان العام الماضي، 
بمقدار 3 أضعاف مقارنة بالشــهر الســابق له، وفق 
تصريحات صحفية آنــذاك، لرئيس مجلس إدارته، 

هشام عكاشة.

 TA وفــي فبراير/شــباط الماضي، قالت شــركة
البيانات في  Telecom لخدمــات جوال وتحليــل 
مصر )غير حكومية(، إن »التبرعات انخفضت بنسبة 

4 في المائة في العام الماضي، مقارنة بالعام 2016«.
التبرعات  منصــة  تدير  التي  الشــركة،  وأضافت 
الرئيســية في مصــر »ميجــا خيــر« )منصة لجمع 
التبرعات عبر الهاتف المحمــول(، في بيان صحافي 
آنذاك، أن عدد المتبرعين تراجع بنسبة 10 ٪؛ أي من 

861.9 متـبرعا في العام 2016، إلى 768.5 في 2017.
لكن على الرغم من ذلك، فإن متوســط التبرع زاد 
بنســبة 6.7 ٪، إذ ارتفع من 6 جنيهات في 2016 إلى 

6.4 جنيهات في 2017.

 دوافع وإيجابيات 

الأكاديميــة هالة منصور، أســتاذة علم الاجتماع 
بجامعة عين شمس )حكومية/ شرقي القاهرة(، رأت 
أن تنامي »ظاهــرة الخير الرقمي يعــود إلى ضعف 
الخدمات التي تقدمها الدولة، التي عادة ما تقول إنها 

فقيرة وتعاني من نقص الإمكانيات والخدمات«.
وقالت: »طبيعة تطور العصر ســاعدت في ظهور 
الرقمية( بتقديم الخير بأيســر  )التقنيــات  الرقمنة 

الطرق«.
وهو مــا اتفقت معــه الأكاديمية ســامية خضر، 

أستاذة علم الاجتماع الاجتماع في الجامعة ذاتها.
وأضافــت، أن تصاعد هــذه الظاهــرة يعود إلى 
الاتجــاه الكبير نحــو العطــاء في شــهر رمضان، 
والتوسع في اســتخدام مواقع التواصل الاجتماعي 

كأسلوب حياة.
وتوقع باســم الجنوبي، الباحث المهتم بالشــأن 
الثقافي وإدارة المبادرات التطوعية، »توســع ظاهرة 

الخير الرقمي وانتشارها«.
وأكد أن عشــرات الفرق التطوعية، ســتظهر لسد 
احتياجات، أصبحت واقعا مع غاء الأسعار الشديد 

في مصر.
ر أيضا من »فقدان الثقة بالجمعيات التقليدية  وحذَّ
التي تقــوم بإعانات جمع تبرعــات مصروف عليها 

مايين الجنيهات با مردود حقيقي«.

المستقبل في الصناديق 

وفي 26 مايو/أيار الجاري، أطلقت مؤسسة »مصر 
الخير« )غير حكومية( أول صندوق اســتثمار خيري 
من أصل 5 صناديق تطلقها تباعا برؤوس أموال تصل 

إلى 250 مليون جنيه )14 مليون دولار(.
ويهــدف الصنــدوق إلــى »تقــديم كل الجوانب 
والخدمات الخيرية التي تقدمها المؤسســة بمجالات 
أنواعه«،  الصحة والتعليم والتكافل الاجتماعي بكل 

وفق بيان للمؤسسة.
ويأخذ صندوق الاستثمار الخيري، شكل صندوق 
ملكية خاصة أو اســتثمار عقاري يقتصر على توزيع 
لأغراض  استثماراته،  عن  الناتجة  والعوائد  الأرباح 

الإنفاق على المشاريع الخيرية والاجتماعية.
ووفقا للبيانات المالية للصناديق الخمســة، فإنها 
ستعمل في 5 مجالات، برأسمال 50 مليون جنيه )2.8 

مليون دولار( للصندوق الواحد، عبر التبرعات.

»مرقوم«: رحلة في عوالم الموسيقى التونسية والغربية
■ تونس – من مروى الســاحلي:  أحيا عازف 
العود التونســي زياد الفطناســي، مساء الاثنين، 
حفا موسيقيا تحت عنوان »مرقوم« في فضاء دار 

حسين في العاصمة تونس.
جاء هــذا الحفل في اطــار الدورة السادســة 
والثاثــين من مهرجــان المدينة فــي تونس الذي 
انطلق يوم 19 مايــو/آذار ويتواصل إلى غاية 10 

حزيران/ يونيو الحالي.
والعرض هو رحلة موسيقية ينطلق السفر فيها 
من أعماق الموســيقى الكاســيكية العالمية مرورا 
بمحطات تونســية من خال النبــش في تفاصيل 
الموســيقى المحليــة الطربية الأصيلــة والألحان 

الخاصة بزياد الفطناسي.
ويحمــل العــرض عنــوان »مرقــوم«، والذي 
يعتبر ســجادا تونســيا تقليديا يمتاز بأشــكال 
هندسية ملونة ومزخرفة استوحى من خاله زياد 
الفطناسي »مطرزات« موسيقية تجمع بين الطبوع 

»المقامات« التونسية والإيقاعات الغربية.
»المرقوم«  تفاصيــل  جماليــة  بأنامله  وحــوّل 
إلى تحفــة فنية ولوحة فرجويــة أبهرت الجمهور 

الحاضر.
المعتمري مع  »مرقوم« جمع الأســتاذ الأســعد 
تلميــذه زيــاد الفطناســي ليطوعا بذلــك الآلات 

الموسيقية الوترية والآلات النحاسية.

وشــارك في العرض الذي اســتغرق تحضيره 
أكثــر من ســنة نحــو 12 عازفــا بين الموســيقى 

التونسية والغربية.
وفــي الجزء الأول مــن العرض، قدم الأســعد 
المعتمــري مــع مجموعة مــن عازفــي آلات النفخ 
مقطوعات كاسكية من موســيقى الأفام الغربية 
الشــهيرة. أمــا الجــزء الثاني فكان مــن نصيب 
زياد الفطناســي صحبة عازفين ليقدم مقطوعات 
موســيقية من تأليفه الخاص من بينها »الكاهنة« 

و»فداوي« و»أمل«.
والفطناســي أراد من خال الحفل أن يثبت أن 
الموسيقى هي عالم با حدود ولغة التواصل الأولى 

د جميع سكان العالم رغم اختافاتهم. التي توحِّ
وقال الفطناســي إن هذا العــرض يجمع عديد 
التاوين الموسيقية وفيه ادماج للآلات النحاسية 

مع الآلات الوترية من خال آلات العود والباص.
وتابــع على هامــش الفعالية قائــا إنه فخور 
بتعامله الأول مع الموسيقار الأسعد المعتمري الذي 

تعلم على يديه أصول الموسيقى.
أما مديــر المهرجان زبيــر الأصرم فقــد أكد أن 
هذه الــدورة نجحت بفضل المزيج الموســيقي بين 
الموســيقى الطربية الأصيلة ونظيرتها الشــبابية 
حيث استقبل الكثير من الجمهور مقارنة بالدورات 

السابقة.
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اقتصاد ومـال

النفط قرب أدنى مستوى في شهر بعد تقرير عن طلب أمريكا من »أوبك« زيادة الإمدادات
■  لنــدن - رويتــرز: بلغــت العقــود الآجلة لخام 
برنت أدنى مســتوى في نحو شــهر أمــس الثلاثاء، 
بعد نشــر تقرير ذكــر أن الحكومــة الأمريكية طلبت 
رين آخرين كِبــار زيادة إنتاج  من الســعودية ومُصًدِّ

النفط.
فقد قالت ثلاثة مصادر في منظمة »أوبك« وقطاع 
النفــط أمــس ان الولايات المتحدة طلبت بشــكل غير 
رســمي مــن الســعودية وبعــض منتجــي المنظمــة 
الآخريــن زيــادة إنتاج الخــام، لكنها لــم تطلب رقما 

محددا.
وكانت وكالة »بلومبــرغ( للأنباء الاقتصادية قد 
أفادت في وقت ســابق أمس ان الحكومة الأمريكية 
طلبت من تلــك الدول زيادة إنتاج النفط بنحو مليون 

برميل يوميا.
وسبق لوزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشين 
ان قــال في الثامــن من مايو/أيــار الماضي ان بعض 
الــدول مســتعدة لزيــادة الإنتاج لتعويــض النقص 
المحتمــل نتيجة لإعادة فرض عقوبــات أمريكية على 

إيران.
وقالت المصــادر إان الولايات المتحدة طلبت زيادة 
الإنتاج بشــكل غير رسمي من الدول المنتجة كل على 
حــدة، وليس مــن »أوبــك« كمنظمة، مضيفــة أنه لم 

يتحدد رقم معين.
وقــال مصدر في المنظمة »حتى لو طلبت الولايات 
المتحــدة مليــون برميــل، فهل يعنــي ذلــك أن أوبك 
وحلفاءهــا ســيزيدون الإنتــاج بمليــون؟ أي قــرار 

ســيُتخذ بشــكل جماعــي وبعــد مناقشــات. يتمثل 
الشيء الأكثر أهمية لأوبك الآن في الحفاظ على تلك 

المجموعة معا«.
ومــا زالت »أوبك« تنفــذ اتفاقا لخفض الإنتاج مع 

روسيا ومنتجين آخرين من خارجها.
ومــع وصــول النفط فــي الآونة الأخيــرة إلى 80 
دولارا للبرميل، مســجلا أعلى مستوياته منذ 2014، 
يناقــش المنتجــون الآن تخفيــف بعــض القيود على 
الإنتــاج والاجتماع لوضع سياســة لاحقا في يونيو 

حزيران.
وفي 25 مايو الماضــي افادت مصادر أن المنتجين 
يدرسون زيادة الإمدادات بنحو مليون برميل يوميا، 
حيــث ســيتم اتخــاذ القــرار النهائي فــي الاجتماع 

التالي لأوبك في فيينا يومي 22 و23 يونيو/حزيران 
الجاري.

وفي رد فعل على نبأ الطلــب الأمريكي انخفضت 
العقود الآجلة لخام القيــاس العالمي برنت قبل ظهر 
أمــس 1.09 دولار إلــى 74.20 دولار للبرميــل، وهــو 
أدنى مســتوياتها منذ الثامن من مايو. وتراجع خام 
غرب تكساس الوسيط الأمريكي 21 سنتا إلى 64.54 

دولار للبرميل.
وحســب )بلومبرغ( جاء الطلب الأمريكي بعد أن 
ارتفعت أسعار البيع بالتجزئة للبنزين في الولايات 
المتحــدة إلــى أعلــى مســتوياتها في أكثــر من ثلاث 
ســنوات وبعد أن شــكا الرئيس دونالــد ترامب من 

سياسة »أوبك« وارتفاع أسعار النف

الاقتصاد السعودي ينمو 
بفضل ارتفاع أسعار النفط

■ دبــي - أ ف ب: أعلنــت مؤسســة »كابيتــال 
إيكونوميكس« للأبحاث أمــس الثلاثاء أن الاقتصاد 
الســعودي تعافى خلال الربع الأول مــن العام 2018 

بفضل الارتفاع الذي شهدته أسعار النفط.
وأضافت أن الاقتصاد السعودي المعتمد بشكل كبير 
على النفط حقق نموا بنســبة 1.5 فــي المئة في الربع 

الأول بعدما تراجع بنسبة 0.7 في المئة في 2017.
وقالت المجموعة التي تتخذ من لندن مقرا أن »قطاع 

النفط كان المحرك الأساسي للتعافي«.
وارتفعت أسعار النفط إلى نحو 80 دولارا للبرميل 
الشــهر الماضي بعدما تراجعت إلى أقل من 30 دولارا 
للبرميل مطلع 2016، وذلك بعدما أبرم المنتجون داخل 
منظمة الدول المصدرة للنفط »اوبك« وخارجها اتفاقا 

لخفض الإنتاج.
النفط، دخــل الاقتصاد  انهيــار أســعار  ونتيجة 
الســعودي العام الماضي في النطاق الســلبي للمرة 
الاولــى منــذ العــام 2009، أي بعد عام مــن الأزمة 

الاقتصادية العالمية.
وسجلت المملكة عجزا في ميزانيتها خلال السنوات 
الأربــع الماضية واســتدانت مــن الأســواق المحلية 
والعالميــة، فيما رفعت أســعار الوقــود والطاقة في 

محاولة لسد العجز.
وأدخلت كذلك ضريبة القيمة المضافة بنســبة 5 في 

المئة في 2018.
ر الأكبر للنفط في  ولكن المملكة، التــي تعد الُمصَــدِّ
العالم، شهدت تحسنا كبيرا في عائداتها جراء تعافي 

أسعار الخام.
وأمس الأول أفادت شــركة »جدوى« للاســتثمار 
ومقرها الرياض أن الاحتياطي السعودي من العملات 
الأجنبية والذهــب ازداد 13.2 مليار دولار في أبريل/
نيســان، وهي أكبر زيادة شــهرية يتم تسجيلها منذ 

أكتوبر/تشرين الأول 2013.
وبلــغ الاحتياطــي 506.6 مليار دولار فــي ابريل 

مقارنة بـ732 مليار دولار نهاية العام 2014.
ومنذ العام 2014، بلغ إجمالي العجز الذي سجلته 
الميزانيــة الســعودية 260 مليــار دولار فيما تتوقع 

الحكومة عجزا قدره 52 مليارا العام 2018.

حكومة الوفاق الليبي
 تتجه إلى إصلاح منظومة 
دعم الوقود وأسواق الصرف

■ تونس - الأناضول: أعلن فتحي المجبري، نائب 
رئيس المجلس الرئاســي لحكومة الوفاق الليبي، عن 
اتفاق بين مؤسســات بلاده للقيــام بإصلاحات في 

قطاع دعم الوقود، واستعادة توازن سوق الصرف.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحافي عقد أمس الثلاثاء في 
تونس، إثر انتهاء الجولة الثامنة للحوار الاقتصادي 
نائب  معيتيق،  وأحمــد  المجبري،  بمشــاركة  الليبي، 
رئيــس المجلس الرئاســي، ومحافظ مصــرف ليبيا 

المركزي الصدّيق عمر الكبير.
وأوضــح المجبري أن »الهدف مــن الإصلاحات هو 
إزالة التشوه في أســعار المحروقات، وسوق الصرف 

الأجنبي والقضاء على السوق السوداء«.
ولم يشــر المســؤول الليبي صراحة إلى تفاصيل 
الإصلاحــات، لكن يُرجح مراقبــون خفض الدعم عن 
الوقود، وخفض ســعر صرف العملة المحلية لتقترب 

من سعر صرف السوق السوداء.
لكنه أشار إلى أن »هذه الإصلاحات لها تكلفة كبيرة 
الليبيــين.. الإجراءات التصحيحية ســيرافقها  على 
إجــراءات تعويضية للمحافظة على مســتوى عيش 
المواطنــين، تتمثل فــي زيادة مخصصات الأســر من 
الصرف الأجنبي، إضافة إلى إحداث منحة للأســرة 
والأبنــاء«. وتابــع القــول »هذا قــرار ليبي محض، 
وسيتم عرض نتائج الاجتماع على المجلس الرئاسي، 

للنظر فيه والمصادقة عليه«.
تجدر الإشــارة إلى أن المجلس الرئاســي لحكومة 
الوفاق، المنبثق عن اتفاق الصخيرات، يتشــكل من 9 
أعضاء، لكن عضوين منه مقاطعين لاجتماعاته )علي 
)موسى  مستقيل  وثالث  الأســود(،  وعمر  القطراني، 

الكوني(. 
وقــال الصدّيق عمر الكبيــر، محافظ مصرف ليبيا 
المركزي، انه يعتبــر قرار إصلاح منظومة دعم الوقود 
وأســعار الصرف الأفضل بالنسبة إلى الظروف التي 

تعيشها ليبيا الآن.
ومنــذ 2011، يعيــش الاقتصاد الليبي تشــوهات 
بنيوية نتيجة أحــداث الثورة وتبعاتهــا في البلاد، 
وأثرها على أســواق الصرف والقطاعات الاقتصادية 

كافة.

خبراء: الاقتصاد القطري أصبح أكثر صلابة بعد عام من المقاطعة والحصار
■ الدوحة - الأناضول: بينما أكملت الأزمة الخليجية 
أمــس الثلاثاء عامهــا الأول، يُجمع عدد مــن الخبراء أن 
اقتصاد قطــر، الغنية بالغاز الطبيعــي، نجح في تخطي 

الأزمة وازداد مناعة وصلابة.
وتعصف بالخليــج أزمة بدأت فــي 5 يونيو/حزيران 
2017، إثــر قطع كل من الســعودية والإمارات والبحرين 
ومصر علاقاتها مع قطر بدعــوى »دعمها للإرهاب«، وهو 

ما تنفيه الدوحة.
وقال طه عبد الغني، الخبيــر والمحلل الاقتصادي، ان 
قطــر أدارت الأزمة الاقتصادية، التــي نجمت عن مقاطعة 
كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر للقطر قبل 

عام، بنجاح.
وأضاف في اتصال هاتفي »الدوحة وضعت أمامها هدفا 
واحدا لتحقيقه، وهو أنها لن تسمح بالفشل في أي الملفات 

الاقتصادية والسياسية على حد سواء«.
فقد نجحت الحكومة في حل أزمة السيولة التي ظهرت 
خلال الأشــهر الأولى لبدء الأزمة، حيث قامت بضخ أكثر 
من 40 مليار دولار لتجنــب أزمة في القطاع المصرفي، بعد 
ان أمــرت دول المقاطعة والحصار مواطنيها وشــركاتها 

ومصارفها بسحب أموالهم من المصارف القطرية. 
وأشــار عبد الغني إلى أن تحســن مركز قطر في تقرير 
»التنافســية العالمية 2018« الصادر مؤخرا، يعكس الأداء 
الجيــد لاقتصادهــا خــلال المقاطعة، واســتيعاب الآثار 
الســلبية وتحويلها إلــى نجاحات على صعيــد الاكتفاء 

الذاتي والتشريعات المنظمة للاستثمار.

ووفقــا للتقرير الصــادر عن مركز التنافســية العالمي 
التابع لـ«المعهد الدولي للتنمية الإدارية« في سويســرا، 
تقدمت قطــر ثلاثة مراكز لتحتل المرتبــة 14 عالميا بعد أن 

كانت في المرتبة 17 العام الماضي.
وقال الخبيــر الاقتصادي محمد العــون ان إجراءات 
الدوحة كانت كافية وســريعة لمواجهة الآثار المترتبة على 
المقاطعة، على صعيد فتح خطــوط ملاحية بديلة لتوفير 
احتياجات البلاد، أو على صعيد تنظيم الســيولة المحلية 

في الأسواق.
وأضــاف أن مســارعة الدوحــة إلى افتتــاح خطوط 
ملاحية مع عُمان والكويت وإيــران وتركيا، ومؤخرا مع 
العــراق، وفر البديل الأمثل لها، وإن كان أعلى تكلفة، لكن 
المالية المرتفعة تســتطيع تحمل  قطر بفضل احتياطياتها 

تلك التكلفة.
وذكر أن البنــك المركزي القطري اســتطاع إدارة ملف 
الســيولة بصورة جيدة، فيما عوضــت الدوحة خروج 

ودائع القطاع الخاص بأخرى حكومية.
كما استطاع المركزي، أيضا، اقتراض 12 مليار دولار من 
الأسواق العالمية، وسط إقبال واسع من المستثمرين على 
السندات السيادية التي أصدرها، ما يعكس الثقة الكبيرة 

بالاقتصاد القطري.
وكان ذلــك الإصدار الأكبــر في تاريخ قطر، وســجل 
طلبات اكتتاب بقيمة 52 مليار دولار، وهو أعلى طلب على 

سندات صادرة عن الأسواق الناشئة العام الجاري.
وخلال الشهور العشرة الأولى على المقاطعة والحصار 

إصدرت قطر أدوات دين محلية وخارجية بقيمة 17 مليار 
دولار، تضمنت نحو 4.92 مليــار دولار إصدارات محلية، 

و12 مليار دولار من الأسواق الخارجية.
ورغــم المخاطر التي لحقت باقتصاد قطــر في البداية، 
والتي تجلت فــي تخفيــض تصنيفه الائتمانــي، إلا أن 
التقاريــر الصادرة مؤخــرا، خاصة من »صنــدوق النقد 
الدولــي«، أبرزت قوة قطــر الاقتصاديــة، وقدرتها على 

استيعاب الآثار السلبية للحصار.
فقــد أظهــر تقريــر حديــث للصندوقأن آفــاق النمو 

الاقتصــادي لدولــة قطر، ما تــزال إيجابيــة على المدى 
القريب، رغم تراجع أســعار النفط والأزمة الدبلوماسية 

التي بدأت قبل عام.
وحســب تقرير الصندوق الصادر الأســبوع الماضي، 
فإن الاحتياطيات المالية الكبيرة والسياسات الاقتصادية 
السليمة، ســاعدت قطر على استيعاب الصدمات الناجمة 
عن انخفاض أســعار النفط والأزمة السياسية مع بعض 

البلدان في المنطقة.
ويرى الصندوق أن قطر تتمتع بحيز مالي وفير، يسمح 

لهــا بمواصلة الضبط التدريجي لأوضــاع المالية العامة، 
لضمان ادخــار قدر كاف مــن الثروة النفطيــة للأجيال 

القادمة.
كما توقعت وكالة »موديز« العالمية لخدمات المستثمرين 
ان تحــق ميزانية قطر فائضا ماليــا بقيمة 2.3 مليار ريال 
)631 مليون دولار( خلال العام الجاري، مقارنة بتقديرات 
الحكومة بتسجيل عجز بقيمة 28.1 مليار ريال )7.7 مليار 

دولار(.
وذكرت الوكالة في أحــدث تقاريرها أن قطر والكويت 
ستحققان فائضا ماليا في الميزانية بنسب 2.7 في المئة و5 

في المئة في نهاية العام 2018.
ويتجاوز ســعر النفط الحالي حوالي 25 دولار للسعر 
المحدد فــي الميزانية القطريــة للعام الحالــي والبالغ 45 

دولارا للبرميل.
وقال خميــس المهندي، رئيس اللجنــة الفنية لتحفيز 
ومشــاركة القطاع الخاص في قطر، ان المقاطعة والحصار 
شــكلا حافزا للحكومة القطرية لتحقيق اكتفاء ذاتي في 

عدد من القطاعات أبرزها القطاع الغذائي.
وأضاف، في تصريحــات نقلتها وكالة الأنباء القطرية 
)قنا( الأســبوع الماضــي، أنه تم ضخ اســتثمارات بقيمة 
26 مليار دولار بتلك القطاعات، بعد التخلي عن سياســة 

التكامل مع دول الحصار التى كانت موجودة قبل الأزمة.
وذكر أنه منذ بدء الحصار تم تدشين 65 مصنعا جديدا 
في مجالات الغذاء واللوجســتيات، والبناء والتشــييد 

والصحة والتعليم، فضلا عن السياحة والصناعة.

انسحاب مجموعة »بي.إس.إيه« الفرنسية للسيارات من إيران 
يشكك  في قدرة الاتحاد الأوروبي على مقاومة الضغوط الأمريكية

■  باريس - أ ف ب: اذا كان إعلان انسحاب  شركة«بي.
إس.إيه« من إيران يشكل انتكاسة للاستراتيجية الدولية 
لهذه المجموعة الفرنســية لصناعة السيارات، فهو يطرح 
أيضا تســاؤلات أكبر حول ثقة الشــركات بقدرة الاتحاد 

الأوروبي على الصمود بوجه القرارات الأمريكية.
مســاء  اعلانها  خلال  الفرنســية،  المجموعة  وحاولت 
أمس الأول عزمها على الانسحاب من إيران، التخفيف من 
تداعيات هذا القرار، موضحة ان السوق الإيرانية تشكل 
»اقــل من واحد في المئة من رقم أعمالها«، مع انها من حيث 
العدد تشكل 12.4% من عدد الســيارات التي باعتها في 

الخارج عام 2017.
»بيجــو«  التجاريــة  العلامــات  المجموعــة  وتضــم 

و«سيتروين« و«أوبل« و«دي إس أوتوموبيل«.
وعلقت شــركة »إنفِست ســكيوريتيز« للتحليل المالي 
على هذا القــرار بالقول »لا بد من وضــع هذا الإعلان في 
إطاره الحقيقي حيث ان نشــاط المجموعــة في إيران يتم 

عبر شركات مشتركة«.
واضافت ان »مجموعة +بي.اس.ايــه+ تقر اليوم مع 
ذلك بانها أمام ســوق كبيرة للســيارات في إيران حيث 
باعت 444,600 عربة في 2017، وان هذه السوق يمكن ان 
تزداد ثلاثة أضعاف بحلول 2030 إلى ثلاثة ملايين وحدة 

في السنة، أي أكثر من السوق الفرنسية نفسها«.
وفي أكتوبر/تشــرين الاول 2016، أكد كارلوس تافار، 
رئيــس المجموعة ان إيــران ســتلعب دورا »مركزيا« في 
تطوير مجموعته داخل الشرق الاوسط الذي يرتدي على 
حد قوله اهمية استراتيجية . وأضاف ان إيران »ستكون 
ــع الاول« فــي المنطقــة و«قاعدة التزويــد الأولى  الُمصَنِّ

للمنطقة«.
لكن وفي مطلــع مايو/أيار الماضي، اعلنت واشــنطن 
الانســحاب من الاتفاق النووي الإيراني، وإعادة فرض 
العقوبات على طهران، وأيضا على كل الشركات التي على 
علاقة مع الجمهورية الإســلامية وأمهلتها بين 90 إلى 180 

يوما للانسحاب من البلاد.
ويشــكل التزام المجموعة الفرنســية بهذه الشــروط 
عقبة إضافية لها في إســتراتيجيتها الدولية التي تعاني 
من الصعوبات، مع انهيــار مبيعاتها في الصين بين 2016 
و2017، وكونهــا لا تــزال بعيدة عن تحقيــق أهدافها في 

روسيا.
لكن المســألة الإيرانية الشــائكة تتجاوز إلى حد كبير 
قضايا استراتيجيات الشركات، فمجموعة »بي.إس.إيه« 
ليســت أول شــركة فرنســية تعلن عزمها علــى تعليق 

نشاطاتها في إيران.
فقد اعلن باتريك بويانيه، رئيس مجلس ادارة شــركة 
»توتال« الفرنســية العملاقة للطاقة الأسبوع الماضي انه 
من غير المحتمل ان تحصل شركته على إعفاء أمريكي يتيح 

لها مواصلة مشروعها الغازي العملاق.
أما »رينــو« للســيارات التي تملك 43% من شــركة 
»نيسان« اليابانية التي تتمتع بحضور قوي في الولايات 
المتحــدة، فلم تعلن موقفها بعد. وكانــت »رينو«قد قررت 
في 2012 البقاء في إيــران خلافا لمجموعة »بي.إس.إيه«، 
وذلــك عند فرض عقوبــات أمريكية، وســجلت قفزة في 

مبيعاتها في السنتين الأخيرتين.
وعلق فلافيان نوفي، مدير مرصد »سيتيليم« للسيارات 
»يعتبر خطر الدخول في مواجهة مع السلطات الأمريكية 

حول إيران كبيرا بالنســبة إلى الشركات الفرنسية ذات 
الوزن العالمي، إذ أنها بحاجة إلى الدولار في نشــاطاتها 

ومن غير الممكن تجاهل قرار الولايات المتحدة«.
ولا تبــدو الشــركات مســتعدة لانتظار صــدور الرد 

الأوروبي المحتمل بشأن الملف الإيراني.
ففي أواسط االشهر الماضي أطلقت المفوضية الأوروبية 
اجراء لتفعيل »قانون العرقلــة« من أجل مواجهة تبعات 
العقوبــات الأمريكية التي تطبق خــارج حدود الولايات 

المتحدة.
الفرنســي برونــو لومير أمس  وعلق وزير الاقتصاد 
بالقــول »نأمل بالحصــول علــى رد أوروبــي على هذا 
التحدي«، مضيفــا انه »من الملح« الحصــول على رد من 

الولايات المتحدة حول المطالب الأوروبية بمنح اعفاءات.

الا ان هامش تحرك الاتحاد الأوروبي ضيق فهو يواجه 
من جهة اســتعداد بعض دوله لمواجهة الولايات المتحدة، 
ومن جهة اخرى الدول التــي تريد الحفاظ على العلاقات 

معها.
ويقول خبير في التجارة الدولية ان »الولايات المتحدة 
تريد تغيير النظام في إيران وتعتزم التوصل إلى ذلك عبر 

خنق اقتصادها«.
وختم هذا المصدر بالقول »الســؤال هــو معرفة ما اذا 
ســيتوصل الشــركاء الآخرون إلى إقامة قنوات تجارية 
ســتقنع طهران بالبقــاء في الاتفــاق. عندها ســتكون 
الولايات المتحدة منيت بهزيمة، لأن الاتفاق ســيظل قائما 
والاقتصــاد الإيراني لن تخنقــه العقوبــات. لكن الامر 

سيكون صعبا للغاية لأن نظام العقوبات فعال جدا«.
 

»فيتش« تعدل النظرة المستقبلية لقطر مع توقعات إيجابية للاقتصاد
■  الدوحــة - الأناضول: عدّلت 
وكالة »فيتش« للتصنيف الإئتماني، 
النظرة المستقبلية لقطر من »سلبية« 
التصنيف  تأكيد  مع  »مستقرة«،  إلى 

عند »إيه.إيه ناقص«.
وأوضحــت الوكالــة فــي تقرير 
صــدر أمــس الثلاثــاء أن تعديــل 
النظرة المســتقبلية جاء نتيجة عدم 
تصعيد الإجراءات ضد قطر من دول 

المقاطعة.
في  قطر  نجحت  التقرير،  وحسب 
إدارة التداعيــات الناجمة عن قيام 

والبحرين  والســعودية  الإمــارات 
التجارية  العلاقــات  بقطــع  ومصر 
في  معها  والدبلوماســية،  والماليــة 
من  يونيو/حزيــران  مــن  الخامس 

العام الماضي.
وذكر التقريــر أن قيام قطر بضخ 
40 مليــار دولار مــن الســيولة في 
القطــاع المصرفي، حقق الاســتقرار 
وخفف من أثر التدفقات الخارجة من 

أموال غير المقيمين.
القطرية،  الميزانيــة  عجز  وحول 
ذكــر التقرير أنه تقلــص كثيرا إلى 

2.8 فــي المئة كنســبة للناتج المحلي 
الإجمالــي العــام الماضــي، مقارنة 

بنسبة 6.3 في المئة في 2016.
الحكومة  تحتــاج  »لن  وأضــاف 
القطريــة إلّا قليلًا للبحث عن تمويل 
دولي جديــد، بعد إصدار ســندات 
دوليــة بقيمــة 12 مليــار دولار في 
2018«.وســتغطى  أبريل/نيســان 
متطلبات  صافي  الدولية  الســندات 
التمويل للفتــرة 2018 - 2019، على 
مســتقرة  الديون  نســبة  تكون  أن 

بالعام الجاري، حسب التقرير.

جانب من خط الأنتاج في مصنع  »بي.إس.إيه« الفرنسية للسيارات في إيران

نايارا الهندية: لا مشكلة في إيجاد بديل للنفط الإيراني عند الضرورة طهران تبيع أول شحنة من نفط غرب كارون إلى ريبسول الاسبانية
■ لنــدن - رويترز: قــال الرئيس التنفيذي لشــركة 
»نايارا إنِرجي« الهندية للتكرير انها مستعدة لاستبدال 
النفــط الإيرانــي إذا تطلب الأمر ذلك بســبب العقوبات 
الأمريكيــة، وأنهــا تأمــل أن تســدد المبالــغ المســتحقة 
لطهــران قبل الموعد المحدد لإعادة فــرض العقوبات في 

نوفمبر/تشرين الثاني.
ويغلــف الغموض مصيــر صادرات إيــران النفطية، 
بعد أن انســحب الرئيــس الأمريكي دونالــد ترامب من 
الاتفاق النــووي المبرم في 2015 الشــهر الماضي، وأمر 

بإعادة فرض العقوبات الأمريكية على طهران.
وستستغل »نايارا«، المشتري الرئيسي لنفط إيران، 
والتي كانت تعرف ســابقا باسم »إيسار أويل«، شبكة 
ديها الضخمة التي تضم أســماء مثل »روســنفت«  مُوَرِّ

و«ترافيغــورا« لاســتبدال النفــط الإيرانــي إذا تطلبت 
العقوبات الأمريكية ذلك.

وتدير الشــركة مصفــاة متطــورة بطاقــة 400 ألف 
برميل يوميا في فادينار على الساحل الغربي للهند.

وقــال ب. أنانــد الرئيــس التنفيــذي للشــركة على 
هامش قمــة بلاتس العالميــة للنفط الخام فــي لندن ان 
شــركته على اتصال دائم بموردين بدلاء للخام. وتابع 
أنه من المتوقــع على الأرجح أن تســدد »نايارا« ديونها 

لإيران قبل الرابع من نوفمبر.
وأوضح ان الشركة سددت متأخرات بنحو ملياري 
يورو )2.3 مليار دولار( لتغطية مشــتريات ســابقة من 
الخــام الإيرانــي ولا تزال مدينــة بحوالــي 500 مليون 

يورو.

■  نيودلهي/أنقــرة - رويترز: قال مصدران مطلعان 
أمــس الأول ان إيران أرســت أولى شــحناتها من نفط 
غرب كارون على »ريبسول« الإسبانية، مشيران إلى أن 
طهران ترغب في زيادة صادراتها النفطية على الرغم من 

تهديد العقوبات الأمريكية الذي يلوح في الأفق.
وكان الموقع الإخباري لوزارة النفط الإيرانية )شانا( 
قد ذكر يوم الســبت الماضي ان صــادرات إيران النفطية 
بلغت 2.7 مليــون برميل يوميا في مايو/أيار، مســجلة 
مستوى قياسيا مرتفعا جديدا منذ رفع العقوبات الدولية 

عن طهران في 2016.
ففــي مايو صدرت إيران 2.4 مليــون برميل يوميا من 
النفط الخام، و300 ألف برميل يوميــا من مكثفات الغاز 
الطبيعي، حسب )شانا. وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد 
ترامب الشــهر الماضي انســحابه مــن اتفاقية 2015 بين 

إيران وقوى عالمية، والتي أنهــت العقوبات على طهران 
مقابــل كبح برنامــج إيران النــووي. ولا تــزال القوى 
الأخرى الموقعة على الاتفاقية، فرنسا وألمانيا وبريطانيا 
وروســيا والصين، ترى أنها أفضل وسيلة لمنع إيران من 

تطوير سلاح نووي وتحاول إنقاذها.
وتســوق إيران خام غــرب كارون تحت اســم نفط 

بارس، حسب الَمصدَرين.
ووزعت شركة النفط الوطنية الإيرانية بالفعل عينات 
من النفــط الثقيل من حقول غرب كارون في جنوب غرب 
إيران على بعض العملاء. وقالت مصادر الشــهر الماضي 
ان الإنتــاج من غــرب كارون تضاعف تقريبــا في العام 

السابق إلى 300 ألف برميل يوميا.
وقال أحد المصدرين ان »ريبســول« اتفقت على شراء 

500 ألف برميل من نفط بارس بشكل فوري.
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اقتصاد ومـال

فرنسا لا تعتقد أن بريطانيا ستطور نظام ملاحة لمنافسة مشروع »غاليليو«
■ باريس - رويترز: أظهرت وقائع جلسة اجتماع 
بين وزيرة دولة فرنسية ونواب في البرلمان أن فرنسا 
لا تعتقد أن بريطانيا ســتطلق نظاما منافسا لمشروع 
»غاليليــو« لتحديــد المواقع عبر الأقمــار الصناعية 

التابع للاتحاد الأوروبي.
وأصبح الجدل بشأن »غاليليو« الذي ينافس نظام 
تحديد المواقع الأمريكــي العالمي »جي.بي.إس« نقطة 
شــائكة في محادثات خروج بريطانيــا من الاتحاد 
الأوروبــي بعد أن اتهمــت لندن الاتحاد باســتبعاد 

الشركات البريطانية من المشروع.
ونشــرت وقائع الجلســة أمس الأول، وجاء فيها 

أن وزيرة الدولة الفرنســية المكلفة بالاقتصاد دلفين 
جيني-ســتيفان قالت لنواب فرنسيين في الاجتماع 
الذي عقد في 17 مايو/أيــار وتناول خروج بريطانيا 
من الاتحــاد »ظهرت في الآونة الأخيرة تصريحات أو 

مواقف مفاجئة تتعلق بغاليليو«.
وأضافت »بالنظر إلى تكلفة البرنامج والاســتثمار 
الــذي ينطوي عليه، وهــو حوالي عشــرة مليارات 
يــورو، نعتقد أن من الصعب تصــور أن في بإمكانهم 

المضي قُدُما في هذا السبيل بمفردهم«.
في  »غاليليو«  مشــروع  بإنجــاز  التكليف  وصدر 
2003 ومن المقرر الانتهاء منه عام 2020. وفي الشــهر 

الماضي قــال أحد الخبراء إن تكلفــة أي نظام منافس 
قد تصل إلى نحــو ثلاثة مليارات جنيه إســترليني 
)أربعة مليارات دولار(. وسئلت جيني-ستيفان عن 
تهديدات لندن بســحب تصاريح شــركات بريطانية 
للعمل في المشروع فقالت »أرى في ذلك حيلة تفاوضية 

بهدف فتح محادثات ليس أكثر«.
وكانــت وكالــة الفضــاء البريطانيــة أرســلت، 
وبالنيابــة عــن وزيــر الأعمــال كريــغ كلارك، إلى 
الشــركات البريطانية تطلب منها استشارة الحكومة 
قبل الاتفاق على أي عقود جديدة للعمل في المشروع، 
في خطــوة تهدف إلى وقــف نقــل التكنولوجيا إلى 

شركات تابعة للاتحاد الأوروبي.
وردا على تصريحات وزيرة الدولة الفرنسية قال 
متحدث باســم وكالة الفضاء البريطانيــة ان لندن 
ســتحتاج للبحث عن بدائل لتلبيــة احتياجاتها إذا 
لم يتســن التوصل لاتفاق بشأن »غاليليو«. وأضاف 
»إن تطوير نظام محلي وارد من الناحية الاقتصادية 
وممكن في ضــوء خبرات قطاع الفضــاء البريطاني 

الرائدة في العالم«.
وقالت بريطانيا للاتحاد الأوروبي الشــهر الماضي 
أنها ستطلب رد ما يصل إلى مليار جنيه استرليني إذا 

منعها الاتحاد من استخدام »غاليليو«.

سوق قطر ترتفع بفعل تدفقات من الصناديق... 
وبورصة مصر تتراجع قبيل خفض مرتقب لدعم الطاقة

الدولار يستقر دون ذروة 6 أشهر
■  لندن - رويترز: استقر الدولار أمس الثلاثاء دون أعلى مستوياته في ستة 
أشــهر، والذي سجله الأســبوع الماضي، في الوقت الذي يترقب فيه المستثمرون 
بيانات قد تؤكد أن الاقتصاد الأمريكي يمضي صــوب أداء قوي للربع المنتهي في 

يونيو،حزيران، ومع ارتفاع عوائد السندات الذي يدعم العملة الأمريكية.
وارتفعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية قصيرة الأجل نحو 20 نقطة أساس 
)0.2%( في أســبوع لتدفع عوائد الســندات الحكومية لأجل عامين إلى 2.50 في 
المئة مقتربة للغاية من أعلى مســتوى في عشر ســنوات، والبالغ  2.59 في المئة، 

الذي سجلته الشهر الماضي.
وفي ضوء ارتباط عوائد الســندات الأمريكية قصيــرة الأجل بارتفاع الدولار 
إلى أعلى مستوياته منذ يناير/كانون الثاني 2017، استجاب المستثمرون بشراء 
العملــة الأمريكية فــي الأيام الأخيرة خاصــة مقابل اليورو وعملات الأســواق 

الناشئة.
وارتفع مؤشــر يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل ســلة من العملات المنافسة 
إلى 94.04. وارتفع المؤشر إلى 95.02 الأســبوع الماضي وهو أعلى مستوياته منذ 
نوفمبر/تشرين الثاني، وزاد أكثر من خمسة في المئة منذ منتصف أبريل/نيسان.

واســتقر اليورو دون تغير يذكر عند 1.16930 دولار. ومنــذ بلغ اليورو أدنى 
مستوى في عشــرة أشــهر عند 1.1510 دولار الأســبوع الماضي، تتعافى العملة 
الموحدة بعض الشيء، مع شعور المستثمرين بالارتياح لتشكيل إئتلاف حكومي 

في إيطاليا.
وجــددت بيانات قوية للتوظيــف في الولايات المتحدة صــدرت يوم الجمعة 
الماضي الرهانات على أن مجلس الاحتياطي الاتحادي )البنك المركزي الأمريكي( 
ســيزيد أســعار الفائدة ثلاث مرات أخرى هذا العام. وتتوقع الســوق زيادتين 

أخريين لأسعار الفائدة حتى ديسمبر/كانون الأول.
وقاد البيزو المكســيكي الخسائر في الأسواق الناشــئة أمام الدولار امس، مع 

زيادة المخاوف من حرب تجارية. 
وقالت المكســيك إنها ستفرض رســوما بنســبة 20 في المئة على واردات لحم 
الخنزير الأمريكية بعــد أن فرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رســوما على 

واردات الصُلب والألومنيوم من المكسيك.

تراجع وتيرة نمو نشاط
 القطاع الخاص في منطقة اليورو

 إلى أقل مستوى لها منذ عام ونصف
■  بروكســل - د ب ا: أظهر تقرير اقتصادي مستقل نشر أمس الثلاثاء تراجع 
وتيرة نمو النشاط الاقتصادي للقطاع الخاص في منطقة اليورو خلال مايو/أيار 
الماضي إلى أقل مستوى له منذ عام ونصف العام بحسب التقرير النهائي لمؤسسة 

»آي.إتش.إس ماركِت«.
ع لمديري المشتريات في منطقة العملة الأوروبية الموحدة  وتراجع المؤشر الُمجَمَّ
خلال مايو إلــى 54 نقطة مقابل 55 نقطة في أيريل/نيســان الماضي، وهو ما جاء 
متفقــا تماما مع التقديرات الأولية الصادرة في وقت ســابق، لكنه أقل مســتوى 

للمؤشر منذ نوفمبر/تشرين ثاني 2016.
يذكر أن قراءة المؤشــر أكثر من 50 نقطة تشــير إلى نمو النشــاط الاقتصادي 
للقطاع، في حين تشير قراءة أقل من 50 نقطة إلى انكماش النشاط، وهو ما يعني 

أن نشاط القطاع الخاص في منطقة اليورو يواصل نموه على مدى 59 شهرا.
وتراجع مؤشــر مديري مشــتريات قطاع الخدمات مــن 54.7 نقطة في أبريل 
الماضي إلى 53.8 نقطة في مايو.. وتقل هذه القراءة بدرجة بسيطة عن التقديرات 

الأولية وكانت 53.9 نقطة.
في الوقت نفسه تراجع المؤشر المجمع لفرنسا إلى أقل مستوى له منذ 16 شهرا، 
والمؤشر المجمع لألمانيا إلى أقل مســتوى له منذ 20 شهرا. وتراجع المؤشر الفرعي 
المجمــع للإنتاج في ألمانيا من 54.6 نقطة في أبريل إلــى 53.4 نقطة في مايو، وهو 

أقل مستوى للمؤشر منذ 20 شهرا وأعلى من القراءة الأولية وكانت 53.1 نقطة. 
كما تراجع مؤشــر مديري مشــتريات قطاع الخدمات في ألمانيــا إلى 52 نقطة 

الشهر الماضي وهو أقل مستوى له منذ سبتمبر/أيلول 2016
وتراجع مؤشر نشاط القطاع الخام في فرنسا الشهر الماضي على خلفية تباطؤ 
نشاط قطاع الخدمات. وتراجع المؤشر المجمع إلى 54 نقطة في مايو الماضي مقابل 
57 نقطة في  الشــهر السابق. وتراجع مؤشــر مدير مشتريات قطاع الخدمات في 

فرنسا من 57 نقطة إلى 54 نقطة خلال الفترة نفسها.

12.3 مليار دولار مبيعات
 الأجانب من الأسهم والسندات 

في الأسواق الناشئة في أيار
■  لنــدن - رويترز: أظهرت بيانات »معهد التمويل الدولي« أمس الثلاثاء 
أن التراجع الحاد للأسواق الناشئة الشهر الماضي شهد بيع الأجانب سندات 

وأسهما بقيمة 12.3 مليار دولار.
وقال المعهد ان التدفقات الخارجة انقســمت بالتساوي بين أسواق الدَين 
والأسهم، بينما على مســتوى المناطق كانت أكبر التحركات في آسيا بخروج 
ثمانية مليارات دولار و4.7 مليار دولار من إفريقيا والشرق الأوسط مجتمعين.
وسُجلت مبيعات في نهاية أبريل/نيسان أيضا، مما يجعل هذه ثاني أطول 
عملية بيع في الأسواق الناشئة في سجلات »معهد التمويل الدولي«. وكانت 
المدة الأطول بعد انتخاب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في نوفمبر/تشرين 

الثاني من 2016.
ومع ذلك مازالت تدفقــات المحافظ إيجابية منذ بدايــة العام عند نحو 46 
مليار دولار، لكنها منخفضة بشــكل كبير بالمقارنة مع المســتوى المسجل في 

نفس الفترة من 2017 البالغ 134 مليار دولار.

مصر ستبدأ استيراد الأرز بعد تقليص زراعته محليا توفيراً للماء

■  القاهــرة - رويتــرز: قال رئيــس الوزراء 
المصري، شــريف إســماعيل، أمــس الثلاثاء ان 
بلاده ســتبدأ استيراد الأرز، وهو محصول كانت 
عادة ما تحقق فائضا فيه، وذلك لزيادة المعروض 

ومن أجل »ضبط السوق«.
يأتــي ذلك بعد حملة لتقليــص الإنتاج المحلي 
مــن الأرز، كثيف الاســتهلاك للميــاه، من أجل 
توفير اســتهلاك ماء النيل مع تأهب إثيوبيا لملء 
خزان ســد النهضة العملاق البالغة تكلفته أربعة 
مليــارات دولار، والــذي تبنيه فــي منابع النيل 
وتخشــى القاهرة مــن أنه قد يهدد مــا لديها من 

مخزون مائي.
اجتماع  بعــد  الصحافيين  إســماعيل  وأبلــغ 
وزاري قائلا »ســيتم اتخاذ الإجــراءات اللازمة 
لزيــادة المعروض من الأرز لضبط الســوق منعاً 
لأى اختناقات خلال المرحلة المقبلة«، في إشــارة 
إلى نقص في الســوق المحلية بسبب ما قال تجار 

حبوب إنه تخزين للأرز.
ولــم يحــدد اســماعيل الكمية التي ســيتم 
استيرادها أو توقيت الاستيراد، لكن تصريحاته 
هي الأولى التي ترجح أن مصر ســتبدأ برنامجا 

لاستيراد الأرز بعدما خفضت إنتاجها بشدة.

وزادت مصــر في وقت ســابق من هــذا العام 
غرامات زراعة الأرز بشكل غير قانوني، وأصدرت 
قرارا يســمح بزراعــة 724 ألف فــدان فقط بهذا 
المحصــول، بانخفاض حاد عــن 1.1 مليون فدان 
العــام الماضــي، و1.8 مليون فــدان يعتقد تجار 

الغلال أنها كانت تزرع فعليا.
وقال تجار إن السياســات الجديدة ســتدفع 
مصر إلى اســتيراد ما يصل إلــى مليون طن من 
الأرز في العــام المقبل، بعد أن كانــت لعقود بلدا 
مصدرا للأرز المتوسط الحبة الذي يلقى رواجا في 

الأسواق العربية.

وقال أشرف العتال، الرئيس التنفيذي لشركة 
»فورتونا« لتجارة الســلع الأوليــة في دبي، ان 
هناك حاجة للواردات الآن من أجل تغطية الطلب 
الذي ارتفع بســبب حلول شهر رمضان وعمليات 
التخزيــن في الآونــة الأخيرة، والتــي أدت إلى 
ارتفاع الأسعار في المنافذ المحلية. وأضاف »حاليا 

هناك استيراد بسبب ارتفاع الأسعار المحلية«.
الكميات  اســتيراد  تقرر  إنه  إســماعيل  وقال 
اللازمــة مــن الأرز »علــى أن تكــون الأصناف 
المســتوردة بنفس الجودة المماثلة للأرز المصرى 

وذلك بهدف ضبط السوق وزيادة المعروض«.

مزارع في حقل أرز مغمور بالماء في شمال مصر 

تألق أسهم التكنولوجيا في أوروبا  
ووصولها إلى أعلى مستوى في 17 عاما

أســهم  صعــدت  رويتــرز:   - ميلانــو    ■
التكنولوجيا في أوروبا وســجل مؤشــر القطاع 
أعلــى مســتوى في 17 عامــا أمس الثلاثــاء، لكن 
تألقها لم يكن كافيا لتحقيق مكاســب في السوق 
الأوروبيــة الأوســع نطاقــا فــي ظــل اســتمرار 

التوترات السياسية في محيط المنطقة.
وتخلى مؤشــر »ســتوكس600« الأوروبي عن 
مكاسبه ليختتم الجلســة على خسارة بلغت 0.3 
فــي المئة متأثرا بتراجع أســهم القطــاع المصرفي 
وينهــي مكاســب اســتمرت على مدار جلســتين 

متتاليتين.
بيد أن مؤشــر قطــاع التكنولوجيــا كان نقطة 
مضيئــة، حيــث ارتفع 1.5 في المئة وســجل أعلى 
مســتوياته منذ يونيو/حزيران 2001 مع تحسن 
المعنويات بفعل تداول أسهم »أبل« عند مستويات 
قياســية، وارتفاع أســهم »مايكروسوفت« بفعل 

أنباء عن عملية استحواذ.
الهولنديــة  »إيــه.إس.إم«  ســهم  وتصــدر 
المتخصصة في صناعــة الرقائق قائمة الرابحين 
بارتفاع بلغ 5.8 في المئة، بعد أن بدأ بنك »كريدي 
سويس« تغطية السهم بتصنيف »أداء يفوق أداء 

السوق« مستندا إلى توقعات بنمو قوي.
وارتفع سهم »ســاب« الألمانية المتخصصة في 

صناعة البرامج الإلكترونية 1.2 في المئة، وســهم 
»إنفينيون« المتخصصة فــي صناعة الرقائق 2.7 

في المئة.
لكــن المخاوف بشــأن المشــهد السياســي في 
إيطاليــا لم تكــن بعيدة، فــي ظل التذبــذب الذي 
شــهدته المؤشرات الأســبوع الماضي عندما نجح 
حزبــان معارضــان للمؤسســات فــي تشــكيل 
تحالــف ليضعــا نهاية لجمود سياســي اســتمر 

ثلاثة أشهر.

وهبطــت أســهم بنوك »إنتيســا ســان باولو« 
و«أونــي كريديت« و«بي.بي.إي.آر« الإيطالية بما 
يتراوح بين 3.4 و3.8 في المئة، وكانت ضمن أكبر 
الخاســرين على مؤشــر بنوك أوروبا الذي هبط 

1.7 في المئة وتصدر قائمة القطاعات الخاسرة.
وأضاف ســهم »رويال بنك أوف ســكوتلند« 
المزيد مــن الضغوط بهبوطه 5.3 فــي المئة بعد أن 
باعت الحكومة البريطانية حصة نسبتها 7.7 في 

المئة في البنك مقابل 2.5 مليار جنيه استرليني.
 »100 تايمــز  »فايننشــال  مؤشــر  وهبــط 
المئــة، وامؤشــر »كاك 40«  البريطانــي 0.7 فــي 
الفرنســي 0.22 فــي المئــة، بينمــا ارتفع مؤشــر 

»داكس« الألماني 0.13 في المئة. 

■  دبي/القاهــرة - رويتــرز: قادت 
بورصتــا قطــر والســعودية مكاســب 
أمــس  الخليجيــة  الأســهم  أســواق 
»إم. بــأن  تفــاؤل  وســط  الثلاثــاء، 
الأســواق«  لمؤشــرات  إس.ســي.آي 
ســترفع تصنيــف الريــاض إلى وضع 
السوق الناشئة، واســتمرار التدفقات 
من الصناديق إلى أسهم قيادية قطرية، 
بعدما زادت »إم.إس.ســي.آي« مؤخرا 

أوزانها.
وارتفع مؤشر بورصة قطر اثنين في 
المئة، مع صعود ســهم »صناعات قطر« 
ذي الثقــل في الســوق اثنين فــي المئة 
أيضا، بينما زاد ســهم »قطــر للتأمين« 
6.2 فــي المئة، وســهم قطر لنقــل الغاز 

»ناقلات« 5.7 في المئة.
وقــال مديــر محفظــة فــي الدوحــة 
»رأينا على مدى الأيــام القليلة الماضية 
بتعديــل  إم.إس.ســي.آي  قيــام  منــذ 
الأوزان، كثيرا من عمليات شراء متبقية 
من كثير مــن المحافظ النشــطة لا تزال 

تتم«.
الشــهر  »إم.إس.ســي.آي«  وقالــت 

الماضــي إنها ســتزيد أوزان شــركات 
قطرية كبيرة بعدما رفعت سقف الملكية 
الأجنبية فيها إلى 49 في المئة من 25 في 

المئة.
للســوق  الرئيســي  المؤشــر  وزاد 
الســعودية 0.9 في المئة بقيادة الأسهم 
الماليــة. وصعد ســهم »بنــك الرياض« 
5.4 في المئة، وســهم »مجموعة سامبا 

المالية« أربعة في المئة.
وســاد التفــاؤل فــي الســوق بعــد 
تعيــين رجل أعمــال بارز وزيــرا للعمل 
في المملكة، وســط ترقب رفع تصنيف 
محتمل إلى وضع الســوق الناشئة هذا 

الشهر.
أفضل  الســعودي  المؤشــر  وحقــق 
أداء فــي منطقة الخليج منذ بداية العام 

بصعوده 16 في المئة.
وتراجع المؤشــر الرئيسي للبورصة 
المصريــة 2.3 فــي المئة، وعــزا محللون 
الهبوط إلى الضبابية بشــأن استجابة 
المواطنــين لخفــض وشــيك فــي دعــم 
الطاقــة، في ضــوء الاحتجاجــات في 

الأردن.

وهبــط ســهم »أوراســكوم تليكوم« 
2.6 فــي المئة، وســهم »المجموعة المالية 

هيرميس« 1.5 في المئة.
ومن المتوقــع أن تجري مصر خفضا 
كبيــرا في دعــم الوقــود والكهرباء في 
الســنة المالية التي ســتبدأ فــي يوليو/
تمــوز، فــي إطــار إصلاحــات مرتبطة 
ببرنامج قــرض قيمتــه 12 مليار دولار 
مــن »صنــدوق النقــد الدولــي«، تأمل 
البلاد من ورائه في عودة المســتثمرين 

الذين غادروا بعد انتفاضة 2011.
الاحتجاجــات  ان  محللــون  وقــال 
المســتمرة فــي الأردن حــول زيــادات 
فــي الأســعار يدعمها »صنــدوق النقد 
حــول  مخــاوف  أثــارت  الدولــي«، 
اســتجابة المواطنين لإجــراءات مماثلة 

في مصر.
الســويفي رئيســة  وقالــت رضوى 
البحوث لدى »فاروس« للوســاطة في 
الأوراق المالية »النــاس في حالة رعب، 

وهو ما يدفعهم للبيع«.
وفــي دبــي، واصــل ســهم »إعمار« 
العقارية مكاســبه ليرتفع 1.8 في المئة، 

بينما زاد ســهم »دامــاك« العقارية 1.7 
فــي المئة، وهو ما دفع مؤشــر الســوق 

للصعود 0.3 في المئة.
وارتفع المؤشر العام لسوق أبوظبي 
0.9 فــي المئــة، مدعوما بصعود ســهم 
أبوظبي الوطنية للطاقة »طاقة« 1.7 في 
المئــة بفعل ارتفاع أســعار النفط. وكان 
ســعر ســهمها قد تضاعف منــذ بداية 

العام.
إغــلاق  مســتويات  يلــي  وفيمــا 
مؤشــرات أسواق الأســهم في الشرق 

الأوسط امس:
فــي الســعودية زاد المؤشــر 0.9 في 
المئــة إلــى 8407 نقاط. كما زاد مؤشــر 
دبي 0.3 في المئة إلى 3045 نقطة. كذلك 
زاد مؤشــر أبوظبــي 0.9 فــي المئة إلى 

4617 نقطة.
وارتفع المؤشــر القطري 2.1 في المئة 
إلــى 9311 نقطــة. كمــا ارتفــع المؤشــر 

الكويتي 0.1 في المئة إلى 4725 نقطة.
وصعــد المؤشــر البحرينــي 0.2 في 
المئة إلى 1268 نقطة. كما صعد المؤشــر 

العُماني0.1 في المئة إلى 4592 نقطة.

الاتحاد الأوروبي قد يفرض إجراءات 
مبدئية لحماية صناعة الصلب في الشهر المقبل

■  جنيف - رويترز: قالت سيسيليا مالمستروم 
مفوضــة التجــارة فــي الاتحــاد الأوروبي أمس 
الأول ان الاتحــاد ربما يفرض إجــراءات مبدئية 
لحماية قطاعي الصُلــب والألومنيوم في يوليو/
تمــوز علــى الرغــم مــن أن اســتقصاء كامــلا قد 

يستغرق تسعة أشهر.
وأضافت »نســتطيع اتخاذ إجــراءات مبدئية 
فــي يوليــو بالفعل. هذا مــا سنناقشــه. نريد أن 
نرى نتائج أولية من الاستقصاء. إنه أمر ممكن«، 
مشيرة إلى أن هناك بالفعل دليلا غير دامغ بشأن 
كميــات من الصلــب كانــت متجهة إلى الســوق 
الأمريكية تم تحويلها إلى أوروبا بسبب الرسوم 

التي فرضتها الولايات المتحدة.
وبموجــب قواعد »منظمــة التجــارة العالمية«، 
رســوم  فــرض  الأوروبــي  الاتحــاد  يســتطيع 
»حمايــة مؤقتة« لمــا يصل إلى 200 يــوم إذا تبين 
بشــكل مبدئي أن زيادة الواردات سببت أو تهدد 
بإحداث ضرر كبير لقطاعي الصُلب والألومنيوم.
وبدأ سريان الرســوم التي فرضتها الولايات 
المتحدة علــى وارداتها من الصلــب بواقع 25 في 
المئــة، وعلــى وارداتهــا مــن اللألومنيــوم بواقع 
عشــرة في المئة، في 23 مارس/آذار، وتم فرضها 
أيضــا علــى منتجــي الاتحــاد الأوربي منــذ يوم 

الجمعة الماضي.

بريطانيا تخسر 2.66 مليار دولار 
من بيع أسهم في بنك »آر.بي.إس«

■  لندن 5 - رويتــرز: باعت الحكومة البريطانية 
أمســي الثلاثاء  7.7 في المئة من أســهم »رويال بنك 
أوف ســكوتلند )آر.بي.إس مقابــل( 2.5 مليار جنيه 
إســترليني )3.33 مليار دولار(، لتتكبد بذلك خسارة 
تزيد على ملياري إســترليني في جزء من استثمارها 

في البنك الذي تدخلت لإنقاذه في 2008.
وباعت الحكومة الأســهم مقابل 271 بنسا للسهم 
في طرح للمؤسســات الاستثمارية أمس الأول، وهذا 
نصف مــا دفعته الحكومــة تقريبا حــين أنقذت »آر.

بي.إس« عبر ضــخ 45.5 مليار إســترليني في ذروة 
الأزمة المالية.

وقال وزير المالية البريطاني فيليب هاموند »البيع 
خطوة كبيرة لإعادة آر.بــي.إس إلى الملكية الخاصة 

الكاملة وتجاوز الأزمة المالية«.
وانتقد حزب العمال البريطاني المعارض في وقت 

سابق بيع الأسهم حين أُعلن عنه مساء الاثنين، قائلا 
ان دافعي الضرائب ســيتكبدون خســارة وأنه كان 

يتعين على الحكومة الاحتفاظ بالأسهم لوقت أطول.
وشــرع لبنك، الذي كان يوما مــا أحد أكبر البنوك 
في العالم، تحت قيادة رئيسه التنفيذي السابق فريد 
غودوين، في مســار توسع قوي قبل أن يؤدي عرضه 
الكارثي لشــراء بنــك »إيه.بي.إن أمــرو« الهولندي 
في 2007 إلى إضعافه على نحــو خطير بالتزامن مع 

اشتعال الأزمة المالية العالمية.
ومن المقــرر أن تبيع الحكومة باقي حصتها البالغة 
62 فــي المئة في »آر.بــي.إس« على مدى الســنوات 
القليلة المقبلــة بطريقة مماثلة علــى الأرجح لعملية 
أمس الأول بيد أنها قد تعرض بعض الأسهم للاكتتاب 

العام.
)الدولار يساوي 0.7514 جنيه استرليني(.
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الفيفا يشكو موقعاً يبيع تذاكر المونديال

روسيا تتطلع إلى استعراض حداثتها وأهميتها على الساحة العالمية عبر كأس العالم

■ موسكو - د ب أ: عادة ما تخلو كأس 
العالم،  حول  البطولات  وأبرز  أهم  العالم، 
من الاعتبارات السياســية بشــكل كبير، 
حيــث تنحى الجوانب السياســية جانبا 
وتفرض كرة القدم نفســها على المشــهد، 
لكن الوضع ربما يختلف في أول نســخة 

تحتضنها روسيا.
ولا شك في أن كأس العالم تمثل فرصة 
وعالميتها،  حداثتها  لاســتعراض  لروسيا 
لكن يبدو أيضــا أنها تمثــل فرصة ثمينة 
بوتــن  فلاديميــر  الروســي  للرئيــس 
الســاحة  أهمية بلاده على  لاســتعراض 
العالمية من الزاويــة الرياضية كما الحال 

على الصعيد السياسي. 
وقال بوتن: »لدينا ستة ملاين مواطن 
يمارســون كرة القدم فــي بلادنا، إضافة 
الذين يعشــقونها.« وأظهر  الكثيرين  إلى 
الذي  بالمونديــال،  كبيرا  اهتمامــا  بوتن 
تقام منافســاته في 11 مدينة روسية بن 
14 حزيران/يونيو و15 تموز/يوليو، مثلما 
فعل قبــل أربعة أعوام عندما اســتضافت 
بــلاده دورة الألعاب الأولمبية الشــتوية 
)سوتشــي 2014(. وكان بوتــن، رئيس 
الوزراء حينذاك، سافر إلى مدينة زيوريخ 
لملف  للترويــج   2010 فــي  السويســرية 
 ،2018 مونديال  اســتضافة  لطلب  روسيا 
المثيرة  قبل عمليــة التصويت المزدوجــة 
للجدل والتي شــهدت منح روســيا وقطر 
حــق اســتضافة بطولتــي 2018 و2022. 
وكانت عملية التصويت محورا واحدا من 

عدة تحقيقات في إدعاءات فساد الفيفا. 
والفســاد  الرشــوة  فضائح  وكانــت 

أسفرت عن توجيه اتهامات ضد مسؤولن 
كبــار وكذلك تغييرات في رئاســة الفيفا. 
ودائما ما نفت روســيا ادعاءات الفساد، 
وظل السويســري جوزيف بلاتر الرئيس 
الســابق للفيفا ومواطنه الرئيس الحالي 

جاني إنفانتينو، مرحبا بهما في موسكو.
الروســية  الرياضة  أرجــاء  واهتزت   
بشــكل كبيــر مــع ادعــاءات الانتشــار 
الممنهج والمدعوم من الدولة، للمنشــطات 
بــن الرياضيــن الروس خــلال أولمبياد 
التاليــة  الفتــرة  وشــهدت  سوتشــي. 
لتلــك الــدورة الأولمبية، تزايــد الأخطاء 
السياسية لروسيا من وجهة نظر الغرب، 
بما فــي ذلك دعــم متمرديــن انفصالين 
في أوكرانيــا، والتدخل »الوحشــي« في 
ســوريا، وكذلك الاشتباه في شن هجمات 
قرصنة على الحكومــة الألمانية، والتدخل 

في الانتخابات الأمريكية والفرنسية. 
المزدوج  العميل  قتــل  محاولة  وجاءت 
السابق سيرجي ســكريبال في بريطانيا 
والغرب،  الشرق  بن  أيضا  الأجواء  لتوتر 
لكن الأمر بشــكل عــام يتمثل فــي وجهة 
نظر غــرب أوروبا، بينمــا لا تبدو صورة 
روسيا بنفس الســلبية لدى دول أفريقيا 
وتــدرك  اللاتينيــة.  وأمريــكا  وآســيا 
القيادة السياســية في روسيا، جيدا هذا 
ماتفيينكو  فالنتينــا  وصرحــت  الوضع، 
رئيســة مجلس الاتحاد الروسى، المجلس 
مؤخرا  زيــارة  خــلال  للبرلمان،  الأعلــى 
لمدينة فولغوغراد المشــاركة في احتضان 
المونديــال، إن روســيا تواجــه حــرب 
أجنبية  قنــوات  أن  وأضافت  معلومــات. 

تحاول تلطيخ صورة وســمعة روســيا، 
ليروا  الضيوف  ملاين  سيأتي  الآن،  »لكن 
روسيا على حقيقتها، والروس الحقيقين، 
ولن يكون لحرب المعلومات تأثير عليهم.« 
كذلك ترى شخصيات معارضة، مثل معلق 
أنه  أوتكن  فاســيلي  الشــهير  القدم  كرة 
لا يفتــرض الربط بن الأمور السياســية 

وكأس العالم.
 وقال: »مثل أي ناخب فــي هذه البلد، 
لدي اعتراضات على القيادة، لكن لا شيء 

أكثر أو أقل من المعتاد«.
 ولــم تعلن أي دولــة مقاطعتها كأس 
الأجانب  المشــجعون  وأبــدى  العالــم، 
إقبالا على الحضور إلى روســيا، حسب 
ما قالــه أوتكن. وأوضــح: »كل التذاكر 
جرى بيعها. والكثير من الجماهير قادمة 
التي لا تشارك في البطولة.«  أمريكا،  من 
ومع ذلك، قال: »لكــن هل يفترض بنا أن 
نتناسى على مدار أربعة أسابيع من كرة 
القدم، أن المخرج المسرحي الروسي كيريل 
الجبرية  للإقامة  يخضع  ســيريبرينيكو 
وأن الناشــط الحقوقي الشيشاني أيوب 
تيتييف فــي الحبس؟«. وأضــاف: »لن 
في  ولكننا  واحدة.  لثانية  ولو  أنســاهم 
روسيا يجب أن نحل هذه القضايا بدون 
الإخلال بإطار عملنــا وقوانيننا.« وبعد 
إنفاق نحو 40 مليون يــورو في أولمبياد 
الأرقام  حسب  روسيا،  ضخت  سوتشي، 
الرســمية، أكثر من عشرة مليارات يورو 

من أجل كأس العالم. 
ويذهــب جزء كبيــر من المبلــغ على 
تكاليف الاســتادات، كمــا جرى تحديث 

تمثال لمؤسس الاتحاد السوفيتي لينين أمام استاد »لوجنيكي« الذي يستضيف المباراة الافتتاحية للمونديال

■ جنيف - د ب أ: قدم الاتحاد الدولي لكرة القدم 
)فيفا( شــكوى جنائية ضد موقع »فياغوغو« الذي 

يبيع تذاكر مونديال روسيا.
وجرى تقديم الشــكوى لدى مكتب المدعي العام 
في جنيف بسويسرا، و«تســتند إلى خرق القانون 

المتعلق بالمنافسة غير المشروعة«، وفقا لما ذكره الفيفا 
في بيانه. وأشــار إلى أنه تلقى »شكاوى هائلة« من 
أفراد، جمعيات مستهلكن وأخرين »بشأن السلوك 
التجاري المبهم والخــادع« لـ«فياغوغو«. ويختص 
الموقع بعملية إعادة بيــع تذاكر الأحداث الرياضية 

ومباريات كرة القدم والحفلات، ولكن بســعر أعلى 
كثيرا من ســعر البيع الأصلي. وأكد الفيفا أنه سيتم 
إلغاء التذاكر التي يتم شــراؤها عبر قنوات توزيع 
غير مصرح بهــا، بما في ذلــك »فياغوغو«، بمجرد 

التعرف عليها.

■ برلــن - د ب أ: أكد السويســري جاني 
إنفانتينو رئيس الفيفا أنه نادرا ما شاهد دولة 
مضيفة لكأس العالم مثل روسيا تبذل كل ما في 

وسعها لإنجاح البطولة.
وأوضــح: »نادرا ما شــعرت بمثــل حالة 

الاســترخاء التي أنــا عليهــا الآن«. وتجاهل 
إنفانتينو الأزمات السياسية والمشاكل الأخرى 
التي جعلت مونديال روسيا محل جدل. وقال: 
»عندما تنطلق كأس العالــم بـ32 منتخبا و64 
مباراة في 14 حزيران/يونيو في موســكو فإن 

التركيز ســيكون منصبا على كرة القدم وليس 
الأمور الأخرى مثل حقوق الانسان والمنشطات 
أو مثيري الشغب«. وتحدث عن أول كأس عالم 
تقام في عهــده كرئيس للفيفا وقال: »ســعيد 

للغاية بشأن ما نحن مقدمون عليه«.

إنفانتينو يشيد باستعدادات روسيا 

■ بيرغامو - د ب أ: أكــد الجهاز الفني للمنتخب 
المصــري أن عبداللــه الســعيد لاعب أهلــي جدة 
السعودي، شــعر بإجهاد في العضلة الخلفية خلال 
مشــاركته في التدريب الأخير للفراعنة في بيرغامو 
البلجيكية  العاصمــة  إلــى  الإيطالية، قبل الســفر 

بروكسل.
وأوضح جهاز المنتخب المصري، أن السعيد أثناء 
التدريب الأخير، شــعر بإجهاد في العضلة الخلفية، 
وأدى تدريبــات خفيفــة خوفا من تفاقــم إصابته، 
مشــيرا إلى أن حالة اللاعب جيدة للغاية ولن تكون 

هناك مشــاكل في مشــاركته بالتدريب الأخير قبل 
مواجهة بلجيكا الودية اليــوم في ختام تحضيرات 

المنتخب لخوض نهائيات كأس العالم في روسيا.
 وأشــار جهاز الفراعنة إلى أنه مــن الطبيعي أن 
يشــعر اللاعبون بالإجهاد في ظل ضغط التدريبات 
وخوضهــا يوميا على فترتن أثنــاء الصيام، ولكن 
اللاعب ســليم تماما وسيشــارك فــي التدريب قبل 

مواجهة بلجيكا الودية. 
وقال إيهــاب لهيطة مديــر المنتخــب، إن محمد 
النني لاعب وســط أرســنال الإنكليزي، بات جاهزا 

للمشــاركة أمــام بلجيكا اليــوم، بعــد تعافيه من 
النني قبل عدة أســابيع لإصابة  الإصابة. وتعرض 
قوية بالتواء في الكاحل، خلال مشاركته في مباراة 
بن أرســنال ووســتهام وتســببت فــي غيابه عن 
أمام الكويت وكولومبيا.  مباراتي المنتخب الوديتن 
وأوضح أن النني تعافى تماما وشارك في التدريبات 
الجماعية للمنتخب بشكل طبيعي وبات جاهزا أمام 
بلجيكا وفق تأكيدات الجهاز الطبي، لكن مشــاركته 
فــي المباراة أمــر فني يعــود للمــدرب الأرجنتيني 

هيكتور كوبر.

منتخب مصر

إصابة السعيد في المران والنني يتعافى

المنتخــب  تغلــب  أ:  ب  د   - جنيــف   ■
المغربي علــى نظيره الســلوفاكي 1/2 في 
مباراة ودية في جنيــف. والتقى الفريقان 

للمرة الأولى في تاريخهما.
وتقدمت ســلوفاكيا بهدف في الدقيقة 
59 عن طريق يان غريغوس ولكن »أســود 
توقيــع  حمــا  بهدفــين  ردوا  الأطلســي« 
البديــل أيوب الكعبي ويونــس بلهنده في 
المنتخــب  ويشــارك  و73.   63 الدقيقتــين 
المغربــي فــي المونديــال ضمــن المجموعة 
الثانية بجانب إيران والبرتغال وإسبانيا، 
بينمــا فشــل منتخب ســلوفاكيا في بلوغ 
المونديــال. ويلتقي المغرب الســبت المقبل 
مــع اســتونيا فــي وديتــه الأخيــرة قبــل 
المونديال. وســيطر المنتخــب المغربي على 
مجريات اللعب منذ البداية وشكل تهديدا 

مستمرا على مرمى الخصم.

المغرب يهزم سلوفاكيا استعداداً للمونديال 

مونديال 2018

■ لنــدن - رويترز: قــال المدافع غاري 
كاهيــل إن أصحــاب الخبرة في تشــكيلة 
إنكلترا يجب أن يســاعدوا زميلهم المهاجم 
هــاري كاين على التعامل مع ضغط شــارة 

القيادة حتى يتفرغ لتسجيل الأهداف.
وحمــل كايــن )24 عاما( شــارة قيادة 
إنكلتــرا في ثــلاث مــن ثمانــي مباريات 
بتصفيــات كأس العالم وســيواصل الأمر 
في روســيا. وقال كاهيل: »من المهم أن يجد 
مســاعدة مــن اللاعبن أصحــاب الخبرة 

في التشــكيلة حتــى ينصــب تركيزه على 
هز الشــباك. الرســالة كانــت واضحة من 
المدرب أنــه يريد عددا من القادة... يريد من 
مجموعة القادة المســاعدة وتقاسم الحمل. 
أنا هنــا للمســاعدة ولا أبحث عــن تقديم 
الوعظ لأي شــخص لكن لدي خبرة خوض 

مباريات كبيرة«.
وســتلعب إنكلترا في المجموعة السابعة 
وستبدأ مشوارها مع تونس في 18 يونيو/

حزيران قبل أن تواجه بلجيكا وبنما.

منتخب السعودية

العابد يعلق على استبعاده... وابن سلمان قد يحضر الافتتاح
■ الريــاض - د ب أ: علق نواف العابد، لاعب 
المنتخب الســعودي، على اســتبعاده من قائمة 

الأخضر النهائية المشاركة في مونديال روسيا. 
على  »الحمدلله  »تويتــر«:  عبر  العابد،  وكتب 
كل حال بالتوفيق لإخوانــي اللاعبن في مهمتهم 
بيتزي،  خــوان  وكان  معكم«.  قلوبنــا  الوطنية، 
مــدرب الأخضر، أعلن عن قائمــة المنتخب لكأس 
العالم والتي خلت من اســم العابــد. ومن المقرر 
الروســي  نظيره  الســعودي  المنتخب  يلتقي  أن 
في افتتاح كأس العالم، يــوم 14 حزيران/يونيو 

الجاري، على ملعب »لوجنيكي«. ويلعب المنتخب 
الســعودي ضمن المجموعة الأولى مع أوروغواي 

ومصر.
 فــي المقابل، عقــد بيتزي اجتماعــا مع لاعبي 
المنتخب في معســكرهم الإعدادي بسويسرا، أكد 
خلالــه أهمية المرحلة الحاليــة، ومضاعفة الجهد 

استعدادا لخوض المنافسات كأس.
 وأجرى حصة تدريبية للاعبن، قســمهم فيها 
لمجموعتــن، الأولى ضمت الذين شــاركوا بصفة 
أساســية في مواجهة منتخب بيــرو، وخضعوا 

لتمارين اســترجاعية برفقة المعــد البدني، بينما 
ضمت المجموعة الثانية بقية اللاعبن، وخصصت 
لهــم تمارين لياقــة بدنيــة متنوعة وســرعات 

بالإضافة لتمارين التقوية.
 وخسر المنتخب بثلاثة أهداف نظيفة أمام بيرو 
مساء الأحد بسويسرا. وكان مدير مكتب ولي العهد 
»فيسبوك«،  خلال  أعلن،  العســاكر  بدر  السعودي 
إن »الأمير محمد بن ســلمان، سيحضر حفل افتتاح 
مونديال روســيا«، الا ان أيا من المصادر الرســمية 

السعودية لم تؤكد هذا النبأ.

كاهيل: سنساعد كاين 
على قيادة منتخب إنكلترا

مدرب منتخب انكلترا ساوثغيت وضع ثقته بهدافه كاين وجعله قائدا للفريق

■ تونــس - أ ف ب: أقــر مــدرب المنتخب 
التونســي نبيل معلول بأنه طلب من حارسه 
معز حسن التظاهر بتعرضه للاصابة للسماح 
للاعبــي المنتخــب بالافطار خــلال مباراتن 
خاضهما في الأيــام الماضية تحضيرا لمونديال 

.2018
وخاض »نســور قرطاج« مباراتن وديتن 
الأولــى ضد البرتغــال فــي 29 أيار/مايو في 
مدينــة براغــا البرتغاليــة )2-2(، والثانية 
فــي جنيف ضد تركيــا )2-2( فــي الأول من 
حزيران/يونيو. وأظهرت لقطات المباراتن ان 
معز حســن، حارس شــاتورو الفرنسي، كان 
يســقط أرضا من دون احتكاك ظاهر مع لاعبي 

المنتخب المنافس في الشوط الثاني. 
وفي حن كان أفراد الجهاز الطبي يدخلون 
أرض الملعب لـ«معالجة« حسن، يقوم زملاؤه 

بالتوجه الى دكة البدلاء لشرب المياه وتناول 
التمر. 

وتفــرض أنظمــة الفيفا معالجــة اصابات 
الحــراس علــى أرض الملعــب، علــى عكس 
اللاعبن الآخريــن الذين يتم نقلهم الى خارج 
يخضعون  بينمــا  المباراة  وتســتكمل  الملعب 

للعلاج.
 وأكــد معلــول أنه هو من طلب من حســن 
تصنع الاصابــة ليمنح زملاءه وقتــا لتناول 

الطعام. 
وقــال: »انا أعددت ذلــك. حضرنا ذلك لأن 
في صفوفنا عدد كبير من الصائمن، لم يســر 
الأمر على ما يرام، في المباراة الأولى، لأن معز 
لم يفهم بشــكل جيد ما طلبته منه. قلت له ان 
يسقط أرضا ويســمح للاعبن بالافطار. حتى 

نحن أعضاء الجهاز الفني«. 

وأضاف: »يحق للاعبــن القيام بما عليهم 
القيام به. هذا ديننا.

 من الصعب البقاء 16 ساعة من دون مياه، 
من دون شرب. لا سيما في ظل وجود حصتن 

تدريبيتن. الا اننا تأقلمنا«. 
وتقــام منافســات كأس العالــم بــن 14 
حزيران/يونيــو و15 تموز/يوليــو، وعليــه 

سيمتد شهر الصوم حتى بداية المونديال. 
وتشــارك تونس في المجموعة السابعة مع 
انكلتــرا وبلجيكا وبنما، وتخــوض مباراتها 
الأولى ضد انكلتــرا في 18 يونيــو. وأوضح 
معلــول ان اللاعبــن لا يعانون من مشــاكل 
جــراء الصــوم خــلال الفتــرة التحضيرية 
»المشكلة ليست الآن. المشكلة هي بعد رمضان. 
العضلات ســتكون متعبة بعض الشيء. آمل 

في ان يتمكنوا من الصمود«.

منتخب تونس

معلول طلب من حارسه التظاهر بالاصابة للسماح للاعبين بالإفطار!

■ وارســو - رويتــرز: قال طبيــب منتخب 
بولنــدا إنه على الأرجح ســيخرج كاميل غليك 
من تشــكيلة كأس العالم بســبب معاناته من 
إصابة في الكتف وحاجته إلى ســتة أسابيع 

على الأقل للعودة للمران.
وأضــاف: »في رأيي الموقف ســيئ... حتى 
لــو خضع لعــاج غيــر جراحــي فــإن عودته 

للمران ستحتاج إلى ستة أسابيع على الأقل«. 
وينتظر مسؤولو بولندا حتى غد الخميس قبل 
اتخاذ قرار نهائي، إذ سيخضع المدافع القوي 

لفحوص في ناديه موناكو. 
وأصيــب الاعب خــال مــران الاثنين بعد 
فتــرة قصيرة من إرســال المــدرب آدم نافالكا 
تشــكيلة بولنــدا إلــى الفيفــا. وإذا لــم يكــن 

بوســعه التعافي ســينضم بدلا منه مارتشن 
العالــم  كأس  لوائــح  وتســمح  كامينســكي. 
بإعان التشــكيلة النهائية قبل 24 ســاعة من 

أول مباراة للفريق. 
وتبدأ بولندا مشــوارها أمام الســنغال في 
المجموعة الثامنة يــوم 19 يونيو/حزيران قبل 

أن تواجه كولومبيا واليابان.

منتخب بولندا يستبعد لحاق المدافع غليك بالمونديال

المهاجم أيوب الكعبي )9( يحتفل عقب تسجيله الهدف الاول للمغرب 

■ برلــن - الأناضــول: قــال الألماني ليروي 
ســاني نجم مانشستر ســيتي، إنه يشعر بحالة 
من الإحباط بعد قرار منتخب بلاده استبعاده من 

القائمة النهائية المشاركة في كأس العالم.
وفي تغريــدة على »تويتر«، أكد ســاني: »أنا 
حقا محبط جدا لعدم المشــاركة في كأس العالم، 
لكــن لا بد مــن تقبل هــذا القرار، أعدكــم بأنني 

سأعود أقوى، وأتمنى النجاح للمنتخب الألماني، 
وتحقيق اللقب«.

 ولم تكشف أسباب الاستبعاد المفاجئ لساني 
من قائمــة ألمانيا رغــم تألقه اللافــت للنظر مع 
الســيتي الفائز بلقب الــدوري الإنكليزي. وعاد 
جيروم بواتينغ مدافــع بايرن ميونيخ لتدريبات 
الماكينــات بعد تعافيه من إصابــة في الفخذ، في 

الوقت الذي تدرب فيه مسعود اوزيل لاعب وسط 
ارسنال بمفرده. 

ويلتقي المنتخــب الألماني مع الســعودية في 
مباراتــه الودية الأخيــرة يوم الجمعــة قبل أن 
يستهل مشــواره في المونديال بمواجهة المكسيك 
في 17 حزيران/يونيو الجاري، وبعدها الســويد 

وكوريا الجنوبية.

ساني محبط لاستبعاده من المنتخب الألماني وأوزيل يتدرب بمفرده

■ مونتفيديــو - د ب أ: أكد دييغو غودين 
مدافــع وقائد منتخب أوروغــواي أن وجود 
المنتخب المصــري يضيف  محمد صلاح مــع 

لقوة الفراعنة.
وتلتقي مصــر وأوروغواي في 15 الجاري 
في المجموعة الأولى، وتحوم الشــكوك حول 
لحاق صلاح بالمبــاراة للإصابة التي تعرض 
لها في الكتف خلال مشاركته مع ليفربول في 
نهائي دوري أبطال أوروبا. وأوضح غودين، 
أن لاعبــن مثل صلاح »يصنعــون الفارق«. 
وقــال: »من الواضــح أن مســتوى المنتخب 
المصري يختلف مع وجــود صلاح عما يكون 
الفريق تتزايد عندما يتواجد  في غيابه. قوة 
صلاح«. ويتطلــع منتخب أوروغواي لتقديم 
بطولة جيدة، كما أشــار غودين إلى أن حلم 
الفريق هو المنافســة على اللقــب. وأوضح: 
»نحلــم جميعا ونحلــم بنفس القــوة التي 
يحلم بها ثلاثة ملاين أوروغواني. ولكن أهم 
شــيء الآن هو مباراتنا الأولى أمام المنتخب 
المصــري ثم ســنواصل التقــدم«. وأوضح: 
»المنتخب المصري هو أول منافس ســنواجهه 
وهو الأكثر أهمية الآن. ســيكون منافسا قويا 
وصعبا لأنه فريق منظــم ولديه مدرب رائع 
)الأرجنتينــي كوبــر( لديه أفــكار واضحة 
وســنرى إذا كان هذا اللاعب الرائع )صلاح( 
سيكون ســلاحا مهما«. وأشــار غودين إلى 
أن المنتخب الســعودي يمكنه تفجير مفاجأة 
وأن المنتخب الروسي صاحب الأرض استعد 
للبطولة لفترة طويلة ولن يكون التغلب عليه 

أمرا سهلا.

قائد أوروغواي: 
صلاح وأمثاله 

يصنعون الفارق!

■ تورينــو - د ب أ: خيــم التعــادل 1/1 علــى 
مبــاراة المنتخب الإيطالي مع نظيــره الهولندي في 

تورينو.
وتقــدم البديــل ســيموني زازا مهاجم بلنســية 
الإســباني بهدف لــآزوري فــي الدقيقــة 67 بعد 
تمريــرة رائعــة من البديــل الأخر فيدريكو كييســا 
قابلهــا زازا بتســديدة رائعــة فــي الشــباك. لكــن 
احتفالات المنتخب الإيطالي توقفت ســريعا حيث 
تعرض دومينيكو كريشــيتو مدافــع جنوى للطرد 
بعد دقيقة واحدة من الهدف بعدما تدخل بقوة مع 

ممفيس ديباي. 
وقبــل دقيقتين مــن نهاية المبــاراة خطف ناثان 
أكــي مدافع بورنمــوث التعــادل للطواحين بعدما 
تلقــى تمريرة من داريل يانمات قابلها برأســه في 

الشباك.
 وفشــل المنتخــب الإيطالي في بلــوغ المونديال 
لتكــون المرة الأولــى منذ 60 عاما التــي يغيب فيها 
عن كأس العالم بعد خســارة الملحق الفاصل أمام 

السويد. 
وأحدث منتخــب إيطاليا ثورة تصحيح أما في 

تحســن النتائج، حيث اســتعان بالمــدرب روبرتو 
مانشــيني الذي ســعى لتجربة العديد من الوجوه 
الجديــدة بجانــب بعض الغائبــين لفتــرة طويلة، 
وأبرزهم ماريو بالوتيلي الذي عاد للمشــاركة بعد 

عامين من الغياب. 
قيــادة  تحــت  مباراتــين  إيطاليــا  وخاضــت 
مانشــيني حيث فاز على الســعودية 1/2 وخسر 
امام فرنســا 3/1. كما فشلت هولندا في الوصول 
إلــى المونديــال بعــد احتــال المركــز الثالــث في 

التصفيات خلف فرنسا والسويد.

هولندا تتعادل وديا مع إيطاليا

لوســائل  الأساســية  والبنى  المطارات 
الفعاليات.  التي تستضيف  النقل بالمدن 
وقــال أركادي دفوركوفيتــش رئيــس 
إن   2018 لمونديــال  المنظمــة  اللجنــة 
التعافي  البطولة ساعدت روســيا على 
مــن التراجع الاقتصادي الذي شــهدته 

الأعوام الثلاثة الماضي. 
ويتوقــع أن يلعب الأمــن دورا بارزا 
البطولة. فقــد كانت الســلطات  خــلال 
مثيري  فعــال  بشــكل  منعت  الروســية 
الشغب من المشجعن من حضور مباريات 
كأس القارات 2017، كمــا أن قوات الأمن 

لأي  للتصــدي  الاحتياطــات  ســتتخذ 
هجمات إرهابية محتملة خلال المونديال. 
يشبه  ما  البطولة  إقامة  فترة  وســتحمل 
يتعلق  ما  في  روســيا،  لضيوف  التحدي 
بتفقد أنحاء مختلفة من البلد الشاســع، 
وهو ما يشــبه ما كان عليــه الوضع في 

مونديال البرازيل قبل أربعة أعوام. وقال 
أوتكن إن حقيقيــة أن المونديال يقام في 
11 مدينــة ويغطــي ألاف الأميــال، »هي 
رائعة حيث أن لدينا مشكلة تتمثل في أن 
الســياح لا يعرفون سوى موسكو وسان 

بطرسبرغ.«
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رونالدو منزعج 
لتفاوض الريال مع نيمار

■ مدريد - الأناضول: أبدى النجم البرتغالي 
كريستيانو رونالدو انزعاجه من مفاوضات ناديه 
ريال مدريد مع البرازيلي نيمار نجم باريس سان 
جيرمان. وكشفت صحيفة »ماركا« الإسبانية، أن 
رونالدو منزعــج من رصد النادي الملكي مبلغ 350 
مليون يورو نظيــر ضم نيمار. وقالت إن رونالدو 
مســتغرب تماما من دخول مســؤولي الريال في 
مفاوضــات مع نيمــار، وقال: »في كل ســبتمبر/
أيلول مــن كل عام يرتبط الريــال بالتعاقد مع 50 
لاعبا، لكن في النهاية لا يأتي أي منهم«. ونشــبت 
مؤخــرا أزمة بين رونالدو والريــال حول مطالبة 
الأول بالحصــول على راتب مقــارب لراتب نيمار 
الذي يبلغ 37 مليون يورو ســنويا وكذلك ميسي 
40 مليون يورو سنويا. وتوّج رونالدو مع الريال 
بدوري أبطال أوروبا للمرة الخامسة في تاريخه، 

والرابعة مع الملكي.

مانشستر يونايتد 
يتفق مع شاختار 

على شراء البرازيلي فريد
■ لندن - د ب أ: توصل مانشســتر يونايتد 
لاتفاق مع شاختار دونيتسك الأوكراني للتعاقد 
مع لاعب الوسط البرازيلي فريد. وتردد أن فريد 
)25 عاما( ســينتقل إلى »أولــد ترافورد« مقابل 
أكثر من 50 مليون جنيه اســترليني ليكون أول 
صفقات يونايتد هذا الصيف. وســاهم فريد في 
فوز شــاختار بالدوري الأوكرانــي ثلاث مرات 
وكأس أوكرانيــا ثــلاث مرات منــذ انتقاله من 
انترناسيونال البرازيلي في 2013. وشارك فريد 
في ثمانــي مباريات مع منتخب البرازيل وانضم 

للقائمة النهائية للسامبا في مونديال روسيا.

أرسنال يضم السويسري 
ليختشتاينر من يوفنتوس

■ لندن - رويترز: أعلن أرســنال الإنكليزي 
ليختشتاينر  ســتيفان  السويسري  المدافع  ضم 
من يوفنتوس بطــل إيطاليا فــي صفقة انتقال 
حر. وخاض اللاعب البالغ 34 عاما أكثر من 250 
مباراة مع يوفنتــوس وفاز بلقب الدوري في كل 
موسم من مواسمه السبعة هناك. واختير لحمل 
شارة قيادة سويسرا في 2016 وخاض 99 مباراة 
مع بلاده. وبات ليختشــتاينر أول لاعب ينضم 
لأرســنال بعد تعيين المدرب أونــاي إيمري بدلا 
من أرســين فينغر الشــهر الماضي. وقال إيمري: 
»ستيفان ســيضيف لنا خبرة كبيرة وقدرة على 
القيادة في تشكيلتنا. إنه لاعب صاحب إمكانات 
كبيرة ويتصرف بشــكل إيجابــي جدا ويتحلى 
بالإصرار«. وأضاف: »ســتيفان ســيضيف لنا 
داخــل الملعب وخارجــه«. وبدأ ليختشــتاينر 
مسيرته مع غراســهوبرز السويسري في 2001 
وانتقــل إلى ليل الفرنســي كما لعب للاتســيو 

الإيطالي قبل الانضمام ليوفنتوس في 2011.

إيقاف غوارديولا مباراتين 
وغرامة ضد ليفربول 

بسبب مباراتهما الأوروبية
■ نيون - د ب أ: أعلــن الاتحاد الأوروبي لكرة 
القدم )يويفا( إيقاف الإســباني بيــب غوارديولا 
مدرب مانشســتر ســيتي مباراتين بسبب سلوكه 
»غير المناســب« الذي أدى إلى طرده خلال المباراة 
أمام ليفربول في إيــاب دور الثمانية لدوري أبطال 
أوروبــا فــي نيســان/ابريل الماضي. وســيقضي 
غوارديــولا عقوبــة الإيقــاف في مبــاراة واحدة 
وســيكون الإيقاف فــي المباراة الأخــرى مع وقف 
التنفيــذ. وتعرض ليفربول لغرامــة مالية 20 الف 
يورو بسبب أحداث الشغب التي وقعت قبل المباراة 
المذكورة ومن بينها الاعتداء على حافلة مانشستر 

سيتي لدى وصولها لملعب »انفيلد«.

إيقاف بوفون 
ثلاث مباريات أوروبية

■ نيون - د ب أ: أعلــن الاتحاد الأوروبي لكرة 
القدم )يويفا( إيقــاف جانلويجي بوفون الحارس 
الاســطوري الســابق ليوفنتوس ثلاث مباريات، 
بعد تعرضــه للطرد خلال مبــاراة يوفنتوس أمام 
ريــال مدريد فــي المربــع الذهبي لــدوري أبطال 
أوروبا. وأوضح اليويفا أن بوفون )40 عاما( ادين 
بانتهاك »المبادئ الأساســية للسلوك« خلال نوبة 
الغضب التي انتابته ضد الحكم مايكل اوليفر عقب 
احتســابه ركلة جزاء في الثواني الأخيرة للنادي 
الملكي، سجل منها كريستيانو رونالدو هدفا ليقود 
فريقه إلى النهائــي. ومنذ رحيله عن يوفنتوس لم 
ينتقل بوفون لأي ناد آخــر، وبالتالي فإن عقوبته 
تتوقف علــى انتقاله لفريق سيشــارك في إحدى 

البطولتين الأوروبيتين الموسم المقبل.

العداء خضر يحطم 
الرقم السعودي في سباق 

)110متر( حواجز
■ الريــاض - د ب أ: حطــم العداء أحمد خضر 
الرقــم الســعودي في ســباق 110 متــر حواجز 
بعدما فــاز بالمركــز الاول والميداليــة الذهبية في 
لقاء الجائــزة الكبرى، والذي اقيــم في العاصمة 
التشيكية براغ بمشاركة افضل عدائي العالم بزمن 
13.36 ثانية. وسجل خضر أفضل رقم على مستوى 
القارة الاسيوية للموســم الحالي 2018 ما يجعله 
اقوى المرشــحين لذهبية آســياد جاكرتا 2018 في 
آب/اغســطس المقبل. وأعرب العــداء أحمد خضر 
عن سعادته بهذا الرقم والذي يؤكد تطور مستواه 
وسير برنامجه التدريبي الاعدادي لدورة الالعاب 
الآســيوية والتي يطمح من خلالها لتحقيق الذهب 
الآسيوي. واكد خضر أنه يسعى للوصول لمستوى 
عال من الاعداد قبل الدخول في المعترك الآســيوي 
بشهرين وأنه سيحاول رفع مستواه للوصول إلى 

أقل من 13.30 ثانية.

رادار الملاعب

■ لندن - د ب أ: كشف الفريق الطبي الذي أجرى فحوصا على 
لوريــس كاريوس حــارس ليفربول الإنكليزي، أنــه كان يعاني من 
ارتجاج في المــخ خلال المباراة النهائية لــدوري أبطال أوروبا التي 

خسرها الفريق أمام ريال مدريد 3/1 في 26 أيار/مايو الماضي.
وكان كاريــوس ارتكــب خطأيــن فادحين تســببا فــي اثنين من 
أهداف الريال في شــباكه خلال النهائي الــذي أقيم في العاصمة 
الأوكرانية كييــف. وارتكب كاريوس الخطأيــن بعدما التحم بقوة 
مع ســيرجيو راموس مدافع الريال لدى تنفيــذ ركلة ركنية للفريق 

الاسباني في وقت مبكر من الشوط الثاني. 
مستشــفى  فــي  الطبــي  للفحــص  كاريــوس  وخضــع 
»ماساتشوســتس« في بوســطن الامريكيــة، وقال الأطبــاء إنهم 
يعتقــدون أن الارتجاج أثر ســلبا على أداء الحــارس الألماني خلال 
المبــاراة. وقــال الطبيــب روس زافونتي فــي بيان: »بعــد المراجعة 
الدقيقة للتسجيل المصور للمباراة والتدقيق في التفاصيل الزمنية، 
بمــا في ذلــك الأعــراض التي ظهــرت فــور الالتحام، وبعــد إجراء 
الفحص الطبي والعمل بالمعايير الموضوعية، خلصنا إلى أن السيد 

كاريوس تعرض لارتجاج خلال المباراة«. 
وأضــاف: »تزامنا مع التقييم الذي أجريناه، أشــارت الأعراض 
لدى الســيد كاريوس إلى احتمال وقــوع اختلال بصري لديه، فور 

حدوث الالتحام على الأرجح«.
 وكان الشــوط الأول للمبــاراة انتهى بالتعادل الســلبي، وبعد 
خمــس دقائق فقــط من بداية الشــوط الثاني، جــاء الخطأ الفادح 
الأول مــن كاريوس حيث مرر الكرة بشــكل غريــب عندما كان في 
مواجهة كريم بنزيمة لاعب الريال، ليستغل الأخير الفرصة ويفتتح 
التســجيل للملكي. وتعادل ســاديو ماني لليفربــول بعدها بأربع 
دقائق، لكن غاريث بيل حسم المواجهة واللقب للريال بهدفين جاء 
أولهما مــن خلفية مزدوجة رائعة، وجاء الثانــي من تمريرة بعيدة 
المدى تهاون كاريوس في التصدي لها، لتمر منه إلى داخل الشباك 

بشكل غريب.
 وعقــب إطــلاق الحكم صافــرة النهايــة، انخــرط كاريوس في 
البكاء واعتــذر لزملائه كما توجه إلى مدرجــات جماهير ليفربول 
الحاضرة فــي كييف، وقدم لها الاعتذار، وقال بعدها إنه يتمنى لو 

عاد الزمن إلى الوراء. 
وتلقى كاريوس بعد المباراة تهديدات بالقتل، وفتحت الشــرطة 
البريطانية تحقيقات بشــأنه. وقال الطبيــب زافونتي إن مزيدا من 
الفحوص كشــفت تحســنا كبيــرا ومســتمرا في حالــة كاريوس. 
وأضاف: »نتوقع له التعافــي التام وهو ما تظهره نتائج الفحوص 
الطبيــة.« وأعلــن متحــدث باســم الاتحــاد الأوروبي لكــرة القدم 
)يويفــا( أن الاتحــاد لا يحقق بشــأن التقرير الطبي، وقــال إنه لن 
يتخذ إجراء بناء على التقرير الصادر إثر خضوع الحارس الألماني 

لفحوص طبية في الولايات المتحدة.

أطباء يكشفون معاناة حارس ليفربول كاريوس من ارتجاج في المخ خلال النهائي 

كاريوس يسير خائب الرجى أمام الكأس الذي خسره فريقه بسبب خطأيه

أ: اســتنكر الاتحــاد  ■ الجزائــر - د ب 
الجزائري لكرة القدم الحملة الشرســة التي 
يتعــرض لهــا رابح ماجــر، مــدرب المنتخب، 
مؤكدا أن مستقبل الفريق والكرة الجزائرية 
يبقــى مــن الصلاحيــات الحصريــة لمكتبــه 

التنفيذي.
بعــض  إن  بيــان،  فــي  الاتحــاد  وذكــر 
الأصــوات غيــر الرســمية، تعالــت للمطالبة 
بتغييرات في الادارة الفنية للمنتخب خاصة 
بعد الخســارة أمــام الــرأس الأخضــر 2/3 
وديــا الجمعة الماضــي. ونوه الــى أن رئيس 
الاتحــاد ومكتبــه التنفيــذي مــع احترامهم 
لــرأي الجميــع، يذكرون الــرأي العــام، بأن 
كل القــرارات التــي تخــص مســتقبل الكرة 
الجزائريــة والمنتخب، تبقى من الصلاحيات 
الحصرية للمكتب التنفيــذي للاتحاد، مثلما 
هو منصــوص عليه في المــادة 36 من قانون 
الاتحاد. وعبر عن اســتنكاره لحملة التحامل 
على شــخص المــدرب رابــح ماجــر، خاصة 
عشــية المباراة الودية الهامة أمــام البرتغال 

الخميــس بلشــبونة. وكان وزيــر الشــباب 
والرياضة محمد حطاب اعتبر أن الخســارة 
امام الرأس الاخضر غيــر مقبولة، داعيا إلى 
تفهم الجماهير الغاضبة. بينما قال مصطفى 
بــراف، رئيس اللجنــة الأولمبيــة والرياضية 
الجزائريــة، أن خيــر الديــن زطشــي، رئيس 
الاتحــاد ســيتخذ قــرارات صارمــة تخــص 
المنتخب. فيما اعتبر صديق شهاب، القيادي 
في حزب التجمع الوطني الديمقراطي، الذي 
يتزعمــه رئيس الــوزراء، احمــد اويحيى، أن 
ماجر لا يليق بتدريب المنتخب. وقرر الاتحاد 
أخيرا الخــروج عن صمته ودعــم ماجر ولو 
بشــكل مؤقــت، في حــين أن كل المؤشــرات 
توحــي بأن المواجهة أمام البرتغال ســتكون 
الأخيــرة له. يشــار الــى أن عقد ماجــر الذي 
يرفض الاســتقالة، يستمر حتى تموز/يوليو 
2019، علما انه يتلقى راتبا يصل إلى نحو 40 
ألف دولار شــهريا، بينما يحصل مســاعداه 
مزيــان ايجيــل وجمال منــاد علــى 15 ألف 

دولار شهريا لكل منهما.

الاتحاد الجزائري 
يستنكر حملة »الاطاحة« بماجر!

   

الدوري السعودي

اتحاد جدة يعلن رحيل 14 لاعبا في مقدمتهم »كهربا«!
■ الريــاض - د ب أ: أعلن اتحاد جدة الســعودي رحيل 14 لاعبا عن 

الفريق، في مقدمتهم لاعب المنتخب المصري محمود عبدالمنعم »كهربا«.
وأوضــح النــادي أن اللاعبين الراحلين هم: ياســين حمــزة وربيع 
الســفياني وعوض خريــص وبدر النخلــي وتركي الخضيــر وهاني 
الناهض وتركي الجلفان وأحمد الموفي وفيصل الخراع وماجد الخيبري 
وأحمد الناظري ومحمود كهربا وعدنان فلاتة وفهد الأنصاري. وأوضح 

أن مجلــس إدارة النادي اعتمــد القائمة الأولية للاعبــين الذين انتهى 
ارتباطهم بالنادي رســميا، بانتهاء عقودهم أو عبــر توقيعهم مخالصة 
بناء على الاستراتيجية الفنية والتطويرية التي رفعتها إدارة كرة القدم 
للارتقاء بالفريق الأول نحو تحقيق أفضل النتائج والمســتويات. وأنهى 
اتحاد جدة الدوري الســعودي في المركز التاسع برصيد 33 نقطة، حيث 

توّج الهلال باللقب بعدما أنهى المسابقة برصيد 56 نقطة.

■ مدريد - الأناضول: نفى الإسباني سيرخيو راموس، مدافع 
ريال مدريد، تعمد إصابة ثنائــي ليفربول، المصري محمد صلاح 

والألماني لوريس كاريوس، في نهائي دوري أبطال أوروبا.
وقال إن إصابة صلاح، أخذت أكبــر من حجمها، وأنه لم يكن 
يرغب فــي الحديث عن الأمــر، وأنه متفاجئ مــن ردود الأفعال 
واتهامــه بقيامه بحركة ممنوعة في رياضــة الجودو. وأضاف: 
»برؤية اللعبــة مع صلاح، هو من قام بجذبي، وأنا ســقطت من 

الجانب الآخر، وأصيــب في ذراعه غير المتداخــل في الالتحام. 
ثــم اتهمتُ بأنني أصبت الحــارس بارتجاج في المــخ، ما يتبقى 
فقط أن يقولوا أن البرازيلي فيرمينو أصيب ببرد بســبب نقطة 
عرق ســقطت مني عليه«. وختم: »صلاح، بخيــر، أتحدث معه 
بالرسائل، أعتقد أنه كان من الممكن أن يكمل الشوط الثاني، ومن 
الواضح أن الأمــور تكون بارزة عندما يفعلها راموس مع الفريق 

الأكثر تتويجا في أوروبا«.

راموس ينفي تعمد 
إصابة صلاح وكاريوس!

■ بروكســل - أ ف ب: أعلنت مصادر قضائية 
بلجيكية ان الشرطة أوقفت 13 شخصا في تحقيق 
بشأن تلاعب بمباريات التنس، بعد نحو شهر من 
تقرير مســتقل حذر من »تســونامي« فســاد في 

المستويات الدنيا من هذه الرياضة.
وقالت النيابــة العامة البلجيكيــة في بيان: 
»أظهر التحقيــق القضائي وجود منظمة اجرامية 
أرمنيــة -بلجيكية قامت بشــكل فعال برشــوة 
لاعبي تنس محترفين منذ عام 2014 وحتى يومنا 
هذا، للحصول على نتائج مدبرة مســبقا، بهدف 

المراهنة علــى المباريــات المتلاعب بهــا وزيادة 
الأرباح«. وشــملت المداهمات في إطار التحقيق، 
21 عنوانــا في بلجيــكا، اضافة الــى أماكن في 
وبلغاريا  وفرنســا  وألمانيــا  المتحدة  الولايــات 

وسلوفاكيا وهولندا. 
وأوضح الادعاء ان المباريات التي تم التلاعب 
بها هي في الدرجات الدنيا من المنافسات المحلية، 
والتي لا يتــم نقلها على قنــوات التلفزة وغالبا 
مــا يتابعها عــدد محدود من المشــجعين، كما ان 
الجوائــر الماليــة التــي ينالها المشــاركون فيها 

متدنية، ما يجعلهم أكثر عرضة لقبول رشى. 
وأشــار بيان النيابــة العامة الــى ان »هذه 
الــدورات غالبا لا يتم تصويرها، ما يســهل على 
اللاعبــين التلاعب بها«، موضحــا ان الضالعين 
هم غالبــا من الأشــخاص العاطلين عــن العمل 
والباحثين عن مداخيل ســريعة لحل مشــاكلهم 
والرشوة  بالتلاعب  اتهامات  سيواجهون  المالية، 

والفساد وتبييض الأموال. 
وكان تقريــر لهيئــة نزاهة مســتقلة في كرة 
المضرب أفاد في نيسان/أبريل الماضي عن حالات 

فساد على نطاق واســع في اللعبة في بلجيكا، لا 
ســيما من اللاعبين الذين ينالــون جوائز مالية 
محدودة لا تكفيهم لتأمين عيشــهم بشــكل لائق، 
اضافــة الى تزايــد الاقبــال علــى المراهنة عبر 
الانترنــت. وحذر رئيــس لجنة إعــداد التقرير 
المحامي آدم لويس في نيســان/أبريل من انه من 
أصل 15 ألف لاعب تنس، لا يتمكن سوى أبرز 350 
لاعب لدى الرجال و250 لاعبة لدى السيدات، من 
توفير العائدات المالية التي تغطي التكاليف التي 

يدفعونها لمزاولة اللعبة.

■ باريس - رويترز: بلغت ماديســون كيز 
قبل نهائي بطولة فرنســا لأول مرة بعدما كادت 
أن تخســر المجموعة الأولى لتتماســك وتحسم 
الفــوز 7-6 و6-4 على الكازاخســتانية يوليا 

بوتينتسيفا.
وكانت الأمريكية المصنفــة 13، التي خاضت 
ثالث مباراة لها على التوالــي في دور الثمانية 
بالبطولات الكبــرى، متأخرة 5-3 في المجموعة 
أدائها  وتيــرة  زيادة  اســتطاعت  لكنها  الأولى 
لتجهز على منافســتها وتتقدم بدون خســارة 
أي مجموعة. وســتلتقي كيز في قبــل النهائي 
أو  الفائزة من الروســية داريا كاســاتكينا  مع 

المصنفة العاشــرة الأمريكية ســلون ســتيفنز 
عقب تسعة أشهر من الخسارة أمامها في نهائي 
بطولة أمريكا. وبدا التماســك علــى اللاعبتين 
خلال ضربات الإرسال رغم الأجواء الرطبة في 
ملعب ســوزان لنجلن حيث لم تكسر أي منهن 
ارسال منافســتها في أول ستة أشواط. وكانت 
بوتينتســيفا غير المصنفة، التي كانت متحفظة 
في أدائها، أول من كســرت إرسال منافستها في 
الشــوط الســابع عندما ارتطمت ضربة خلفية 
لكيز بالشــبكة. ورغم ذلك كســرت كيز ارسال 
بضربة   5-5 لتتعادل  القازاخســتانية  اللاعبة 
أماميــة قوية بمحاذاة الخــط الجانبي للملعب 

لتلجأ اللاعبتان لخوض شوط فاصل. وتفوقت 
بوتينتســيفا، التي كانت تأمــل أن تصبح أول 
لاعبة أو لاعب من كازاخســتان تبلغ قبل نهائي 
بطولــة كبرى، 2-صفــر لكــن الأمريكية نالت 
الشــوط.  على  وهيمنت  متتاليــة  نقــاط  أربع 
وأنهت كيز المجموعة عبر تبــادل طويل للكرات 
دافعت خلالها منافستها بضراوة لكنها حسمت 
الانتصار بضربة خلفية ناجحة. وكســرت كيز 
ارسال منافستها في المجموعة الثانية وواصلت 
تفوقها لتتقــدم 4-3. وحافظت على إرســالها 
حتى النهايــة وانتزعت الفوز فــي أولى نقاط 

حسم المباراة عبر إرسال ساحق. 

سيدات

كيز تنتفض لتتغلب على بوتينتسيفا وتبلغ قبل النهائي 

الدوري القطري

مسيمير يضم السوري جفال ويجدد عقد العماني كانو
■ الدوحــة - د ب أ: أعلــن مســيمير القطري 
تعاقده مع المهاجم السوري عدي جفال، بعقد لموسم 

واحد، بعدما اجتاز اللاعب الفحوصات الطبية. 
وقدم جفال، موســما جيدا مع فريقه الســابق 
الجزيرة الأردني، ليتلقى عــدة عروض مغرية من 
الأردن والبحريــن وعمــان وقطر، الا أنــه اختار 

مســيمير. وســبق لجفال، اللعب في النجف ونفط 
الوســط والزوراء في العراق، والسويق العماني، 
ومحليا لعب للفتوة والشــرطة. كما كشف النادي 
أيضا عن تجديد عقــد العماني احمد كانو لموســم 
واحد، بعد المســتوى المتميز الــذي قدمه مع فريقه 
وقيادتــه المنتخــب العماني للفوز بــكأس الخليج 

مدير  امير  عبدالرحمــن  وقال  بالكويــت.  الاخيرة 
الفريق إن الســوري عــدي يعتبر اضافــة كبيرة 
للفريق، وسيســاهم في تقديم أفضل المستويات مع 
مسيمير الموســم المقبل، مشيرا الى ان اللاعب فضل 
عرض مســيمير علــى العديد من العــروض التي 

جاءته .

■ باريــس - رويتــرز: أطاح النمســاوي 
زفيريف،  الكســندر  بالألمانــي  تيم  دومينيــك 
الذي افتقر لمســاندة الحظ لــه اضافة لمعاناته 
من الاجهاد الشــديد، من بطولة فرنسا للتنس 
بتغلبه عليه 6-4 و6-2 و6-1 ليبلغ الدور قبل 

النهائي للعام الثالث على التوالي.
واثبتت دقة تســديدات تيم، صاحب الأداء 
القــوي والمتخصص في الملاعــب الرملية، من 
الخط الخلفي مدى اهميتها في مواجهة زفيريف 
المصنف الثاني الذي بدا منهكا عقب مشــواره 
القوي نحو أول مبــاراة له في دور الثمانية في 
احدى البطولات الاربع الكبــرى. وعقب بداية 
متكافئة احتوت على ضربات قوية مميزة، كسر 
تيم ارســال منافســه بينما كانت النتيجة هي 
الوصول لقمة مستواه  التعادل 3-3 واستطاع 
ليرسل منافســه في كافة جنبات ملعب فيليب 

شاترييه. 
وكان زفيريــف المصنف الثانــي والبالغ من 
العمــر 21 عاما بحاجــة للف فخذه اليســرى 
الثانية وبــدا حزينا  بضمادات فــي المجموعة 
مع زيــادة تيم لتفوقــه بعرض شــمل العديد 
من الضربــات القوية. واحتــاج تيم، المصنف 
الســابع، الى 15 دقيقــة ليتقــدم 4-صفر في 
المجموعة الثالثة بينما بدا انه من النادر انطلاق 
زفيريف في جنبات الملعب للحاق بالكرات. وبدأ 
زفيريف في اســتعادة بعــض حيويته وانتزع 
شوطا واحدا لكن النتيجة بدت محتومة وحسم 
اللقاء بضربــة خلفية ناجحــة في جانب  تيم 
الملعــب الخالي مــن زفيريف. وســيواجه تيم 
)24 عاما( نوفاك ديوكوفيتش البطل الســابق 

او الايطالي غيــر المصنف ماركو تشــيكيناتو 
في الدور قبل النهائي علــى أمل ان يصبح أول 
الاربع  البطولات  احدى  نهائي  يبلغ  نمســاوي 

الكبرى منذ توماس موستار في 1995. 
وكان زفيريــف بحاجــة لمباريات من خمس 
مجموعات ليفوز على دوسان لايوفيتش ودامير 
جومهور وكارين ختشانوف في الأسبوع الأول 
الصعب بالنسبة له لكن مشواره وصل لنهايته. 
وخســر تيم أمام زفيريف في نهائي مدريد لكن 
اللاعب النمســاوي كان الوحيد الذي فاز على 
نادال على الملاعب الرملية هــذا العام وبدا في 
غاية الثقة منذ المجموعة الأولى أمام منافســه 

الالماني طويل القامة. 
وكان تيم يســدد الكرة بشكل أكثر قوة كما 
كانت ضرباته مخادعة بشــكل أكبر واستطاع 
الحفاظ على ارســاله بســهولة وبدا اللاعب 
الأكثر اقداما. واحتــاج زفيريف لتلقي العلاج 
مرتين خــلال اللقاء. فعقب اضاعته لارســاله 
ليتراجع 4-1 في المجموعة الثانية، اســتدعى 
اللاعب الالماني مدربه ووضــع ضمادات على 
الملعب  اليســرى. وخرج زفيريف من  ســاقه 
لتلقي المزيد مــن العلاج فــي نهاية المجموعة 
الثانية لكن فرصه كانت قد تلاشت تماما في ان 
يصبح اول لاعب يفوز بأربع مباريات متتالية 
البطولات  احــدى  في  مجموعــات  خمس  من 
الاربع الكبرى خلال عصر الاحتراف. وفي ظل 
متابعة كارلوس مويا مدرب نادال للمباراة من 
المدرجات، تقدم تيم بســرعة نحو الفوز الذي 
لن يمــر مرور الكرام للاعب الاســباني المدافع 

عن اللقب.

دوري أبطال أوروبا 

كيز تصرخ من الفرحة عقب فوزها وتأهلها الى الدور قبل النهائي

عالم التنس 

بطولة فرنسا - رجال

تيم يطيح بزفيريف المنهك 
ويبلغ قبل النهائي 

الشرطة البلجيكية توقف 
13شخصا في تحقيق 

تلاعب بالمباريات 
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عشرات آلاف المواطنين احتجوا على الإصلاحات الاقتصادية الجديدة التي قررها الملقي

رئيس الحكومة الأردنية يستقيل 
 جاكي خوري

 
■ رئيس الحكومــة الأردنية هاني الملقي 
قدم اســتقالته أمس للملك عبد الله الثاني 
الجماهيرية  الاحتجاجــات  موجــة  بعــد 
التي دعت لاســتقالته. حســب التقديرات، 
خرج في الأيــام الأخيرة عشــرات الآلاف 
مــن الأشــخاص للتظاهــر احتجاجا على 
الاصلاحــات الاقتصاديــة للحكومة ومنها 
فــرض ضرائــب ورفــع أســعار الســلع 

الاساسية. 
من الأردن جاءت تقاريــر بأن الملك ألقى 
على  الجديدة  الحكومة  تشــكيل  مسؤولية 
الذي شــغل منصب  الرزاز،  الدكتور عمــر 
وزير التعليم في الحكومة المســتقيلة، وهو 
خبير فــي الاقتصاد، تــرأس مجلس ادارة 
البنك الاهلي الأردني، وشــغل في السابق 

وظائف عالية في البنك الدولي.
 خبــراء قالــوا أمس إن اســتقالة الملقي 
وتعيين الرزاز يتوقــع أن توقف المظاهرات 
على الاقــل بصــورة مؤقتــة. »الاردنيون 
يريدون أن يعطوا لرئيس الحكومة الجديد 
فرصة ورؤية ماذا ســيضع على الطاولة«، 
»كارينجي«  مركــز  مديرة  يحيى،  مها  قالت 

لأبحاث الشــرق الاوسط. حســب أقوالها، 
الرزاز هو سياسي يحظى بالتقدير ويعتبر 

مقبولًا من المواطنين.
 مع ذلك فإن علــي العبوس، أحد منظمي 
الاحتجــاج، قال إن الاضــراب الذي خطط 
له غداً ســيتم تنفيذه. »نحــن نريد تغيير 
النهج وليس الاشــخاص«، قــال العبوس 
الذي يترأس منظمة توحد 15 نقابة عمالية 
تضم نصف مليون شــخص. المحامي حاتم 
جرار أضاف بأن استقالة الملقي هي انتصار 
للشعب الاردني، لكن المواطنين سيواصلون 
في  الاقتصادية  السياســة  بتغيير  المطالبة 

الدولة.
 الوضــع الاقتصادي فــي الأردن تدهور 
في الســنوات الاخيرة لعدة أســباب منها 
الادارة الفاشلة للحكومات واستيعاب أكثر 
من مليون لاجيء سوري الذين أثقلوا على 
اقتصاد الدولة. ورغم الاحتجاج إلا أنهم في 
صفوف المعارضة لا يدعون في هذه المرحلة 
لإســقاط الملك الذي يعتبر عنصراً مهدئاً في 

الدولة ومحافظاً على مؤسساتها.
 الاحتجاج بدأ مســاء يــوم الخميس مع 
وقت الافطار من الصيام، وامتد حتى نهاية 
الاسبوع. عشرات آلاف المتظاهرين خرجوا 

المملكــة وطالبوا  الى الشــوارع في أرجاء 
بإلغاء رفع الاسعار وفرض الضرائب، التي 
حسب قولهم فقط ستزيد الفقر والضائقة في 
المملكة. ورفعوا لافتات كتبت عليها شعارات 
مثل »ارفعوا أيديكــم عن راتبي« و«حكومة 

لصوص« و«لا تسلبوا منا حقوقنا«.
 المتظاهــرون أغلقــوا طرقــاً رئيســية 
وأشــعلوا الاطارات وتصادمــوا مع قوات 
الامــن ودعوا إلــى إقالة رئيــس الحكومة 

وتشكيل »حكومة انقاذ وطني«.
 أمس تبين أن 60 مواطنــاً أردنياً اعتقلوا 
أثنــاء المظاهــرات، و42 شــرطياً أصيبوا. 
»الاردن هو دولــة آمنة ومحمية«، قال أمس 
الجنرال حســين حواتمة قائــد قوات الامن 
العام المســؤول عن النظام العام في مؤتمر 

صحافي، »كل شيء تحت السيطرة«.
 في يــوم الجمعــة الماضي تدخــل الملك 
فــي الموضوع وطلب تأجيــل تطبيق القرار 
ألغى  أنه  المتعلق برفع أســعار الوقود. كما 
ســفراً مخططاً له للخارج. وطواقم القصر 
الملكي أجرت محادثات مع منظمي الاحتجاج 

بهدف تهدئة الأمور.

الاردنيون  خرجزا في مظاهرات مطالبين يإسقاط الحكومةهآرتس 2018/6/5

ينبغي إقامة قوة مهمة دولية تتكون من خبراء في الصحة والبنى التحتية لإيجاد حل للقطاع

 هناك ما يمكن القيام به في غزة
 عيران يشيف

 
■ الوضــع في غزة هــو مصيدة باعثة علــى اليأس، 
صحيــح. ولكن بدل الاستســلام لليأس أريــد أن أقترح 
هنــا حلًا عملياً يمكنه إنقاذنا وإنقاذ ســكان غزة من هذه 

الدائرة المحبطة التي نحن مسجونون فيها الآن.
 المصيدة في غزة وبدرجة كبيرة أيضاً في الضفة، تنبع 
من أنه لا توجــد قوة جوهرية تعمل على تحســين وضع 
الســكان. حماس معنية بالحفاظ على قوتها الحاكمة مع 
تجميع وســائل قتالية، وإذا لزم الامــر التضحية بحياة 
البشــر. حكومة إســرائيل لا تطرح أفــكاراً أصيلة، وهي 

سلبية وليس لديها ما تطرحه في ما يتعلق بقطاع غزة.
 مركز انشــغالها هــو  تضخيم قوة حمــاس ومعروف 
أنها لا تهتم برفاه الســكان في غزة. مصر تحاول تقليص 
أضرارها مــن غزة، وجهــات دولية تعمل فــي الهامش، 
بدرجــة صغيرة. فــي كل مرة صحيح أنه تتشــكل لجان 
لدعم القطاع، لكنها في الاســاس استعراض فارغ، وليس 
دعمــاً حقيقياً. في ظل غياب »يد خفيــة« تقود الى تغيير، 
فإن هذه المصيدة ســتواصل جبايــة الثمن. الحل العملي 
قائم، ولشــديد الدهشة هو بسيط نســبيا وليس غاليا. 
قطاع غزة ليســت منطقة نزاع ديني أيديولوجي ولا يقع 
في موقع استراتيجي، مشــاكله الاساسية هي الاكتظاظ 
الفظيع، فقر من النوع الموجود فــي دول افريقيا المتخلفة 
جداً، وتدمير متواصل للبنى التحتية. وكما كتب عمانويل 
ســيفان )»هآرتس«، 5/18( فان هذا الوضع يتطور خلال 
أكثر من ثلاثين ســنة، لكنه الآن أصبح حاداً لأن قطاع غزة 
مكشوف لخطر الأوبئة وانهيار المستشفيات، هذا من دون 

ذكر أعمال اليأس.
 توجد علاقة بين هذا الوضع وأحداث الاسابيع الاخيرة 
ســواء الصدامات حول المســيرات نحو الجدار أو جولة 
القتال )اطلاق الصواريــخ والقذائف وعمليات قصف رداً 
على ذلك(. اســرائيل تخطيء في اعتقادهــا بأن ضغطاً 

عسكرياً سيؤدي الى حل في غزة. هذا لم يثبت نفسه على 
الاطلاق في الـ 12 سنة الماضية منذ صعود حماس للحكم. 
الوضــع في غزة يزداد خطورة وهكذا أيضاً رد اســرائيل 

السلبي.
 إسرائيل لم تتخذ أي خطوة إيجابية وبناءة. ردودها 
كانت تدميــر البنى التحتية وتضييــق الحصار وإطلاق 
النار. أنا لا أقــول أن حلًا اقتصادياً ســينهي النزاع، لكن 
ينطبق هنا المنطق الذي وجّه الامريكيين في خطة مارشال 
بعد الحرب العالمية الثانية: يجب المساعدة أيضاً في إعادة 
اصلاح اقتصاديمدني للعدو، وليس فقط للحلفاء )المانيا 
كانت هي الثالثة في قائمة متلقي المســاعدات الامريكية(.  
هناك اقتراحات مثل انشــاء جزيــرة إصطناعية، لكن لا 
يوجد فــي هذا حل عملــي، الذي هو ضــروري جداً على 
المدى القصير. هذا مشــروع ســيؤتي ثماره بعد سنوات 
كثيرة. وحتى ذلــك الحين فان غزة ســتنهار. فقط إذا تم 
القيام بخطــوات عملية، من النوع الذي ســأفصله حالًا، 
ســيكون بالامكان التفكير أيضاً بمشــاريع كبيرة كهذه، 
وفحــص امكانيات القيــام بها. اقتراحــات صغيرة مثل 
تخفيف الاغلاق وانتقــال البضائع، هي ضئيلة جداً. هذه 
الاقتراحات يتم سماعها صبح مساء من سياسيين وحتى 
من كتّاب أعمدة فــي هذه الصحيفة. لكن اســرائيل تجد 
صعوبة في تطبيقهــا. وعلى أي حال هــي نقطة في بحر 
مقابل محيط المشــاكل.  ما هو الحل الــذي يعطي حوافز 
لتهدئة الامور وشق طريق »هدنة« قابلة للحياة؟ اسرائيل 
يمكنها العمل من خلف الكواليس لإنشاء قوة مهمة دولية 
من دون المشــاركة فيها. قوة المهمة هذه ســتضم خبراء، 
أساســاً في مجال الصحة والبنى التحتيــة الضرورية، 
وتكون مرتكــزة على دول أوروبا المقبولــة على الطرفين 

)خاصة بريطانيا والمانيا وفرنسا(.
 هــذه القوة ســتعمل فــي البداية على إعــادة تأهيل 
الصحــة والنظافة فــي غزة، فــي كل ما يتعلــق بالمياه 
والصرف الصحي وأداء المستشــفيات. توجد لهذه الدول 

تجربة كبيــرة في هذه الانظمة في مناطق حضرية كبيرة، 
لهذا ســيكون بالامكان رؤية تقدم خلال ســتة إلى ثمانية 
أشهر. وتقليص الضائقة الانســانية التي أشعلت موجة 

العنف الاخيرة.
 الموقف الدولي المهني هو أمر حاسم. أنا اعتقد، وبنيامين 
نتنياهو يدرك، قيمة هذه المقاربة التي تستند الى اقتصاد 
بناء. من شــبه المؤكد لو أنه كانت هناك مشاريع بناء على 
طول الجدار مع اســرائيل من الطرف الغزي لكان يمكننا 
توقــع مظاهرات أقل كثافة من التي حدثت مؤخراً. إذا كان 
يوجد نجاح لهذه القوة فإن هذه الدول يمكنها العمل على 
إقامة جســم للتطوير، حســب نموذج بنك تطوير أوروبا 

القائم منذ التسعينيات لعلاج مشكلات البنى التحتية.
 جســم مهني دولي كهذا يمكنه تحريك مشاريع قصيرة 
المدى وطويلة المــدى )إقامة مطار وتطويــر حقل غاز في 
البحر(. هنــاك قائمة غيــر قصيرة لمشــاريع اقتصادية 
يمكن تنفيذها. بخصوص »الاخطار الامنية« التي تكتنف 
المشــاريع فــي غزةيجــدر أن نذكر أن حماس ســبق لها 
وأدارت عدة جــولات قتالية امام اســرائيل أطلقت فيها 
صواريخ وحفرت الأنفاق، رغم الاغلاق الاســرائيلي على 
مدى عشــر ســنوات. في كل الحالات يمكن، بل مطلوب، 

إيجاد طرق خلاقة لتقليل هذه الاخطار.
 قوة المهمــة هذه يمكنها أيضــاً التغلب علــى إعاقات 
حماس والتأكد من أن الاموال ســتصل الى أهدافها، لا الى 
قيادة حماس. إن كلفة هذا الجهد الاقتصاديحسب تقديري 
14 مليــارات دولار في الســنة خلال بضع سنواتليســت 
مرتفعة بالمفاهيم الدولية. مــن المهم أن نذكر ان الاقتصاد 
الغزي صغير نسبيا وقدرته على امتصاص الاستثمارات 

محدودة.
 النجاح في غزة يمكن اســتخدامه كنمــوذج للتدخل 
فــي مناطق حدثــت فيها كوارث في الشــرق الاوســط. 
فــي المحادثات التــي أجريتها في الســنوات الاخيرة مع 
شــخصيات رفيعة ســابقة في الجيش حصلت على دعم 

لا بأس بــه لهذه الافــكار.  هنــاك عدد مــن الصعوبات 
التي يجــب التغلب عليها من أجل تنفيذ الخطة: مشــاعر 
الجمهــور الاســرائيلي تجاه ســكان غزة تتــراوح بين 
اللامبالاة والكراهية. السياســيون يتبعــون هذا المزاج، 
حيث أنه ليس لديهم حلم ورؤية للمســتقبل وهم أساساً 
منشــغلون في ضمان بقائهم في الحكم أو في الجهود من 

أجل انتخابهم.
 قيــادة الجيش التي ترى مباشــرة الخطر، غير مبنية 
لاعطاء حلول كهــذه. الجيش يعرف كيــف يحارب لا أن 
يعيد تأهيل البنى التحتية الســطحية. ويجب أن نضيف 

الى هذا حقيقة أن العالم ليس قلقا بشكل خاص من مشكلة 
قطاع غزة. في الشــرق الاوسط تحدث كوارث كثيرة )في 
ســوريا واليمن وأحياناً في العراق وليبيــا أيضاً(، التي 
أصبح من الصعب معرفة ماذا يمكن فعله. وفي نهاية الامر 
لا يتم فعل شــيء. من المؤلم رؤية معاناة سكان قطاع غزة 
ورؤية انغلاق وقســوة قلوب الكثيرين في اسرائيل وفي 
العالم، في حــين أن حلًا قابلًا للتطبيق ممكن وموجود في 

متناول اليد.
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جانب من مسيرة العودة الكبرى

ليس واضحاً على الإطلاق ما إذا كانت للروس رغبة أو قدرة على تنفيذه

طرد الإيرانيين من سوريا... فرحة مبكرة
 ايال زيسر

■ يجــدر البدء بالســطر الأخير: إيران لم تســتثمر 
في ســوريا مئــات الملايين وربما مليــارات الدولارات، 
لــم تفقد في المعــارك على أراضيهــا آلاف المقاتلين من 
رجال الحــرس الثــوري والجيش الايرانــي النظامي، 
بل ولم تدفع اليها بعشرات آلاف المجندين الشيعة في 
الميليشــيات التابعة لها والتي تــدرب وتمول فقط كي 
تنصرف من ســوريا هكذا فجأة، لأن بوتين أو الأســد 

يطلبان ذلك منها بلباقة. 
 الأهم هــو أنه بخلاف التقارير في وســائل الإعلام 
الاســرائيلية، فلا بوتين ولا الاســد طلبا على الاطلاق 
مــن الايرانيــين الرحيــل. الحقيقــة هــي أن الرئيــس 
الروســي دعا الى خروج كل القوات الاجنبية من على 
الاراضــي الســورية. ولكنه كان يقصــد أولًا وقبل كل 
شــيء القوات الامريكية التي لا تزال تسيطر على ربع 
الاراضي السورية، ولا ســيما في المناطق الكردية في 
شــمال شــرق الدولة واضافة الى ذلك، تمنح الرعاية 
للثــوار فــي جنــوب الدولــة أيضــاً. كمــا كان الروس 
يرغبون أيضاً في أن ينسحب الاتراك من المناطق التي 

يحتجزونها في شمال سوريا. 
 إيــران ليســت على بــؤرة الاســتهداف الروســية، 
إذ أن موســكو لا تــرى فيها منافســا أو خصما )على 
الاقل، حاليا(. إيران هي ببســاطة وســيلة الدفع التي 
بواســطتها يســعى الروس الى تحقيــق أهدافهم في 

سوريا. 
 يفهم الــروس مخــاوف إســرائيل من إيــران. كما 
انهــم لا يريــدون أن »يجــن جنــون« اســرائيل فتمس 
بنظام الاســد، الــذي كادوا يجلبونه الــى خط النهاية 
والنصر. لهذا الســبب فانهم مستعدون لأن يساعدوا 
فــي الجهــود لســحب القــوات الايرانيــة عــن حدود 
الجولان، وهو المطلب الذي بتقديرهم يمكن للايرانيين 
أن يقبلــوه، مثابة تنازل مؤقت ومحلي في الطريق الى 

الهدف الاكبر لطهران، تثبيت تواجد في سوريا.
 ولأجــل التســجيل فقط، فــإن الــروس تعهدوا من 
قبــل فــي اتفــاق وقعــوه مــع الامريكيين قبــل نصف 
ســنة باخــلاء الايرانيــين من الحــدود مع اســرائيل، 
وبالمناســبة، منع هجمات النظام السوري على الثوار 
في جنوب ســوريا أيضاً. غيــر ان الايرانيين لم يتركوا 

جنــوب ســوريا، والآن يســتعد نظــام بشــار الاســد 
لمهاجمــة الثوار. ما يشــغل البال هو ليس الاســتعداد 
الروســي لالقاء الاتفاق الموقع في سلة المهملات، على 
اعتبار ان لا حاجة له، بل الاســتعداد الامريكي »للسير 

في التيار« مع خرق الاتفاق الذي أعطوه رعايتهم. 
 لا يعنــي الامــر انــه لا توجــد بــين ايران وروســيا 
منافســة خفية بل وتوتر بنيوي: كلتاهما تسعيان الى 
الســيطرة في ســوريا بعد أن تنتهي الحــرب الاهلية. 
ينبغي الافتراض بأن الاســد أيضاً سيسعى في المدى 
البعيد الــى التخلص من التواجــد والتدخل المتغلغلين 
للايرانيين في شؤونه الداخلية، والذي يهدد بالتسلل 
الى مؤسسات الحكم، الجيش وحتى الطائفة العلوية. 
كمــا لن يرغــب الاســد فــي أن يورطــه الايرانيون في 
مواجهة مع إســرائيل. صحيح أنه يقول ان كل حياته 
مرت في ظــل »العدوان الاســرائيلي« ولكن ليس مثله 
من يعرف بأن ليســت إســرائيل هي العدو أو المشكلة 

المركزية التي يواجهها. 
 فلننتظر المشــكلة الى أن تقع. حاليا، وبالتأكيد في 
الاسابيع وفي الاشهر القادمة، يحتاج سواء الاسد أم 
بوتين للايرانيين. إذ إلى جانب الطائرات الروسية في 
الجــو، فإن قوات إيران وحزب الله جلبت النصر وهي 

تحافظ على تفوق نظام بشار على الارض. 
 كقاعــدة، مشــكلة روســيا – والاحرى المنافســة، 
الخصومــة او الحــرب البــاردة – هــي مــع الولايــات 
المتحدة والغرب، وليس مع ايران. هذه الأخيرة تشكل 
فــي أيــدي الروس أداة فــي صراعهم ضــد الغرب ولا 
معنى للتخلي عنها. فهل فك الارتباط مع إيران سيجعل 
الأســد حبيب الأســرة الدولية ويفتح لــه الأبواب في 
واشــنطن، بعد أن ذبح مئات الآلاف من أبناء شــعبه، 
وهل إخراج إيران من ســوريا سيمنح بوتين نقاطا في 
الصراع في اوكرانيا وفي شــرق أوروبا، وفي أجزاء 
أخرى مــن العالم – حيال واشــنطن وغــرب أوروبا؟ 

واضح ان لا. 
 مــا ينشــأ عــن ذلك هــو أنــه يمكــن الوصــول إلى 
تفاهمــات هزيلة على إبعاد الإيرانيــين عن الجبهة مع 
اســرائيل، التي ليس واضحا على الاطــلاق إذا كانت 
للروس رغبة أو قدرة على تنفيذها. ولكن المعركة لدحر 

أقدام إيران عن سوريا لا تزال بعيدة عن النهاية. 
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إن تسوية الاستيطان البدوي غير المعترف به في النقب هو قبل كل شيء مصلحة الدولة،

السهم السياسي لغالنت
 ميئور كوهن

 
■ عرض وزير البناء والاســكان يــوآف غالنت أمس في 
لجنة الداخلية في الكنيســت خطته »سهم للجنوب« لتعزيز 
الاســتيطان اليهــودي في النقــب ومنع ما يســميه فقدان 
السيطرة الاســرائيلية في المجال. وضمن أمور أخرى أُلقيت 
الى الفضاء كلمات مثل »إرهاب«، »توسع فلسطيني اسلامي 

مصدره في جبل الخليل« و »السيطرة المعادية«.  
 هذه خطــة أخرى في سلســلة خطــط، تقارير ولجان، 
حاولــت أن تعالج على مدى الســنين ما يســمّى مشــكلة 
»الشتات البدوي«نحو 45 قرية غير معترف بها تحيط ببئر 
الســبع. ضمن أمور أخــرى، يمكن أن نحصــي تقرير لجنة 
غولدبرغ، لجنة برافر، وتقرير بيغن لتســوية الاســتيطان 
البدوي في النقــب. كلها، على نحو عجيب، تبخرت وانتهت 

بهمسة ضعيفة. 
 ينبغي أن نتمنــى للوزير ولخطته النجــاح، مهما كانت 
دوافعه. ولكن مزعج بالاساس استخدامه للتعابير المتطرفة 

تجاه مواطنين اســرائيليين، جماعة مســتضعفة، وفقا لكل 
المقاييس الاجتماعيةالاقتصادية توجد في اســفل الجدول.  
لا ينبغي الاســتخفاف بالســلوك الفاســد للبدو في لجان 
التخطيــط المختلفــة، وبالمصاعب التي يضعونهــا أمام من 
يحاول تسوية الاســتيطان، مصاعب تنبع أساساً من غياب 
الزعامة، مــن النزاعات بين القبائل ومــن مصالح مختلفة.   
ولكن من المهم الايضاح بأن البــدو هم الطرف الضعيف في 

المعادلة. 
فقد نقلتهــم الدولة الى منطقة مجاورة لبئر الســبع بعد 
قيامها وبخلاف ارادتها. ومنذئذ بقوا فيها من دون تســوية، 
من دون بنى تحتية ومن دون خطط تنمية. وتوســعهم غير 
القانوني في المنطقة هو أساســاً نتيجة إهمال الدولة، غياب 
إنفــاذ القانون وفي واقع الامر، كتحصيــل حاصل، التخلي 
عن سيادتها في النقب.   ان مطلب البدو للاعتراف بالبلدات 

القائمة ليس بلا اساس.
 فالبــدو في القــرى غير المعتــرف بها هم في أساســهم 
مزارعون. فهم يتواجدون في المنطقة منذ بداية الخمسينيات 

وليســت لهم مصلحة في الانتقال الى بلدات مدينية، هي في 
معظمها ضعيفــة، مهملة، تعاني من ثقافة عنف، وعنها ايضا 
تدير الدولــة اقدامها. وبالتالي لا يوجد ما يدعو الى نســخ 

النموذج الفاشل الى بلدات مدينية أخرى.
 إن تســوية الاســتيطان البــدوي غير المعتــرف به في 
النقب هو، قبل كل شــيء، مصلحة الدولة، ولكنها ملزمة في 
أن تتضمن الى جانب العصي سلســلة من الجزر، في شــكل 
اعتراف بالاســتيطان الزراعي على أســاس القرى نفسها.  
يحتمــل أن يكون وزير البناء يقوم بمناورة سياســية على 
ما ســبق أن طحن حتى اصبح دقيقا في الحكومات السابقة 
منذ التســعينيات. من جهة أخرى، يحتمل أن يتوافر أخيراً 
حل للمشــكلة. ولكن من هنا وحتى تسمية البدو »إرهابيين« 

ووصف الجنوب بأنه »تحت الهجوم«، الطريق طويل.
 *دكتوراه  فــي الجغرافيا والبيئــة ومختص في مجال 

البدو في القرى غير المعترف بها

معاريف 2018/6/5

في حين أننا نعرف اسم المقتولة رزان النجار إلا أننا لا نعرف من هو الجندي المجهول 

قرار حكم قاتل!
عميره هاس

 
■ اســمها نعرفه: رزان النجار. ولكن ما اســمه؟ ما اسم 
الجندي الذي قتلها، باطلاق نار مباشــر علــى صدرها يوم 
الجمعة الماضي؟ لا نعرف، وكما يبدو أيضاً لن نعرف.   خلافاً 
لفلسطينيين متهمين بقتل اسرائيليين، فان الاسرائيلي الذي 
قتل النجار محمي من الانكشــاف للكاميــرات ومن تفصيل 
دقيــق لخلفيته العائلية، بما فيها مشــاركة أقربائه في المس 
الروتيني بالفلســطينيين فــي إطار خدمتهم العســكرية أو 
انتمائهم السياسي. ميكروفونات إسرائيلية ملحة لن توجه 
اليه بأســئلة تحقيقية: ألم تر انها ترتــدي الملابس البيضاء 
الخاصة بالممرضين عندما وجهت النــار الى صدرها؟ ألم تر 
أن شعرها مغطى بشال؟ هل تعليمات فتح النار الخاصة بكم 
تطالب بأن تطلقوا النار أيضاً على الممرضين والممرضات وعن 
بعد حوالي مئة متر عن الجدار. هل أطلقت النار على الارجل 
)لماذا؟( واخطأت، لأنك فاشــل؟ هل أنت نادم؟ هل تنام جيداً 
في الليل؟ هل رويت لاصدقائك بأنك قتلت شــابة في جيلهم؟ 

هل النجار كانت الاولى بالنسبة لك؟.
 مجهوليــة جنودنــا الذيــن يقومــون بقنــص وقتــل 
الفلسطينيين هي جزء لا يتجزأ من ثقافة إعفائهم من العقاب 
الاســرائيلي. نحن فوق الجميع. محصنون من كل شــيء. 
نســمح لجندي مجهول بقتل ممرضة شابة برصاصة دخلت 

صدرها وخرجت من ظهرها، ونواصل حياتنا.
كثير من صور النجــار تظهر في الشــبكات الاجتماعية: 
لقد برزت كإحدى النســاء غير الكثيرات اللواتي يوجدن في 
طواقم الاسعاف الأولي العاملة في مواقع مظاهرات »مسيرة 
العودة« من 30 آذار. بعد ســنتين من التأهيل تطوعت للعمل 
في »مجموعة الانقاذ الطبي الفلســطينية«. لقد أجريت معها 
مقابلة مع مراســل »نيويورك تايمز« في غــزة، تحدثت فيها 
عن قدرة النســاء على العمل في ظروف صعبة، وأنها ليست 
أقل من الرجالحتى هي تتفوق عليهم. لقد كانت تدرك كم هي 
خطيرة وظيفتها. ممرض قتل باطلاق نار الجيش الاسرائيلي 
في 14 أيار/مايو، عشرات آخرون أصيبوا واختنقوا من الغاز 
عندما أرادوا إنقاذ جرحى.  النجار إبنة 21 ســنة عند موتها، 
هي من قرية خزاعة في شرقي خانيونس. في المقابلات معها 
لم تســأل عن الحروب والهجمات العســكرية الاسرائيلية 
التي مــرت بها في طفولتها وصباها. من الصعب العثور على 
تســجيل لها بوجهها اللطيف الذي يظهر على الشاشــة. في 
كل مقابلة كانت تظهر وهي تلبس الشــال الملون بلون آخر. 
ودائمــا طريقة لفه حول رأســها كانت أنيقة تــدل على أنها 
اســتغرقت الوقت والتفكير. الالوان تكشف عن حب الحياة 
رغم كل ما مرت به.  اسم الجندي نحن لا نعرفه، لكننا نعرف 
من هو موجود في سلسلة القيادة التي أعطت الأوامر ومكنته 
من قتل فتاة إبنة 21 ســنة. قائد المنطقة الجنوبية ايال زمير. 

رئيــس الاركان غادي آيزنكــوت. المدعي العام العســكري 
شــارون افــاك والمستشــار القانونــي للحكومــة افيحاي 
مندلبليت. كلهــم صادقوا على صيغة أوامر اطلاق النار، قيل 
لقضاة المحكمة العليا قبل رفضهم التماســاً ضد اطلاق النار 
على متظاهري الجدار.  رغم الشــهادات الكثيرة عن إصابة 
قاتلــة في أوســاط المدنيين وأنــواع إصابــات فظيعة، فإن 
القضاة اختاروا تصديق ما قاله لهم باســم الجيش المحامي 
آفي ميليكوفســكي من النيابة العامة للدولة: ان اســتخدام 
قوة ذات امكانيــة قاتلة اتخذ كمخرج أخيــر فقط، بصورة 
متناســبة وبالحد الادنى المطلوب. من فضلكم اشــرحوا لنا 
كيف يســتقيم هذا مع قتل النجار التــي كانت تقوم بتضميد 
جراح شخص جرح مباشرة بقنبلة غاز مسيل للدموع. شاهد 
عيان قال لمراســل صحيفة »نيويورك تايمز« إنه في حين أن 
الجريح نقل الى ســيارة الاســعاف فان الممرضين زملاءها 
كانوا يعالجونها لأنها اصيبت من الغاز المســيل للدموع. في 

ذلك الحين سمع صوت اطلاق نار وسقطت النجار.
 القضاة اســتر حيوت وحنان ملتســر ونيل هندل قدموا 
للجيش طبقاً مــن الاعفاء من التحقيق ومــن الانتقاد. بهذا 
انضموا الى سلســلة القيــادة التي أمــرت جندينا المجهول 

باطلاق ناره القناصة على صدر ممرضة وأن يقتلها.

 هآرتس 2018/6/5
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د. صالح محروس محمد*

بلغت الحضارة الغربية ذروتها في مجالات الاتصالات 
والأســلحة والعلوم المختلفة لكن حــذر الكثير من علماء 
الغــرب قرب انتهاء وأفــول الحضــارة الغربية وذكروا 
عوامل الضعف الــذي أصاب الحضــارة الغربية وكيف 

يمكن إنعاش أوصحوة جديدة لهذه الحضارة ؟ 
يقــول إدوارد جيببون فــي كتابه انحدار وســقوط 
الامبراطوريــة الرومانيــة أن الكارثة التــي حلت بروما 
في القرن الخامس قبل الميــاد يمكن أن تباغت الحضارة 
الغربيــة. أيضــا يضرب المؤلــف مثا علــى الانحطاط 
الحروب الضخمــة التي شــهدتها أوروبــا مثل الحرب 
العالمية الأولى والثانية وأن الحروب الكبرى لم تنته بعد. 
وهي دليل على الانحسار وعدم التحضر حيث تسببت في 

موت ماييين البشر بدون ذنب.
 العالــم الغربي في الوقت المعاصــر خليط من التنوع 
الذي ينذر بالتفكك والضعف حيث تشــهد المملكة المتحدة 
إصرارا متكررا للإنفصال عن ســكان ويلز واســكتلندا، 
وهنــاك تمييــز بــين الفلمنــك والواليــين فــي بلجيكا 
في  والجوراسيين  أســبانيا  في  الكاتاليين  والباســكيين 
سويسرا والصرب والكروات والبوسنيين في يوغسافيا 
الســابقة والكويبكيين في كندا وفــي الولايات المتحدة 

الأمريكية فإن المزيج الاجتماعي الذي أطلق عليه الكاتب 
المسرحي البريطاني إسرائيل زانجويل في عام 1914 اسم 
البوتقة المنصهرة ينفصل إلى أمريكيين أسبان وأمريكيين 

أفارقة وأمريكيين أصليين والواسب. 
ويزعم الموطنــون المولودون في الأرض فخرهم بأنهم 
وأرمن  ويونانيون  وبولنديــون  وإيطاليون  أيرلنديون 
أمريكيين. وعقــب الاضطرابات  فهم ليســوا بالضرورة 
الحادة التى شــهدتها ولاية لوس أنجلوس 1992 تجرأت 
صحيفــة لنــدن »إندبندنت« فــي تصريح هــام ) تنفك 
الولايات المتحدة خيطا بخيط بشكل يشابه إلى حد كبير 

الاتحاد السوفييتي أو يوغسافيا أو أيرلندا (.
ولم يكن أحد يتوقع تفكك الاتحاد الســوفييتي، كذلك 
تقسيم يوغسافيا إلى مجموعات فرعية تاريخية خمنت 
مجلة »إيكونومســت« عام 1991م ربما تكون يوغسافيا 
حرب المســتقبل الحرب التي تشنها القبائل المختلفة التي 
تضمر أحقاد قــرون ماضية من اللغــة والدين والأرض 

وتثير المرارة لأجيال قادمة.
ويقول الباحث الأمريكي هارولد آر. إســحاق ليس ما 
نعانيه هو تشكيل تماسكات جديدة بل انقسام العالم إلى 
قطع وأجــزاء وانفجار مثل النجــوم الكبيرة والصغيرة 
من مجرات متفجرة. وتكــون كل منها أجزاء منفصلة كل 
منها يجاهد للإمســاك بأجزائه المنفصله حيث أنه تجمع 

ضخم عالمى متشنجاً  من الناس في أنواع تجمعاتهم غير 
القبلية والعرقية واللغوية والدنية والقومية   ( المعدودة 

.)
وتنفــذ الانشــقاقات بعمق فــي المؤسســات العامة 
التجارية والأديان وتظهر بصورة  والجماعات والأعمال 
عامة فــي القيم الأخاقيــة الضعيفة والثقــة المتناقصة 
وعدم الأمان الاقتصادي والجريمــة المتزايدة والانتحار 
والطــاق. ولا تقل تلك الانشــقاقات المؤلمــة التي تفرق 
أرواح الناس التي تحدث عنها علماء الاجتماع والشعراء 
النفــس والروائيون شــعورا بالضيــق ذهنيا  وعلماء 
وعاطفيا على أنه شذوذ وخلل وظيفي اجتماعي وأشكال 
مختلفة مــن الضيــاع والانحدار. وكعامــة أخرى على 
الانحدار تتــآكل المدن الضخمة من الريف ويقضي الناس 
في المدينة حياة مليئة بالتوتر الشديد في العمل واللعب 
والعاقات الإنســانية التي تجرد فــي النهاية من العمل 

المرضي.
 ســقطت أيضا الفنون الجميلة التي لم تعد ثقافية بل 
خاضعــة للتجارة فلم تعد تقيم لجمالها ولكن لســعرها. 
حتــى العلم في تقدير العالم هورتــن وصل نهايته حيث 
ذكر هورتــن في كتابه نهاية العلم الذي نشــر عام 1996 
يقول من غير المحتمل أن يقدم العلم إضافات جديدة مهمة 
للمعرفة التــي تولدت بالفعل فلن تكــون هناك مفاجآت 

التي قدمها لنا داروين أو أينشــتين أو واطسون وكريك. 
ويؤكد أنه يوجد تحديات رئيســية لا تزال موجودة في 
حقل العلم وبينها فهم أصــل الحياة وطبيعة الوعي ومع 
ذلك يؤكد أن هذه الألغاز ســتحل ضمن حدود النظريات 
الحالية دون الحاجة إلى اكتشــافات ثورية مســتقبلية 
تعتبر بالنســبة لمهنة العلم انجازاً. ويــرى جاكوب بور 
كهارت صاحب كتاب رؤيــة الفوضى أن عوامل الانحدار 
في الحضارة الأوروبية الحالية متوافرة أهمها الكســاد 
المادة على  الاقتصادي والحروب والاســتبداد وسيطرة 

الحياة الغربية. 
لقــد أيقن العديــد من مفكــري الغرب أن الانحســار 
والتفــكك الحضــاري الغربــي مقبــل وقدمــوا الحلول 
لتفادي ذلك جاكــوب بور كهــارت رأى عوامل الانحدار 
في الحضارة الأوروبية الحالية من الكســاد الاقتصادي 
والحروب والاستبداد وسيطرة المادة لكنه يرى مستقبل 
الحضارة الغربية أن الانحدار مممكن أن يتوقف بواسطة 
مجموعة من الناس يعيشون المسيحية الأصيلة. توينبي 
يقــدم مقترحا لتفادي الانحدار الغربــي بإعادة التحول 
الغيــور إلى الإيمــان الدينــي الأصلي للثقافــة وتطلع 
بوركهارت العاج في تجديد روحي لاســتمرار الحضارة 
الغربية. وأكد شفايتزر أن الفلسفة الاخاقية هي العاج 

للوضع الغربي المنحدر والمتجه نحو الفوضى. 

 ويتنبأ المــؤرخ جــون م روبرتس في كتابــه تاريخ 
أوروبــا أن الدور الأوروبي العالمي يتــآكل وأن ادعاء أن 
أوروبا وارثة المســيحية لن يكون له معنــى ويعتقد في 
مجتمع وثنــي جديد ما بعــد المجتمع المســيحي وكذلك 
العالــم هارفارد صموئيل ب. هنتنغتــون يرى أن الغرب 
في حالة انحدار ومهدد بالحضــارات الناهضة اليابانية 

والصـينية. 
 وعلى الرغــم من ذلــك لا يتوقع كل مراقبــي الغرب 
المعاصرين ســقوطها الوشــيك حيث يــرى البعض مثل 
هنرى آدمز وبرديائيف وســوروكين الهاية وشيكة بينما 
يعتقد آخرون مثل شبنغلر وتوينبي أن الثقافة قد تمضي 
متثاقلة لقرون وفي الوقت نفسه يتفق معظم المحليين أن 

بعض الاتجاهات الرئيسية تقيس مراحل الانحدار.
 وعندما تســتمر فتــرة الفوضى والتفــكك لا يبدو أن 
أحداً يخمن الوجهة التي سيســقط فيهــا البيت الورقي 
فــي المجتمع الكســيح. فالتوقــف الاقتصــادي الخطير 
الذي يخشــاه العديد من الاقتصاديين ســيكون له تأثير 
قوى على الاقتصاد العالمي. والأســوأ أن تستمر الكارثة 
العسكرية التي وصمت القرن العشرين بالأكثر دموية في 

التاريخ مع تقنيات الدمار المخيفة.

* كاتب وباحث في التاريخ الحديث 

متى تعم الفوضى أوروبا؟

تعقيبا على مقال الدكتور عبد الحميد صيام: نيكي هيلي من الغرور إلى الفشل
التمادي في الطغيان

أخالفــك كاتبنــا في موقفك مــن رد المقاومة برغم بســاطته 
ورمزيتــه كمــا ذكــرت لكــن الحقيقــه أن تاثيــره علــى نفوس 

الصهاينة مخيف و مرعب لدرجة لا تتخيلها. 
والنتيجة أن الصهاينة المحتلــن القتلة توقفوا عن إجرامهم 
من قذف وتفجير وقتل في قطاع غزة. أنا أعتقد أن رد المقاومة 
كان متأخــرا وهذا جعل العــدو يتمادى فــي طغيانه. صحيح 
أن هنــاك تفاهمــات من الجانــب المصري لكن المفــروض على 
المقاومــة أن ترد بســرعه على أي اســتفزاز وتصعيــد من قبل 

العدو الصهيوني. 
الصهاينــة لا يريدون حربــا مفتوحة مع غزة وليســوا على 
اســتعداد لاحتلال غزة لأنه سيكون مكلفا لهم جدا جدا ولو لم 

يكن هكذا لكان احتلوه منذ زمن خلال الحروب السابقة.
وبخصوص قرار مجلس الأمن لن يقدم أو يؤخر لشــعبنا لو 
صدر مثل هذا القــرار على ارض الواقع؟ فهناك العشــرات من 
القــرارات ولكــن بقيت حبــرا على ورق. وبخصــوص تعاطف 
العالــم مع قضيتنــا العادلة فمــن خلال تجربتــي وملاحظتي 
البســيطة أن الصغير قبــل الكبير أصبح الآن يعــرف الحقيقة 
وأن ســبب المشــكلة الأساســي هــو الاحتــلال الظالــم وهــذا 
بفضل الله ثم بفضــل الأصوات المتزايدة والمدافعة عن الحرية 
و والإنســانية علــى امتــداد العالم و حتــى من داخــل الكيان 

الصهيوني.
وأخيــرا لا يجــب أن نلوم المقاومــة على حماية شــعبها بما 
أوتيــت من قوة حتى ولــو كانت هذه المقاومة بســيطة مقارنة 
بدولــة نوويــة وتحظى بدعــم الصهاينــه العرب قبــل عمالقة 

الكون. 
عاشــت المقاومة بكل أشكالها حتى تحرير فلسطن إن شاء 

الله من البحر إلى النهر.

أبو خليل فلسطين – لندن

أنصار القضية الفلسطينية
شــكرا للكاتب المحترم لا بأس أن تستفيد حركة حماس من 
النصيحة الواردة في آخر المقال، تحديدا فيما يتعلق بتشــديد 

ــئُ أنصــار القضية الفلســطينية  خطابها السياســي بمــا يُعَبِّ
العادلــة، وبما يفوّت علــى الكيان المحتل وداعميــه ة قلب ظهر 

الِمجنّ على المقاومة الباسلة.
النصر والتمكن لشعب فلسطن المناضل.

عيسى بن عمر – تونس 

تحقيق المستحيل
بعد كل تلك الانتهاكات التي تمارس على الشعب الفلسطيني 
وكل الضغط الاجتماعي والنفســي والاقتصادي الذي يحياه، 

انفجر الإناء المضغوط بكل ما احتواه وأعلن الشعب الثورة.
جورج حبــش يقــول: »الثورة الفلســطينية قامــت لتحقيق 
المستحيل لا الممكن« وحال شعبنا يقول: حتى لو قمعنا من البر 

سنأتيكم من البحر .
جوليــا بطرس غنت من ألحان زياد بطرس وتوزيع ميشــال 

فاضل :
الحق ســلاحي وأقاوم أنا فوق جراحي... ســأقاوم أنا لن 
أستســلم لن أرضخ وعليك بلادي لا أساوم بيتي هنا…أرضي 

هنا البحر السهل لنا وكيف بوجه النار أساوم سأقاوم…
عدوك يا وطني اندحر عليك الكون ما قدر قاوم شعبي جنون 
الريــح تحدى الخوف والخطر يرحلــون ونبقى …والأرض لنا 
ســتبقى ها نحن اليوم أقوى …أقوى من كل الملاحم بيتي هنا 
أرضــي هنا البحر الســهل النهر لنا وكيف بوجه النار أســاوم 

سأقاوم…
شعبنا يقاوم والحمد لله لأنه صاحب حق وقضية.

رسيله

جهل سياسي
مــن المؤســف أن العديــد من قادة حمــاس يتمتعــون بغباء 
سياســي مخجــل. الكثيــر مــن قراراتهــم نابعة عــن عواطف 
وســطحية وليــس عــن عقــل، عن جهــل بالعلــوم السياســية 

والإعلامية.

علي الحيفاوي

البادئ أظلم 
شــكرا لــك علــى المقالــة . مــن الجميــل أن تنقــل تفاصيــل 
الاجتماعــات فــي الأمم المتحدة. لكــن أقول: اســرائيل هي من 

بدأت في الاستفزاز.
والله موقــف الكويت بأربعمئة مليون صــوت عربي و أكثر 
من مليار مسلم. الله يبارك في العتيبي على ما قام به. هذا دليل 
على أن هناك خيرا في هذه الأمة. أتمنى وصول ســفن الحرية 

إلى غزة و ننظر هذه المرة ماذا سيجري هناك.
الحضرمي 

لا أخلاقية الغزو
نعم يجب الاهتمام بكسب الرأي العام العالمي و لكن بالمنطق 
وليــس بإثارة الشــفقة على قتلانــا و جرحانا. لكســب الرأي 
العام العالمي علينا 1-التركيز على حقيقة وجود احتلال و أننا 

طلاب حرية. 
2- إبــراز لا أخلاقيــة الغــزو الصهيونــي لفلســطن و حق 

الشعب الفلسطيني بالعودة.
 3- التذكيــر أن كل مقاومــي الاســتعمار كانــوا مصنفــن 
إرهابيــن حتى تم الاعتــراف بهــم كأبطال أحــرار مع الخزي 
التاريخي للاســتعمار. الاحتلال لا يــزول بتقديم دماء مجانية 

للعدو. الاحتلال يزول بارتفاع كلفته. هكذا كان الحال دائما.
 يجب تدفيــع الاحتلال ثمنــا عاليا و لكــن بالمقاومة الذكية 

المؤثرة بالأمن و الاقتصاد والبناء الاجتماعي.

أبو رزق- عمان

تجديد الأمل
مقــال الدكتور عبد الحميد صيام اليــوم تحت عنوان »نيكي 
هيلي من الغرور إلى الفشل« يشرح القلب ويجدد الأمل. جزيل 
الشــكر إلى كاتبنــا القدير بخصوص اقتراحه الــوارد في آخر 
المقــال، ويا حبــذا لو تقــوم ادارة »القدس العربــي« بالاتصال 

بحركة حماس بخصوص هذا الاقتراح القيّم.
رجا فرنجية- كندا

 مقال توفيق رباحي:
هل عبثت الأيادي السعودية والإماراتية في الأردن؟

سحب البساط
السيد توفيق كان عليك أن تطرح سؤالك بصيغة موجهة ضد الهاشمين 
وليــس الأردن، لأن الأردن ليســت هي الهاشــمين وليس الهاشــميون هم 
الأردن، الأردن كيــان كامــل المقومــات، أمــا بخصــوص دور ابــن ســلمان 
وابن زايد في ســحب البســاط من تحت عبدالله بن الحســن نعم، لأن دور 
الوســيط الذي كان يلعبه ملوك الأردن بن الغرب وإسرائيل من جهة وبن 
عــرب البترول من جهة ثانيه لم يعد لازما، والســبب ظهــور جيل جديد من 
أبناء حــكام النفط بتربيــة غربية قادريــن على التواصل مــع الغرب، لذلك 
تم الاســتغناء عن الخدمات التــي كان يقدمها ملــك الأردن للطرفن مقابل 

عمولات أرهقت أهل الخليج.
 أمــا بخصوص صفقــة القرن والقضية الفلســطينية فلا آل ســعود ولا 
الهاشميون ولا قادة المنظمة الفلسطينية لهم القدرة ولو قيد أنملة على تغير 
الوضــع القائم، بل أقول لك أنهم جزء مســاعد في إبقــاء الوضع هكذا بل 
وســيكون لهم دور في جعل الوضع أســوأ لأنهم متشــبثون في كراسيهم، 
كمــا هو الشــأن في رئيــس دولة الجزائر الســيد بو تفليقة رجــل في القبر 
ورجل خارج القبر، إنها مهزلة يا توفيق، أن تقوم نقابة المحامن الجزائرية 
بتكريمهــم بواســطة احضار صــورة الريس لعــدم تمكنه مــن الحضور أي 

مهزلة هذا…… هكذا حكام العرب ….

ابو علي - أمريكا

تعقيب

20:22:00  19:04:00  15:39:00  12:21:00  05:35:00  04:11:00
20:32:00  19:11:00  15:44:00  12:22:00  05:30:00  04:03:00
20:16:00  18:45:00  15:20:00  11:40:00  04:31:00  02:53:00
20:33:00  19:12:00  15:45:00  12:23:00  05:31:00  04:04:00
19:54:00  18:31:00  15:04:00  11:38:00  04:42:00  03:13:00

21:48:00  20:07:00  16:40:00  12:49:00  05:26:00  03:38:00
20:36:00  19:22:00  16:14:00  12:51:00  06:15:00  04:56:00
20:15:00  18:48:00  15:23:00  11:49:00  04:46:00  03:12:00
21:14:00  19:39:00  16:13:00  12:28:00  05:13:00  03:31:00
20:04:00  18:43:00  15:16:00  11:54:00  05:01:00  03:34:00
19:47:00  18:25:00  14:58:00  11:35:00  04:40:00  03:13:00
20:25:00  18:57:00  15:32:00  11:56:00  04:51:00  03:16:00
20:24:00  18:49:00  15:24:00  11:39:00  04:24:00  02:43:00
20:46:00  19:12:00  15:47:00  12:03:00  04:50:00  03:10:00
21:20:00  19:38:00  16:11:00  12:20:00  04:58:00  03:09:00
19:45:00  18:32:00  15:34:00  12:08:00  05:40:00  04:23:00
20:19:00  18:45:00  15:20:00  11:36:00  04:22:00  02:41:00
20:32:00  19:10:00  15:43:00  12:20:00  05:26:00  03:59:00
19:49:00  18:35:00  15:27:00  12:04:00  05:29:00  04:10:00
20:49:00  19:16:00  15:51:00  12:08:00  04:56:00  03:17:00
21:14:00  19:42:00  16:17:00  12:37:00  05:27:00  03:50:00
20:14:00  18:54:00  15:26:00  12:07:00  05:16:00  03:50:00
19:17:00  18:07:00  15:25:00  11:59:00  05:48:00  04:33:00
20:56:00  19:40:00  16:26:00  13:05:00  06:25:00  05:04:00
21:07:00  19:17:00  15:47:00  11:49:00  04:18:00  02:19:00
20:59:00  19:20:00  15:54:00  12:05:00  04:46:00  03:00:00
21:32:00  19:47:00  16:20:00  12:26:00  05:00:00  03:08:00

22:23:00  20:27:00  16:30:00  12:07:00  03:43:00  01:37:00
22:54:00  20:54:00  17:03:00  12:43:00  04:28:00  02:17:00
22:58:00  20:52:00  17:07:00  12:51:00  04:46:00  02:29:00
22:37:00  20:26:00  16:47:00  12:36:00  04:42:00  02:19:00
21:43:00  19:45:00  16:13:00  12:11:00  04:33:00  02:25:00
21:35:00  19:28:00  15:53:00  11:47:00  04:02:00  01:44:00
22:28:00  20:59:00  16:26:00  11:48:00  02:34:00  00:57:00
22:35:00  20:50:00  16:40:00  12:10:00  03:26:00  01:32:00
22:14:00  20:15:00  16:22:00  12:01:00  03:43:00  01:33:00
22:37:00  20:45:00  17:14:00  13:15:00  05:42:00  03:41:00
20:39:00  19:01:00  15:35:00  11:47:00  04:29:00  02:45:00
21:21:00  19:33:00  16:05:00  12:09:00  04:40:00  02:45:00
22:03:00  19:50:00  16:12:00  12:03:00  04:13:00  01:48:00

العمل على مصلحة البشرية 
من خلال ابتكار درع حماية 

من المخلوقات الفضائية باير لصناعة 
الأدوية 

والكيميائيات

الزراعيةللتكنولوجيا الحيوية مونسانتو 

نشطاء:
صفقة اندماج »مونسانتو« و»باير«... »زواج مصنوع في الجحيم«
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نزار بولحية*

صادق الطائي*

د. مدى الفاتح*

حسن أوريد*

هل ستصل »فيروسات« كوريا الشمالية إلى تونس؟ 
في ما تســابق طواقمهم الدبلوماسية 
الزمن، تحضيرا للقاء القمة الذي سيجمع 
زعيمهــم بالرئيــس الأمريكــي، لا يلوح 
في الاثنــاء أن قراصنتهم الإلكترونيين الذيــن دوخوا العالم 

الافتراضي قد بدأوا في التحضير لمرحلة المعاش المبكر. 
وربمــا تكون مهارة الكوريين الشــماليين في المراوغة بذلك 
الشكل المكشــوف الذي يمدون فيه يدا للصلح مع الامريكيين، 
ثم يبعثون باليد الأخرى فيروســات إلكترونية لسبع عشرة 
دولة حليفة لها حول العالم، من ضمنها تونس، هي واحدة من 

مفارقاتهم. 
غير أن الخلل في لعبــة المفاوضات التي يمارســونها الآن 
مع أكثــر من طرف إقليمــي ودولي هو في ذلــك التناقض بين 
منطق إرخاء الحبل لأمريكا، ودق طبــول الحرب الإلكترونية 
علــى حلفائها، حتــى في أماكن قصيــة لا صلة لهــا مطلقا، لا 
بتصفية حسابات شــبه القارة الكورية القديمة، ولا بالحروب 

الاقتصادية والإلكترونية التي تشــتعل فــي القارات الخمس. 
لكن قبــل أن يكون هناك اصلا في القصة لغز أو ســر، من كان 
يتصــور أنه ســيكون من الممكــن والمعقول أن توجــد  أعمال 
عدائيــة من ذلك القبيل بين بلدين يبعــدان عن بعضهما بعضا 
بعد الســماء عن الارض، ويختلفان تقريبــا كليا وجذريا في 
كل شــيء، ولا يوجد بينهما أي نوع مــن العلاقات أو الروابط 
المعروفة، أو أي خلاف على مصالح أو ثروات؟ لا شك أنه لم يعد 
هناك من مستحيل في عالم مثل عالمنا المتقلب، الذي اختلط فيه 
الحابل بالنابل وصار  الخيالي والسريالي فيه قابلا للتحقيق، 
وبــات واردا فيه أن تثبت مثل تلك الحالــة، على الرغم من كم 

الاختلافات الشديدة بين البلدين. 
فقبل أن يجتمــع الزعيم الكوري الشــمالي »العزيز« مثلما 
يطلق على نفســه، في الثاني عشــر من الشــهر الجاري، مع 
الرئيس الامريكي في ســنغافورة في قمة تاريخية قد تدشــن 
عصرا جديدا في شــبه الجزيرة الكورية وجوارها، وتفك عن 
ذلك البلــد المجهول والغامض، قيود عزلــة طويلة دامت لاكثر 
من نصف قرن، خــرج الامريكان بتحذيــر مفاجئ من هجوم 
إلكتروني كوري شــمالي كاســح، قد يصل مــداه إلى تونس. 
ونشــرت الســفارة الامريكية فــي العاصمة التونســية على 
حســابها على فيسبوك، دعوة للتونســيين للحذر مما سمتها 
بـ«البرمجيــات الخبيثــة«، التــي قالت إن كوريا الشــمالية 
تســتخدمها، مضيفة أن الامر يتعلق بنوعين من الفيروسات، 
التــي رصدتهمــا وزارة الأمــن الداخلــي الأمريكــي ومكتب 
التحقيقات الفيدرالي، وأن »تونس توجد ضمن ســبعة عشر 

بلدا تم رصد عناوين آي بي مصابة داخلها«. 
والغريب في الأمر أن وكالة السلامة المعلوماتية التونسية، 
أصدرت في وقت ســابق لذلــك البيان تحذيرا مــن »برمجية 
خبيثة تهدف للتحايــل من خلال قرصنة وتشــفير المعطيات 
الموجــودة بالقــرص الصلــب، ثم طلــب فدية مــن الضحية 
لاسترجاعها«. وأشارت إلى أن ذلك الفيروس »تمكن من إصابة 
بنوك ومؤسســات عمومية وشــركات نقل عالمية ومؤسسات 
إعلامية، من دون تســجيل أي حالة قرصنة من ذلك القبيل في 

تونس«. 

وهو ما يطرح نقاط اســتفهام عديدة حول مبررات الإعلان 
الامريكي والغاية من ورائه. فبغض النظر عن صحة المعلومات 
التي نقلهــا الامريكيون حول وجود تلك البرمجية الخبيثة من 
عدمه، فإن نقطة الاســتفهام الاكبر تبقى، السبب الذي دفعهم 
إلى عــدم الاكتفاء بنقلها للجهات الرســمية المعنية، والمبادرة 
بــدلا من ذلك للإعلان عنهــا على صفحة الســفارة على موقع 

فيسبوك، الذي يتابعه ملايين التونسيين. 
ومــن الواضح أن الأمــر لا يتعلق فقط بمجرد اســتعراض 
للقوة، أو للقدرة على التنبه لأي هجمات قد تصيب الدول التي 
يرونها حليفة لهم، فالرسائل التي أرادوا إيصالها لهم من وراء 
ذلــك في هذا الوقت بالذات، قد تكــون أكبر من ذلك وإخبارهم 
لتنبيههــم إلى الخطــر المقبل مــن كوريا الشــمالية، من دون 
تحذيرهم في المقابل من أي خطر آخر قد يتعرضون له من دول 

غيرها، ليس ايضا بالأمر العابر أو غير المقصود.
إنهــم يدركون جيــدا أن معرفة معظم التونســيين بكوريا 
الشــمالية بســيطة ومحدودة، وقد لا تتعــدى بعض المقاطع 
المعروضة على مواقع التواصــل الاجتماعي، التي تظهر بعض 
مظاهر قســوة الزعيم الكوري، مثل إقدامه على إعدام مهندس 
لأحد المطــارات لمجرد أن تصميمه لم يعجبــه، أو إعدامه لعمه 
بطريقة فظيعــة. أما أزيد من ذلك فهم يجهلــون تماما ما يدور 
في ذلــك البلد المعــزول، لكن مواقــف كيم المتحديــة لأمريكا 
وإصراره على الاحتفاظ بترســانته النووية، رغم العقوبات 
والضغوطات، قــد تكون هي التي جلبــت أنظارهم وجعلتهم 
يعجبون بهذا القزم الذي استطاع أن يمرغ أنف القوة العظمى 
في التراب. وربمــا لاقت التصريحات المنســوبة له حول نقل 
الســفارة الأمريكية للقــدس أيضا مزيدا مــن الاعجاب لا في 
تونس وحدهــا، بل في كل الدول العربيــة التي لم يجرؤ أحد 
مــن قادتها على أن يقول مثله إنه »لا توجد هناك دولة اســمها 
اســرائيل حتى تصبح القدس عاصمة لهــا«. لكن كل ذلك قد لا 
يكون مبررا لهز صورة »الزعيم المحبوب« وتلطيخها باختلاق 
قصة الفيروســات الإلكترونية، التي يبعثها حتى لبلد لا ناقة 
له ولا جمــل في صراعاته ومشــاكله مع أمريــكا ومع غيرها. 
فالامريكيــون يعرفون قبل غيرهم أن ما يشــغل التونســيين 

هو أبعد ما يكــون عن ذلك، وأن لديهم من المشــاكل والأزمات 
السياسية والاقتصادية المحلية ما يجعلهم في غنى عن التركيز 
على ما يجري بعيدا عن حدودهم بآلاف الكيلومترات. فهل كل 
ما كانوا بحاجة إليه الآن هو أن يتلقوا مســاعدة ثمينة تتمثل 
في تحذيرهم من برمجة خبيثة مقبلة من كوريا الشمالية؟ وهل 
هذا هو الدعم الامريكي المنتظر للديمقراطية التونســية؟ لكن 
أن ثبتت فعلا رواية »الفيروســات« فمــا مصلحة الكوريين في 

إرسالها لبلد مثل تونس؟
لقــد كشــفت وكالة رويتــرز للانباء فــي مايو مــن العام 
الماضي، أن المخابرات الكورية الشــمالية تدير مجموعة خاصة 
بالهجمات الالكترونية تســمى »الوحدة 180« تستخدم بشكل 
خاص لتزويد النظام بالعملة الصعبة، وبحســب الوكالة فإن 
لدى خبراء في الأمن المعلوماتي، أدلة على أن بيونغ يانغ كانت 
وراء الهجوم الإلكتروني الواسع الدي استهدف العام الماضي 
نحو ثلاثمئة الــف كمبيوتر في مئة وخمســين دولة. ولم يعد 
ســرا أن الهجمات الالكترونية باتت السلاح المفضل للكوريين 
الشماليين. غير انه سيكون من السذاجة أن نتصور أن بلدا مثل 
تونس سيكون هدفا من أهدافهم، اللهم إلا في حالة ما إذا عرض 
عليهــم أن يقوموا بذلك لفائدة طرف ثالث. وهو ما لا يكشــفه 
التحذير الامريكي بالطبع. لكن ألن يكون ممكنا للدول المعروفة 
بعدائها للتجربة التونســية أن تحجز دفعة من الفيروســات 
أو البرمجيــات الكورية الخبيثة على الحســاب، وتوجهها في 
وقت ما لبعض المؤسسات الحساســة في تونس؟ لقد اخترق 
حساب الإذاعة التونســية على فيسبوك أواخر العام الماضي، 
لتنشــر فيه دعوات تحريضية للجيش للانقــلاب. ولم يعلن 
إلى الان عن الجهــة المتورطة في ذلك. فهل ســيكون التحذير 
الجديد من فيروسات كوريا الشمالية مقدمة لهجوم إلكتروني 
أوسع تطلقه تلك الجهة نفسها؟ أم أنه لن يكون بالاخير سوى 
فرقعة كاذبة وزوبعة في فنجان لا أكثر ولا أقل؟ ربما عثرنا على 

الجواب في عواصم اخرى اقرب بكثير من بيونغ يانغ. 

* كاتب وصحافي من تونس  

مُعوّقات تفتق النخبة
 في العالم العربي

قريبة  فتــرة  إلــى  كنت 
السياســي  طــرح  أتبنــى 
مروان  الأردني  والأكاديمي 
كتابه  في  ن  المتضمَّ معشــر 
الثانية«  العربيــة  »اليقظة 
)بالإنكليزية( من أن اليقظة 
مع  بزغت  التــي  العربيــة 
بداية القــرن الماضي، كانت 

شــأن نخبة من دون جماهير، وأن ما اعتمل في 
ما سمي بالربيع العربي هو فعل جماهير من دون 

نخبة.
لا جدال في دور النخبة، سواء أكانت سياسية 
أو اقتصادية أو فكرية، في رســم السبيل وتعبيد 
الطريق، وتعبئــة الجماهير وتأطيرها. والنخبة 
ليســت هي الفئة المتميزة في مجال اختصاصها، 
بل هي تلك التي تحمل تصورا بالنسبة لمجتمعها، 
وتســعى أن تبلوه علــى أرض الواقع، من خلال 

التنظير والفعل والتنظيم والتأثير. 
وهــي نوعان حســب التمييز الــذي وضعه 
باريتو، نخبة محافظة تدبر الحاضر وإكراهاته، 
نن المتواضع بشــأنها، وأخرى  وتســير على السُّ
تقدمية أو مقدامــة تتجاوز تناقضات الواقع، من 
خلال استشــراف مــا لا يظهر للعيــان، أو تضع 
بارديغمات جديدة لحل معضلات الحاضرخارج 

ما تم التواضع بشأنه.
هل يمكــن الزعم  بــأن العالم العربــي خُلْوٌ 
من نخبة من شــأنها أن ترسم الســبيل لتجاوز 
معضلات الحاضر واستشــراف المســتقبل؟ هل 
أصيب العالم العربي حقا بالعقم، ولم يعد ينجب 
مــن يأخذ بيده في ســراديب الظلام، سياســيا 
واقتصاديــا وثقافيــا؟ هــل النخبة فــي العالم 
العربي أقــل تكوينا وانخراطا ووعيا من مثيلتها 

في تركيا أو إيران؟
والجــواب ألّا. ما أتيح لي مــن تتبع وقراءات 
ولقــاءات، يفند الطرح القاضــي بغياب النخبة 
في العالم العربي. الفرق مــع مجتمعات قريبة، 
ليس وجودها من عدم وجودها، وإنما حضورها 
أو غيابها فــي ميكانزمات القرار أو التأثير. هناك 
تماثل في مــا يخص الأســس العامــة الناظمة 
للدولة، مــا بين توجهات كل من إيــران وتركيا، 
ونخبتيهما السياســية والفكريــة، على خلاف 
العالــم العربي، حيــث تقوم قطيعــة أو جفاء، 
بدرجات متفاوتــة، بين مركز القــرار والنخبة، 
ما يدفــع هذه الأخيــرة إلى المهادنــة والصمت 
في أحســن الأحوال، وإلــى المنفــى والاعتقال 

والتضييق في أسوئها.
نعم لا تستنكف السلطة في العالم العربي من 
اســتعمال نخبة تقنية، حيــث لا مندوحة عنها، 
فــي قطاعات تقنيــة مرتبطة بالتوزيــع العالمي 
للإنتاج، كما في ميــدان البترول والخدمات،  أو 
الميدان الأمني. ولكن النخبة التقنية أداة، شأنها 
شأن عناصر من النخبة التقنية في العهد القديم 
بفرنســا، حيث لم تكــن لا الَملكية ولا الكنيســة 
تستنكفان من استعمال أدوات تقنية وعلماء في 
دوائر محــدودة، وترفض أن يصبح العقل قيمة. 
طبيعة الأنظمة السياسية في العالم العربي أنها 
لا تقبــل إلا نخبة مؤتِمــرة أو أداة. بتعبير آخر، 
ليس المشكل وجود نخبة أو عدمها، ولكن طبيعة 
النظام الذي من شأنه أن يفرز نخبة أو يعجز عن 
ذلك، أي أن أصل المشكل سياسي بدرجة أولى. من 
الممكن فرز نخبة تقنية أو توظيفها في ظل أنظمة 
مطلقــة. من الوارد اســتخدام نخبــة محافظة، 
تلتقي مصالحهــا والطغمة الحاكمــة، ولكن من 
العســير إفراز نخبة مقدامة تستطيع أن تتجاوز 
وضعا معضلا،  في ظل الحكم المطلق، وإن وجدت 

عناصر منها هُمشت أو تم  التضييق عليها.
ظَر علــى الحالات في  يكفــي أن يُلقي المرء النَّ
العالم العربي ـ وما أكثرها - التي دُفعت للصمت 
أو المنفى أو التضييق أو المتابعة، لا لشيء إلا أنها 
لا تســاير الاتجاه الذي تفرضه أوليغارشيات أو 

طغمات حاكمة.
في الكتــاب الثامــن من الجمهوريــة، يحلل 
أفلاطــون طبيعة الحكم المطلــق، إذ على خلاف 
الطبيــب الذي يبتــر العضو المريــض من أجل 
الحفاظ على الجســد، فإن المستبد يعمد إلى بتر 
العضو الســليم ويُبقــي على العضــو المتعفن. 
وبتعبير آخر، لا يتيــح الحكم المطلق نخبة، وإن 
وجدت لم يتورع عن بترها. عامل آخر، يشــرح 
صعوبــة تفتق النخبــة في العالــم العربي، هو 
واقتصاديا،  سياسيا  الأنظمة،  استقلالية  ضعف 
بل ارتهانها عســكريا لقوى دولية. من ســمات 
الحكم المطلق فعاليته، ولكــن إلى حين. امتلاكه 
لكل الأوراق يُمكّنه من ضبــط الإيقاع، والتحكم 
في أوجــه الحياة العامة، ولكنه في غياب طموح 
جماعي وعقد اجتماعي ناظم، سوى البقاء، يجد 
نفســه أمام تراكم المشاكل المتشــعبة، ما يضعه 
وجها لوجه مع  الشــارع، ويدفعــه بالتالي إلى 
مزيد من التضييق والقمع، بفرز دينامية سلبية، 
الثاوية فــي ثنايا  تشــل الدينامية الإيجابيــة 

المجتمع. 
ليس المشــكل إذن غياب النخبة كمــا يُروّج، 
ولكن طبيعة الأنظمة التــي لا تتيح تفتقها. ومن 
المؤســف حقا، أن نُضطر مرة أخرى لفتح كتاب 
»طبائــع الاســتبداد« لعبد الرحمــن الكواكبي، 
لفهــم ما يجري، ومن المحــزن أن نُدفع لترديد ما 
قاله غســان تويني في كتابِ محاورات )باللغة 

الفرنسية(، »قرن من أجل لا شيء«. 

*كاتب مغربي

حروب المياه: التهديد والحلول

عن تراجع سعر الليرة التركية

فجــأة ولســبب لا يعلمــه أحــد تعالى 
مــا  علــى  والبــكاء  والعويــل  الصــراخ 
ســيحدث فــي العــراق، بســبب جفــاف 
النهريــن العظيمــن الذيــن منحــا البلد اســمه عبــر التاريخ، 
فأصبــح بلاد ما بن النهريــن )ميزوبوتاميــا(، وتم التعاطي 
مع الموضوع بالطريقة العراقية، إذ انقســم اللاطمون الباكون 
الشــاتمون إلــى فريقن، الأول يشــتم تركيــا ولا يذكر نصف 
المشــكلة الآخر المتعلــق بإيران، ويصــور الأمر علــى أن تركيا 
هي أساس المشكلة، فقد عملت منذ عقود على مشروع جنوب 
شــرق الأناضــول )GAP( حيث بنت ســدودا علــى منابع 
النهريــن، لتوفير الميــاه والطاقــة الكهربائية لتطويــر بلادها 

متسببة في أزمة مياه قاتلة في العراق.
 قابلهم بشكل أوتوماتيكي فريق شاتم آخر أشاح بعيدا عن 
ســدود تركيا وتفرغ ليكيل اللوم والشتائم لإيران التي غيرت 
مجــاري الأنهار ومنعت تدفقها باتجاه العراق، ما تســبب في 
مشكلة انخفاض مناســيب نهر دجلة، وارتفاع نسب الملوحة 
في البصرة متســببة في تدميــر الثروة الســمكية والزراعية، 

وإصابة العراقين بأزمة مياه غير مسبوقة . 
كما قفز إلى المشــهد فريق ثالث، ناعــق لاطم في كل عزاء، 
بــدون أن يســعى لتقــديم أي حلول علميــة أو منطقيــة، لأنه 
أصــلا لا يبحث عن حلــول، وقد أصبح هــذا التيار متخصصا 
فــي تضخيم المشــاكل وتحويلهــا إلى معضــلات عصية على 
الحــل، مدعيا أن كل هذه المشــاريع والســدود التــي بنيت لم 
يكــن ليجرأ أحد على تنفيذها أيام صــدام، خوفا من تهديداته 
العســكرية، علما أن سياســية تركيا المائية منــذ الثمانينيات 
زمن الرئيس التركي توركت أوزال كانت معروفة تجاه العراق 
واســمها »النفط مقابــل المياه«، لكن الصارخن ينســون ذلك 
ويقولــون، إن مــن جــاءوا بعد صــدام ضعاف وخونــة لذلك 
حصــل ما حصل. ولم يخل الأمر مــن جانبه الكوميدي أيضا، 
إذ ظهــر رجل ديــن عــرف بفتــاواه الغريبة وذكر أن مشــكلة 
جفاف الأنهار، الذي صاحبــه انقطاع هطول الامطار لا علاقة 
له بســدود تركيــا ولا إيران، ولا بفســاد وضعــف الحكومة، 
السبب الرئيس هو الفساد المنتشر في العراق وانتشار سفور 
النســاء وضعف الالتزام الديني لدى الشباب، واقترح حلولا 

لها علاقة بهذه الاسباب. 
فهل المشــكلة في ســدود تركيــا ومشــروع )GAP(؟ أم 
المشــكلة في تحويــل مجاري الأنهــار ومنع تدفقهــا من إيران 
لتغذية نهر دجلة؟ أم ان المشكلة في ضعف وفساد الحكومات 

العراقيــة المتعاقبــة منذ 15 عامــا، حيث غياب خطــط التنمية 
وعــدم الالتفــات للمشــكلة إلا بعــد وقوعها؟ علما أن ســدود 
تركيا التابعة لمشــروع )GAP( ومشاريع إيران الاروائية لم 
تكن مشاريع ســرية، ولا منشــآت يتم تنفيذها تحت الارض، 
إنما هي مشــاريع طويلة المدى تم الإعلان عنهــا منذ عقود من 

السنوات.
كما تجدر الإشــارة إلى زاوية أخرى اختفت وســط صراخ 
الباكن هذه الأيام، فمنذ ســنة كانت التقارير المحلية والدولية 
ترعــب المتلقي العراقي، بمــا تتحدث به من أخبــار عن أخطار 
متوقعة من قيام »داعش« بتفجير سد الموصل الذي سيتسبب 
في )تســونامي( ســيغرق المســاحات الشاســعة الممتدة من 
الموصــل إلى بغــداد، وهنا لابد من ان نتســاءل، إذا كان ســد 
الموصل وســد حديثة وســد الثرثــار والحبانيــة، التي كانت 
تحت ســيطرة »داعش« التــي كانت تهددنا كل يــوم بإغراقنا 
بفتحها، أو تفجيرها تحبس كل هذه الكميات من المياه، فلماذا 
إذن كل هــذا البــكاء مــن الجفــاف ونحن نمتلك هــذا الخزين 

الهائل من المياه؟ 

البرلمان العراقي عقد جلسة طارئة، وقال النائب عن ائتلاف 
الوطنيــة عبد الكريم عبطان في تصريح صحافي، إن »اجتماع 
مجلس النواب مع الوزارات الثلاث المتمثلة بوزير الزراعة فلاح 
الزيدان، ووزير الموارد المائية حسن الجنابي، ووفد من وزارة 
الخارجية، انتهى بإرســال توصيات إلى الحكومة الاتحادية 

والوزارات المختصة بشأن أزمة الطاقة والمياه«. واعتبر عبطان 
أن »إجراءات الوزارة والحكومة ليســت بالمستوى المطلوب«، 
مؤكدا أن »حرف مجاري الانهار، مثل أنهار الكرخة والكارون 
وديالى والزاب الصغير مــن قبل إيران، ومنع وصول مياهها 

إلى العراق تدخل ضمن باب الجرائم الدولية«.
من جانبه أكد نائــب رئيس البرلمان العراقي الشــيخ همام 
حمــودي فــي تصريح صحافي يــوم الاحد 3 يونيــو الجاري 
قال فيه إن »البرلمان العراقي سيرســل رســالة عاجلة لنظيره 
التركي يدعوه لتأجيل ملء ســد اليسو لثلاثة أشهر، وتشكيل 
وفــد تفاوضي برلمانــي وزاري لزيــارة تركيــا والاتفاق على 
الموضــوع ذاتــه، إضافــة لتفعيــل لجنــة الصداقــة البرلمانية 

العراقية - التركية وعلى أعلى الأطر والمستويات«.
وعند هذا المســتوى من التوتر يتحــدث الكثيرون عن غياب 
دور الأمم المتحــدة عــن المشــكلة الحاليــة، وهــذه أيضا باتت 
ظاهرة عراقيــة بامتياز، إذ تجد الشــارع العراقي مع كل أزمة 
تتعالى فيه الأصــوات مطالبة المنظمة الاممية بإيجاد حل لها، 
وهنــا لابد من توضيح علمي للامر، ابتــداءً لا يوجد حتى الان 
قانــون جامــع مانع لحل أزمــات صراعات الميــاه، لكن هنالك 
بالتأكيد العديــد من الاتفاقات الدوليــة المنظمة للأمر، ويمكن 
للــدول الاتفاق على أســس لتقاســم المياه الدولية المشــتركة 
بينهــا، من خلال عقد معاهــدات أو اتفاقيات أو بروتوكولات 
توضح فيها الحقوق المائية لكل دولة، فضلًا عن آلية لتســوية 

النزاعات المختلفة التي قد تنشأ عند تطبيقها .
ويذكر الدكتور علاء عبد الحســن العنزي اســتاذ القانون 
الدولي، في دراســة له عن الصراعــات الدولية حول المياه، أن 
دول العالم المتشاطئة عقدت أكثر من )300( معاهدة واتفاقية 
بينهــا، وتوصلــت الأمم المتحدة إلــى صياغة اتفاقيــة قانون 
اســتخدام المجاري المائية الدولية للأغــراض غير الملاحية عام 
1997، ورغم ذلك لم تتوصل الأمم المتحدة لحد الآن إلى صياغة 
معاهدة أو اتفاق محدد وملزم مبني على قواعد وأسس ثابتة 

لتقسيم المياه الدولية المشتركة بن الدول المتشاطئة.
لكن المعاهدات الدولية نصــت على قاعدة عامة هي »يتعن 
علــى دول الحوض النهري الامتناع عن القيام بأي إنشــاءات 
هندســية على المجرى المائي، من شــأنها الإضرار بالحصص 
مشــاورتها  بعــد  إلّا  الأخــرى،  المتشــاطئة  للــدول  المائيــة 
الخطــط  علــى  إطلاعهــا  مــع  موافقتهــا،  علــى  والحصــول 
والوثائــق المزمــع تنفيذهــا، لتفادي حصــول توتــر أو نزاع 
محتمل، وتشكيل لجان مشــتركة تتولى الاشراف على إدارة 

المشــروعات المشــتركة في المياه الدولية«. لذلك سعى العراق 
جاهدا منذ اكثر من 30 عاما عندما أنشأ سد حديثة، على إبرام 
اتفاقــات مع دول حوض الفــرات )تركيا وســوريا ( لضمان 
عقد اتفاقية طويلة المدى بشــان تقسيم مياه الأنهر المشتركة، 
بســبب معاناته مــن انخفاض مناســيب الميــاه الواصلة إلى 
أراضيــه في نهر الفرات، حيث بلــغ الانخفاض من )16( مليار 
متر مكعب ســنوياً إلى )12( مليار متر مكعب ســنوياً، بسبب 
بناء تركيا ســدودا وبحيرات من جهة، وبسبب زيادة سوريا 
لطاقتها التخزينية إلى )14( مليار متر مكعب ســنوياً من جهة 
أخرى. وقــد تم حينها الاتفاق بن العــراق وتركيا على زيادة 
الاطلاقــات المائية لنهر الفــرات بمقــدار )200( متر مكعب في 
الثانية تمر عبر سوريا إلى العراق بهدف تحسن توليد الطاقة 

الكهربائية في سد حديثة.
 كمــا تم الاتفــاق على تفعيــل اللجنة الفنية للميــاه الدولية 
المشــتركة للتوصل إلى قســمة عادلة للمياه بن الدول الثلاث 
)العــراق وتركيــا وســوريا(، والاتفــاق علــى أهميــة تبادل 
المعلومات الهيدرولوجية والفنية وخطط التشــكيل للمشاريع 
التخزينية والاستراتيجيات المستقبلية. أما إيران فقد تباحث 
العراق معها بشــأن المياه المشــتركة بــن الدولتن، خاصة ما 
يتعلق بالأنهر التي تقع على الحدود وهي: ســيروان، والوند، 
ومندلــي، والكرخــة ونهر الــكارون، وتم الاتفــاق على إيجاد 

الوسائل الكفيلة للإفادة من مياهها.
إن المحصلــة التي نخرج بهــا من هذه الأزمة هــي أن البكاء 
والصراخ لن يحل المشــكلة، وأن الحــل يكمن في عقد اتفاقات 
واضحــة وعادلــة مــع دول الاقليم )تركيــا، ايران، ســوريا( 
نضمن بهــا حقوقنا المائية، والعراق يملــك الكثير من الاوراق 
الاقتصادية والسياســية التي يمكن ان يلعبها في هذه الأزمة، 
كما يجب الاشــتغال بشــكل حقيقي على تنمية مشاريع الري 
وتطويــر طرق الزراعة الاقتصاديــة القائمة على الرش والري 
بالتنقيــط، والســعي الجــاد للعمل علــى تطوير تحليــة مياه 
الخليــج، وهــا هــي دول الخليــج توفــر كل احتياجاتهــا من 
الميــاه اعتمادا على تحليــة مياه الخليج والميــاه الجوفية، كما 
يجــب العمــل على مشــاريع معالجــة مياه الصــرف الصحي 
وإعادة استخدامها في الري والتأكيد على نشر ثقافة ترشيد 
الاســتهلاك المائــي لــدى المواطن، فبــدون هذه الخطــوات لن 

تنفعنا كل الدموع التي نذرفها على جفاف دجلة الخير.

*كاتب عراقي

في أبريل من عام 2016 نشــرت مقالًا 
عن فرضية الانقلاب العســكري الوشيك 
المحاولة  المقــال  ذلــك  ســبق  تركيا.  في 
الانقلابية البائسة بثلاثة أشهر فقط، ما جعل الأمر يبدو وكأنه 
تحقق لنبــوءة. كان من المدهش أن تتحقق هذه الفرضية التي 
كان كثيرون يســتبعدونها ويرون أن فيها كثيــراً من المبالغة 

والتشاؤم. 
في حقيقة الأمر فــإن ذلك المقال لم يكن قد بني على الحدس 
بقدر ما بني على قراءة لمؤشرات واضحة لا تغيب إلا لمن تعامى 
عنها. دلت تلك المؤشــرات على أن كثيراً من الأطراف والقوى 
الإقليمية والدولية باتت تضيق ذرعاً بهذا المارد التركي العصي 
على التطويع والتطويق، كما دلت على أن هذه الأطراف ليست 
بصدد الاستســلام، وأن محاولاتها لتقوية سيطرتها الإقليمية 
ولتحجيم القوة التركية سوف تستمر. لكن تحجيم تركيا التي 
شبت عن الطوق، مسجلة نفسها ضمن الدول الأكثر تأثيراً في 

عالمي السياسة والاقتصاد على الخريطة الدولية بدا صعباً. 

زاد من صعوبة ذلك الثبات والتماســك الذي كانت تظهره 
هــذه الدولة، رغم الامتحانات الكثيــرة التي تعرضت لها. كل 
هذا جعل من كانــوا متربصين بها، ومن يــرون أن في تقدمها 
خطوات أكثر علــى الصعيد الاقتصادي تهديــداً لهم، جعلهم 
يرون ألا مفر من محاولة تغيير القيادة التركية، وصولًا لغاية 
استبدال مشروعها بآخر أكثر سيولة، وهو الاقتراح الذي قدمه 
فعلًا بعض المنظرين الغربيين، قبيل محاولة الانقلاب، مراهنين 

على فرص نجاحه.
صحيــح أن تركيــا انتصرت بشــكل بطولــي على تحدي 
الانقلاب العســكري، لكن التحديات التــي يواجهها هذا البلد 
لم تحســم جميعها بعد. وضع الأمور في هــذا الإطار يجعلنا 
ننظر لمحاولة الانقلاب الفاشــلة باعتبارها جزءاً من سلســلة 
محاولات، هدفت لإضعاف الدولة التركية. محاولات من بينها 
اســتخدام الإرهاب وتحريــض الجيران وتحجيــم التعاون 
مع حلــف الناتو ودوله، التي ظلت ترفــض مد تركيا بمعدات 
دفاعية، كما أن مــن بين هذه المحاولات المســاندة العلنية من 
جانب الحلفــاء الغربيين لأحزاب المعارضــة التركية الكردية 
المســلحة، التي نشطت بشكل مكثف في الســنوات الأخيرة، 
مســتغلة الوضع الإقليمي المعقد والدعــم المفتوح من قبل من 

كانوا يصفونها بالإرهاب قبل أعوام.
اعتــادت تركيــا أن تواجه تحدياتها بشــكل منفــرد، وأن 
تُخــذل من قبــل دول تجمعها بهــا مصالح مشــتركة كثيرة، 
وليس أدل على ذلك من استشــعار حقيقــة أن أكبر الحملات 
الإعلامية والدعائية المضــادة لها كانت تأتيها من قبل الحلفاء 
فــي المنظومة الأطلســية، وهــي حملات وصلــت في بعض 
اللياقة السياسية  الأحيان حد التحريض والإساءة، وتجاوز 

والدبلوماسية.
هكذا وجدت تركيا نفســها داخل الحلف الغربي ومستهدفة 
من قبلــه في الوقت ذاته، ولعل العلاقة مــع الولايات المتحدة 
التي تأوي المتهم الأول بالمحاولة الانقلابية، والتي تقدم العتاد 
العســكري للمجموعات الكردية المعارضــة تقدم هي الأخرى 
مثالًا جيداً على هذا الازدواج. هــذه العلاقة تدخل اليوم نفقاً 

مظلماً، حيث تجاوز الأمر التلاســن السياسي وما عرف بأزمة 
التأشــيرات بين البلدين، ليصل حــد التهديد بفرض عقوبات 
تشمل مجالي الدفاع والاقتصاد على الدولة التركية، عقاباً لها 
على انفتاحها على روســيا. هذه التهديدات ستفرغ، في حال 

تطبيقها، حلف شمال الأطلسي من مضمونه.
بالعودة لما ظهر مؤخراً من تراجع في ســعر العملة التركية 
يمكن القــول إنه لا يمكن مناقشــة ذلك بمعزل عــن الحقائق 
الســابقة، حتى إن كان الموضوع يبدو في ظاهــره اقتصادياً 
بحتاً. نحن هنا بصدد اشــتباك بين ما هــو اقتصادي وما هو 
سياســي، اشــتباك يتعزز حين يتم اســتحضار توقيت هذا 
التراجع وتزامنه مع اكتمال التحضيرات لعقد انتخابات تركية 

مبكرة، فرضتها هي الأخرى تحديات داخلية وخارجية.
هذا التزامن والتصادف غير البريء جعل كثيراً من المتابعين 
ينظرون لما بات يســمى بمحاولة »الانقلاب الاقتصادي« على 
أنهــا جزء من الحــرب الباردة التي تمارســها جهــات كثيرة 
ضد أنقرة. لم يقتصر الأمر على العامــة من المتابعين فقط، بل 
تم تبني هــذه النظرة من قبل القيادة الرســمية التركية التي 
أطلقت على لسان الرئيس أردوغان ووزير خارجيته اتهامات 
مفتوحة ضد بعض الدول »الحليفة والإســلامية« التي اتهمت 

بالتآمر الاقتصادي ومحاولة النيل من الدولة التركية.
التســاؤل عن ســبب هذا التراجع في ســعر صرف الليرة 
التركية ســيبقى مطروحــاً، فمن المهم بالنســبة للكثيرين في 
داخل تركيا وخارجها معرفة ما إذا كان الوضع سيســتمر على 
هذه الحالة لفتــرة طويلة، وإذا ما كان هذا التراجع، لســبب 
أو لآخر، سيســتمر، فإنه يجب معرفة تأثير ذلك على مستقبل 
الاقتصاد التركي، وعلى تدفق الاســتثمارات، كما أن من المهم 
معرفــة تأثير وانعكاســات كل ذلــك على الحالة السياســية 

الداخلية التي تتسم بالتنافس والاستقطاب.
الاقتصاد هو بلا شــك مرآة السياســة وهو الركيزة الأهم 
والنجاح الأبرز لحزب العدالة والتنمية الحاكم، الذي استطاع 
خلال فترة قصيرة تحقيق معدلات نمو كبيرة، والانتقال بالبلد 
من حالة اقتصاد اللاارتباك إلى مصاف الدول الأقوى والأكثر 

اســتقراراً، ومن هنا تأتي أهمية الموضوع وذلك الارتباط الذي 
لا ينفصم.

بالمقابل يبرز ســؤال آخر هنا ويفرض نفسه وهو: إلى أي 
مــدى يمكن إلقاء اللــوم في ما يحدث على الخــارج المتربص 
فقــط، وإن كان هناك دور فعلًا لأيادٍ خارجيــة عابثة، فما هي 
الحدود التي تســتطيع الوصول إليها وإلى أي مدى يمكنها أن 
تتدخل أكثــر وتعمل على تلويث وتفخيخ الحياة السياســية 
التركيــة؟ التحديد الموضوعي بدون تضخيــم أو تهوين لا بد 
منه، حتى لا نجد أنفسنا أسرى لنظرية المؤامرة المغرية، وحتى 
لا نتجاهل إمكانية وجود أسباب داخلية لهذا التراجع، سواء 
منها تلك المتعلقة بطبيعة الاقتصاد التركي أو بالتدافع والمعارك 

السياسية.
الإجابة على كل ذلك ليست سهلة وتتطلب معرفة دقيقة بعلم 
الاقتصاد الواســع من جهة، وبخصوصيــة الاقتصاد التركي 
مــن جهة أخرى، كما تتطلــب إلماماً كذلك بطــرق عمل وكالات 
التصنيف الائتماني )المنبع الأكبر للشائعات الاقتصادية(، وما 
إذا كان مــن الممكن أن تخضع تقييماتها لاعتبارات سياســية، 
حيث أن من المعــروف أن أهم هذه الــوكالات أمريكي الأصل، 
وأنه قــد تصادف أن منحت، في الوقت ذاتــه، الذي قللت فيه 
مؤشراتها من شأن تركيا تصنيفات متقدمة لدول باقتصادات 

منهكة.
 الجهل بهذه التفاصيل وبالإجابات العلمية لهذه الأســئلة 
ســوف يؤدي لأن تكون الأحكام المستخلصة معممة وعاطفية، 
وهي للأسف الحالة التي نعيشــها الآن والتي نضرب لها مثلًا 
بما تفعله بعض القنوات الفضائية الإخبارية، حين تعمل على 
اســتضافة شــخصيات لا علاقة لها بالاقتصاد لمناقشة سعر 
الليــرة، ما يجعل هذه الشــخصيات لا تســتطيع، وإن كانت 
مميزة في مجالات أخرى، أن تقدم سوى اجترار مكرر للنظرية 

التآمرية، أو تثبيت سطحي لما يدعم توجه هذه القناة أو تلك.

*كاتب سوداني
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منبج: انتصار استراتيجي لتركيا أم تنازل تكتيكي من أمريكا؟
■ خلال لقائهما مؤخراً في واشــنطن توصل 
وزيرا الخارجية الأمريكي مايك بومبيو والتركي 
مولــود جاويش أوغلو إلى اتفاق مشــترك حول 
مدينة منبج شــمال ســوريا، اعتبــرا أنه »خريطة 
طريــق« تشــمل إرســاء الأمــن والاســتقرار في 
المدينــة الخاضعــة لســيطرة »وحــدات حمايــة 

الشعب« الكردية.
اللقــاء  اســتبق  قــد  أوغلــو  جاويــش  وكان 
بالإعــلان عن أن تفاهم أنقرة مع واشــنطن حول 
هذا الملف سوف يشكل »نقطة تحول في العلاقة 
بــن البلديــن«. ويبــدو أن هــذا التحــول قــد بدأ 
بالفعــل، نظراً إلــى اقتران الاتفــاق بتصريح ثان 
مــن وزيــر الخارجية التركــي، أفاد بــأن الاتفاق 
على تســلم مقاتلات أمريكية من طراز »إف ـ 35« 
لا يــزال قائماً دون أي تغييــر، وأضاف أن بلاده 
ترفــض »لغــة التهديــد فــي الكونغــرس بصدد 

تسليم الصفقة«.
وتنص خريطة الطريق حول منبج على العهدة 
إلى مفارز من الجيش التركي وعناصر مشــتركة 
مــن الاســتخبارات التركية والأمريكيــة بمراقبة 
الأمن في المدينة بعد انسحاب الوحدات الكردية، 
علــى أن تعقب ذلك مرحلة تاليــة تتضمن اعتماد 
آلية مراقبة وتشكيل إدارة محلية خلال 60 يوماً، 
وتأســيس مجلس مدني وآخر عســكري لضمان 

الأمن والاستقرار لسكان المدينة من كل الأعراق.
ومــن الواضــح أن تركيــا تعتبر هــذا الاتفاق 
وجودهــا  يعــزز  لهــا،  اســتراتيجياً  انتصــاراً 
العســكري فــي عمــق الأراضــي الحدوديــة مع 
ســوريا بصفة إجمالية، وعلى امتــداد المزيد من 
المناطق ذات الأغلبية الكردية بصفة محددة. كما 
أنه يســتكمل العملية العسكرية التركية الناجحة 
في إخراج القوى العســكرية الكردية من عفرين، 

ويتلاقــى مع خريطــة ميدانيــة أخرى ســبق أن 
رســمتها تركيــا في عمليــة »درع الفــرات«. وهو 
أخيراً اتفاق يمنح أنقــرة ورقة قوة إضافية حن 
يأزف زمــن التفــاوض على اقتســام الكعكة بن 
مختلف القــوى الدوليــة المتطاحنة في ســوريا. 
وليس غريباً بالتالــي أن يتحمس جاويش أوغلو 
للاتفــاق فيلوح بأنــه يمكن أن يطبــق في مناطق 
أخــرى من ســوريا، أي تلــك التي تســيطر عليها 

»قوات سوريا الديمقراطية«.
من الجانــب الأمريكــي يمكن أن يكــون اتفاق 
منبــج مرحلة أولى على طريق تنفيذ قرار الرئيس 
الأمريكي دونالد ترامب بالانســحاب التدريجي 
من ســوريا، والذي ســبق أن أعلن عنه في آواخر 
آذار/ مــارس الماضــي، ملمحــاً إلــى أن الولايات 
المتحدة ســوف »تعطي الفرصة للــدول الأخرى 
للاهتمــام بالأمــر«. وبالنظــر إلى تركيــز البيان 

المشــترك الأمريكــي ـ التركي حول اتفــاق منبج 
على مبدأ أنه أبرم بن »عضوين في حلف شــمال 
الأطلســي ما زالا ملتزمن بمعالجة هواجســهما 
المشــتركة بروحية الشــراكة بن الحلفــاء«، فإن 
واشــنطن قــد تكون ســعت أيضــاً إلــى أغراض 
تكتيكيــة مــن وراء هــذا التعاطــي الإيجابــي مع 

المصالح التركية.
بذلك فإن القوى الكردية في ســوريا قد تكون 
تلقــت ضربة غــدر جديدة من الحليــف الأمريكي 
تضاف إلى ســابقة عفريــن، وقبلها تــل رفعت، 
في انتظــار مواقع خذلان أخــرى محتملة يحتاج 
الأكــراد إلى تأمل دروســها بعمق. وأمــا النظام 
الســوري مــن جانبــه فإنه آخر مــن يُنتظــر رأيه 
في شــأن اتفاقــات القــوى الأجنبية علــى إدارة 
هذه المنطقــة أو تلك في البلد، وانتهاك الســيادة 

الوطنية هنا أو هناك. 

تونس بين »قرطاج 1« و»قرطاج 2«

هولندا عندما تنصح... و»الستائر« الأردنية

■  يتندر التونســيون هذه الأيام بنكتة تقول 
إن حافــظ قايد السبســي نجل رئيــس الدولة 
والمديــر التنفيذي لحزب »نــداء تونس« لم يعد 
يتلــو في صلواته مؤخرا ســوى آية وحيدة هي 
»أقتلوا يوســف أو إطرحوه أرضا يخل لكم وجه 
أبيكم«... أما يوســف المقصود هنا فهو يوســف 
الشــاهد رئيس الحكومة الذي دخــل في صراع 
علني مع حزبه فــي أعقاب مطالبــة حافظ قايد 
السبسي رئيس حزبه برحيله وإصراره هو على 
البقاء وتحميله للأول مســؤولية ما آل إليه هذه 

الحزب من صراعات شتت صفوفه.
    قد تكون الأزمة السياسية الحالية في تونس 
مختزلة في نظر البعض في عملية عض الأصابع 
بين الشاهد، ومن يساند بقاءه على رأس الحكومة 
والبرلمانية  الرئاســية  الانتخابــات  غايــة  إلى 
خريف العــام المقبل، وبين قايد السبســي الابن 
الذي تعاظم دوره في الفتـرة الأخيرة. وقد يراها 
آخرون محصورة في مسألة واحدة ومحددة هي 
بقاء الشــاهد رئيســا للحكومة من عدمه في بلد 
عرف سبعة رؤساء حكومات منذ الإطاحة بحكم 
بن علي في كانــون الثاني/يناير 2011، في حين 
أن عنوانها العريض الأبرز هو مســتقبل صيغة 
التوافق الوطني القائمة منذ انتخابات 2014 بين 
الحزبين الأبرز »النهضــة« و«النداء« إلى درجة 
القول إن تونس باتت محكومة بـ«شيخين« راشد 

الغنوشي والباجي قايد السبسي.

    هــذا التوجه نحــو الصيغــة التوافقية في 
الحكم الــذي تقر أغلبية الطبقة السياســية أنها 
الأمثل لضمــان الأمن والاســتقرار فــي البلاد، 
رغم عيوبها الكثيرة لا ســيما سياسة الترضيات 
المتبادلة بين الطرفين، تكرس بشــكل واضح في 
ما عــرف بوثيقة »اتفاق قرطــاج« الموقعة في 13 
يوليو/تموز بــين كل الفرقاء السياســيين حول 
»أولويات حكومة الوحدة الوطنية« التي جاءت 
وقتها بالشــاهد رئيســا لها. وتكمن أهمية هذه 
الوثيقــة في اتفــاق الأطراف الداعمــة لها حول 
»ضرورة الوحدة الوطنية فــي فترة تعرف فيها 
تونس أزمة حقيقية« بما أوصل إلى الإقرار بــــ 
»أهميــة تكوين حكومة وحدة وطنية« و«رســم 
طريق لتجاوز الأزمة التي تعيشــها البلاد تمهيدا 
للدخول بها إلى طــور جديد مــن التنمية يفتح 

أبواب الأمل أمام شبابها«.
    المشــكل الآن أنــه بعــد أقل من ســنتين من 
الاتفاق على هــذه الوثيقة، تجد هــذه الأطراف 
نفســها، وبمبادرة جديــدة من رئيــس الدولة 
الذي رعى الأولــى، تخوض فــي وثيقة جديدة 
ســميت »اتفاق قرطاج 2« التــي علقها الرئيس 
مؤخرا بســبب عدم الاتفاق على كل بنودها رغم 
أن الجميــع اتفق على 63 نقطة ولــم يختلفوا إلا 
على النقطة الأخيرة الـــــ 64 وهي التي تتعلق 
البعض  تبناها  حيث  للحكومة  جديدة  برئاســة 
وأراد البعض الآخر تقديم تصور آخر لها لا يشمل 

ذهاب الشاهد وحكومته.
    النقطــة الــ 64 وهي »العقدة في المنشــار« 
قســمت في النهاية الذيــن اتفقــوا على مجمل 
النقاط التي سبقتها مما أعطى الانطباع، عن حق 
أو باطل، أن إشــكالية الحكم في تونس ما زالت 
مرتهنــة للاعتبارات الشــخصية المحضة مع أن 
القضية أعقد من ذلك بكثير. وهنا أطلت  برأســها 
العام  المقررة  والبرلمانية  الرئاســية  الانتخابات 
المقبل فكيّــــفت طبيعة التعامل مــع قضية بقاء 

يوسف الشاهد على رأس الحكومة أو رحيله. 
    الشــاهد الذي رشــحه بقــوة الرئيس قايد 
السبسي، رغم تشكيك البعض فيه وفي السياق 
الذي جاء فيه بعد إسقاط حكومة الحبيب الصيد، 
في أجواء ليست بعيدة جدا عن ذات الصراعات 
الحاليــة، بات اليوم عنوان الأزمــة ولكنه ليس 
لبها. هنــا إختلف قطبا التحالــف الحاكم: وقف 
حزب »نداء تونس« بزعامة حافظ قايد السبسي 
مع ضرورة الإتيان بــ »حكومة سياسية برئيس 
حكومة جديد غير معنية بالترشــح للانتخابات 
التشــريعية والرئاســية القادمــة لحمايتها من 
التجاذبات السياسية والحزبية«، واصطف معه 
بالخصوص الاتحاد العام التونســي للشغل. أما 
حركة »النهضة« فترى الشيء نفسه ولكن ليس 
بالضرورة برئيــس حكومة جديــد مقترحة أن 
يقع إجــراء بعض التعديلات فقط واصطف معها 

بالخصوص اتحادا أرباب العمل والفلاحين. 

    هــذا الاختــلاف بين 
جر  و«النهضة«  »النــداء« 
بين  سياســي  تصعيد  إلى 
الطرفــين دون أن تنفلــت 

الأمــور بالكامل لكــن الكلمــة التلفزيونية التي 
ألقاها يوســف الشاهد و«بق فيها البحصة«، كما 
يقول اللبنانيون، حمّـــلت مباشــرة حافظ قايد 
السبســي مســؤولية التعثر الحالي ومسؤولية 
أوضاع الحزب نفسه، مما يعني الآن أن لا انفراج 
للأزمة إلا بتراجع »النهضة«، أو »النداء« أو تدخل 
رئيس الدولة  شخصيا لضرب عصفورين بحجر 
واحد من ناحيــة »لجم« إبنه لضمان اســتمرار 
التحالف الحكومي خاصة وقــد تكثفت التمرات 
منه من كل صــوب، ولم لا الاســتجابة لدعوات 
»التخلص« منه بعد أن بــات جالبا لوالده تهمة 
»التوريث الديمقراطي« لرئاسة البلاد كما سماه 

البعض. 
    أمــا إذا تــردد الرئيــس قايد السبســي أو 
امتنع، فإن الكلمة الفصل كانت وستبقى للبرلمان 
التونسي الذي يملك وحده دستوريا حق تثبيت 
الشــاهد أو ســحب الثقة منه، علما وأن أصوات 
من هذا البرلمــان بدأت ترتفع لتظهــر تبرمها من 
محاولات حســم الأمــور خارجه طالمــا أن الكل 
سيعود إليه في النهاية للحسم،  راغبا أو مرغما.

٭ كاتب وإعلامي تونسي

■ يبدو المشهد مضحكا للغاية: الحكومة الأردنية 
تســتعين بامــرأة هولندية قيــل إنهــا خبيرة في 
الجزئية المتعلقة بوقف الهدر في الانفاق الرســمي 

بالمؤسسات والوزارات.
تصــل الخبيرة الــى ملــف الطاقــة والكهرباء 

وفاتورة الانفاق.
في هذا المفصل تحديدا تقف الســيدة المستوردة 
مــن هولندا حصريا امام مبنى وزارة الأشــغال في 
غــرب العاصمة عمان وفــي وقت الظهيــرة يلفت 
نظرهــا أن جميع غرف الوزارة أســدلت الســتائر 

الداخلية المعدنية.
 تقول الخبيرة الاجنبية لمن يرافقها: الأمر بسيط 
.. افتحــوا الســتائر في غرف الموظفــين ثم أديروا 

مفتاح الزر الكهربائي لإطفاء الكهرباء.
 لا يحتاج الأمر لعباقرة لأن اغلاق الستائر أثناء 
النهار فــي أي غرفــة يعني حصــول عتمة وظلال 

تستوجب اشعال الكهرباء.
 شعرت شخصيا بمرارة شــديدة لأن مسألة في 
غاية البســاطة لا تحتاج لأكثر من قدر بســيط من 
التخطيــط الاداري ومخافــة الله يمكــن أن تعالج 

الهدر في فواتير كهرباء المقرات الحكومية.
 بالتأكيد طبعا لا تحتاج نصيحة اســدال ستارة 
فــي غرفة موظــف لخبيرة تســتورد خصيصا من 
هولندا فقد ســبق لتيار برلماني ان دخل في الكثير 

من هذه التفاصيل مع الحكومة.
المؤلــم ان تضطــر هولنــدا لأن تقــول لنا نحن 
الأردنيين الفقراء الذين ترفع حكومتنا اســعار كل 
شــيء أنه يمكننا اطفاء الكهرباء خــلال النهار في 

غرف جيــش من الموظفــين البيروقراطيين وتوفير 
جزء مهم من المال فقط بمجرد اسدال ستارة.

 الســتارة صنعت اصلا لكي تســدل او تحجب 
ضوء الشــمس خلال القيظ او توحي أن المؤسسة 
اغلقت .. موجع جدا ان لا ينتبه جيش من باشوات 
الوظائف والمدراء الماليين وعشرات الأمناء العامين 

الى جزئية سخيفة من هذا النوع.
الموجــع اكثــر ان الأردن يحتــاج الــى خبيرة 
هولندية تقتــرح عليه رفع الســتائر خلال فترات 

النهار لكي يدخل الضوء وتتوفر الكهرباء.
 حسنا .. ذلك يحصل طوال الوقت.

 لكن ما لا يمكن فهمه هو التالي: حكومة تتســول 
مذكــرات صنــدوق النقــد الدولي وشــعب جائع 
واقتصاد على الحافة فيما يبلغ عدد سيارات موكب 
رئيس الوزراء »السابق« اثناء زيارة لإحدى القرى 
لافتتاح مشروع ما عشر سيارات فارهة جدا من نوع 

»رينج روفر«.
 نشر هذا المشهد عبر وسائط التواصل بالتوازي 
مع مشهد رئيس الوزراء ايطاليا الذي حضر الى مقر 

رئاسة الحكومة بسيارة تكسي بيضاء.
 ويعود الأردنيون بين الحين والآخر لتلك الصور 
المشــهورة عالميا لرئيس وزراء الدنمارك وهو يقود 
دراجة هوائية او لنظيره البريطاني وهو يصل الى 
عمله بالقطار الداخلي او حتــى للرئيس الأمريكي 
الجنوبي الذي يمارس صلاحياته الدستورية وهو 

يقود سيارة »فوكس فاغن«.
لا يتعلــق الأمر طبعــا بفاتورة النقــل والطاقة 
المهــدورة فقــد رأيــت بعيني وبعد اعــلان خطة 

التقشف الاقتصادي سيارة حكومية تشتري كوسا 
وباذنجان للمدام واخرى وقفت مع ســائقها لتأمين 

كمية من الطماطم من اجل مطبخ معالي الوزير.
طبعا يوجد جيش من الموظفين الذين يحصلون 
على رواتب لا يفعلون شــيئا مقابلها والمشــكلة ان 
حيث  وسيارات  ومرافقون  ســائقون  لديهم  هؤلاء 
يبلغني أحــد المســؤولين أن كلفة اســطول النقل 
الحكومي فقط تبلغ 102 مليون دينار ســنويا وهو 
مبلغ يمكن ببساطة تخفيضه الى ربعه لو استخدم 
اصحاب المعالي وكبار الموظفين سيارة واحدة فقط 

ومن النوع الاقتصادي في انفاق المحروقات.
 بمعنــى آخــر لا تلتــزم الحكومة نفســها بتلك 
التعليمــات التــي تصدرهــا وهي تعــد المواطنين 
بالخروج من عنــق الزجاجة عام 2019 ، الأمر الذي 
يبرر ما يقوله الشــارع الأردني وهــو يقترح على 

رئيس الوزراء حملة زجاجته والرحيل.
لن نتحدث هنا عن الهــدر في مناطق اخرى مثل 
انفاق البنزين وحركة النقل في جميع المؤسســات 
الســيادية والرســمية حيث لا نظام محددا حسب 
معلوماتنــا ولا آلية متقشــفة حقا مــن النوع الذي 

يصلح في ظل أزمة خزينة مالية.
 لا أعرف ســببا يدفع رمزا مهما في الدولة لإقامة 
حفل خطوبة لابنــه بحضور ثلاثة آلاف شــخص 

أغلبهم من سكان الطبقات العليا.
ولا أعرف ســببا لإقامة مآدب افطار في رمضان 
جماعية لجميــع الأعيان والــوزراء والنواب وفي 
صــالات ومطاعم راقيــة وفي نفــس الوقت الذي 
يتجمهر فيه الشــعب في الشــارع والميادين مطلقا 

»احنــا  التالــي  الشــعار 
 .. والجيــش  والشــرطة 

تجمعنا لقمة العيش«.
لا يحتــاج الامر لخبيرة 
مــن هولنــدا لكــي تقنــع 

موظفي الأردن بإدخال الضوء خلال النهار عبر رفع 
الســتارة ولا لأخرى من فرنسا تحصل على الشيء 
الفلاني من مال الأردنيين لكي تقدم وصفة لها علاقة 
بكيفيــة زراعــة النخيل على الجزر المتوســطة في 

الشوارع .
 لا يحتاج الأمر لخواجات يتم التعاقد مع أحدهم 
لمدة ستة اشــهر وبمبلغ خيالي شــهريا لكي يضع 

نظاما للصوت والصورة في مكتب رئيس بلدية .
الحكومة التي تطالب الشعب بالصبر والسلوان 
وتعدهم مرارا وتكرارا بمغــادرة عنق الزجاجة ثم 
ترفع ســعر القبر للمواطن وتفــرض ضريبة على 
الأحذية التي يرتديها الناس .. هي نفسها الحكومة 
التــي ينبغــي أن نطالبها وببســاطة شــديدة أن 
تشتري زوجة المسؤول خضراواتها بنفسها او على 

حسابها.
 وهي تلك الحكومة نفســها التــي يطالب الوزير 
المتضخم فيها والذي يعرض حالته كضرورة وطنية 
ملحة أن يطفئ كبســة الكهرباء قليلا ويرفع ستارة 

مكتبه .
طبعا في الختام نشكر التجربة الهولندية.

 

٭ إعلامي أردني من أسرة »القدس العربي«

بسام البدارين٭

محمد كريشان٭

جلبير الأشقر ٭

■ لقد شــهدت منطقتنا الكثير من المآســي منذ أن 
رأينا المــدّ الثوري العــارم الذي انطلق من وســط 
تونس فــي أواخر عام 2010 وبلغ ذروته في »الربيع 
العربي« لعام 2011، منذ أن رأينا ذاك المدّ ينقلب إلى 

جَزر رجعــي بدءًا من عام 2013. وعلى الرغم من كافة المآســي التي توالت 
علينا، بقينا على يقين من أن ما بدأ قبل أكثر من ســبع سنوات لم ينتهِ، ولن 
ينتهي في مســتقبل منظور، بل ســتبقى منطقتنا على اتّقاد في ســيرورة 
ثورية طويلة الأمد. وســوف تلي الربيع الأول هبّــات جماهيرية أخرى قد 
تتصاعد إلى ربيع إقليمي جديد يبــدو الأول مقارنة به وكأنه بروفة مهّدت 

لتجربة ثانية أرقى منها.
أما ســبب يقيننا هذا فهو إدراكنا أن »الربيع العربي« لم يكن وليد طفرة 
شــبابية أو ثقافية كما أراد تصويره من أســقطوا عليه رغباتهم بأن يكون 
ســحابة صيف لا غير، بــل كان أول انفجــار معمّم لأزمة النظــام العربي 
برمّته. وهي أزمة اجتماعية واقتصادية عميقة ناجمة عن الطبيعة الطبقية 
والسياســية للدول العربيــة، وعن السياســات النيوليبرالية التي جرى 
تطبيقهــا في هذا الإطار بما أدّى إلى تفاقم بــطء النمو الاقتصادي والأزمة 
المعيشــية والبطالة، لاسيما بطالة الشــباب، وهي جميعاً سمات محكومة 
بمزيد من التفاقم ما دامت طبيعة الدول وسياساتها الاقتصادية على حالها. 
لا بل رأينا الأنظمــة العربية جميعاً، وقد انضافت إليها إيران، تســعى 
وراء محاربــة الداء بالتي هي الداء وتذعن لصنــدوق النقد الدولي، الذي 
عزا الأزمة إلى عدم تطبيق وصفاته بالحدّة والشــمولية المطلوبتين. وهي 
وصفــات مبنية على التصــوّر النيوليبرالي الذي يرى أن ســيادة قانون 
الغاب في الاقتصاد )»الحرية الاقتصادية« المزعومة( كفيلة بتحقيق التنمية 
من خلال المزيد من إثراء الأثرياء وإفقار الفقراء، بحيث ينعكس كل ذلك في 
الأمد الطويل رخاءً على الجميع، وهو كوعد الناس بجنّة الخلد بعد وفاتهم 

تبريراً لفرض الجحيم عليهم وهم على قيد الحياة. 
والحــال أن منطقتنــا هي التي أدّت وتــؤدّي فيها تلك السياســات إلى 
أوخم عواقبها، وذلك بســبب طبيعة الدول والأنظمــة لدينا، بحيث بلغت 
اللامســاواة قمّتها في المنطقة العربية قياســاً بكافة مناطق العالم الأخرى 
بينما ازدادت نسبة شعوبنا الرازحة تحت خط الفقر بعكس انخفاضها في 
بلدان أخرى كالصين أو الهند، وحلّقت بطالة الشباب لدينا في أعلى نسبها 
العالمية طيلة عقود وهي لا تني تتفاقم. ويكمن سرّ انفجار أوضاعنا تحديداً 
في هذه الأحوال الاجتماعية الاقتصادية المزرية. أما استمرار صندوق النقد 
الدولي بالإيعــاز بمزيد من الحزم في تطبيق وصفاته واســتمرار الأنظمة 
القائمة بالإذعان لإرشــاداته، فقد أصبحا في هذه الظروف بمثابة استفزاز 

مكشوف للجماهير.
وقد بــدأ عام 2018 بامتــداد للغليان الاجتماعي إلى إيران والســودان 
وتونــس التحاقاً بالمغرب والحــراك المزمن فيها، وكلّهــا هبّات ناجمة عن 
زيادات في الأسعار كانت الغاية منها جعل الفقراء يدفعون القسط الأعظم 
من فاتورة القضاء على عجز الموازنات الــذي ترى فيه النيوليبرالية ركناً 
أساسياً من أركانها. أما السياســات التنموية فترى في استثمار المال العام 
في المشاريع العمرانية وسيلة أساسية لتطوير الاقتصاد، تماماً مثلما تقوم 
المنشــآت الاقتصادية على الاقتراض واســتثماره حتى يتمّ سدّه وتحقيق 
الأرباح. أما فشــل أنظمتنا فيعود إلى سوء اســتخدامها للإنفاق العام في 
إثراء أزلامها بدل الســعي وراء التنمية، وليس سببه »تكرّمها« الزائد على 

الفقراء مثلما تدّعي. 
هذا وقــد ظنّت الحكومة الأردنيــة أن تمريرها لإجــراءات نيوليبرالية 
فرضتها على كاهل الشــعب فــي بداية هذا العام بــدون أن تثير احتجاجاً 
جماهيرياً بحجم الذي شــهدته البلدان الأخرى التي سبق ذكرها، ظنّت بل 
توهّمت أن ذلك التمرير هو بمقدورها لاختلاف الأوضاع السياســية لديها، 
تماماً كما يظنّ كل حكم يسقط رغباته على الواقع. وقد صبّت حكومة الأردن 
مزيــداً من الزيت على النار بفرض ضرائــب جديدة على أصحاب المداخيل 
المتواضعة، فحصلت على ربيــع أردني انضاف إلى محطات الربيع العربي 
البارزة بتمكّنه من اســقاط حكومة للمرّة الأولى بعــد تجارب متكرّرة من 

إسقاط الحكومات حققتها محطات أخرى في سنتي 2011 و2012. 
وتكون الجماهير الأردنية بذلك قــد ربحت معركة، لكنّها لم تفز بالحرب 
الاجتماعية السياسية. وهذه الأخيرة »حربٌ« طويلة الأمد، يرتهن مصيرها 
بقدرة الجيل الجديــد الذي لعب الدور الأهم في كافــة محطات الانتفاضة 
الشــعبية في منطقتنا )بدون أن ننسى انتفاضة غزّة البطلة، وإن اختلفت 
ظروفهــا(، قدرة هــذا الجيل على أن يفــرز قيادة ثابتــة ومنظّمة للحراك 
الشعبي بما يجعل من تحقيق الأماني الشعبية العميقة أفقاً ممكناً في المدى 

المنظور. 

*كاتب وأكاديمي من لبنان

الربيع الأردني والسيرورة 
الثورية الإقليمية
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■ مانشســتر ـ الأناضول: قال باحثون بريطانيون، 
إنهم طــوّروا اختبــار دم جديداً، يعطــي نتائج فورية 
لتشخيص إصابة الأشخاص بالنوبات القلبية من دون 

الحاجة إلى إرسال عينات إلى المختبر. 
الاختبار طوّره باحثون في جامعة »كينجز كوليدج« 
في لندن، وعرضوا نتائــج أبحاثهم أمس الثلاثاء، أمام 
مؤتمر الجمعيــة البريطانية لأمــراض القلب والأوعية 
الدموية، الذي يعقد في مدينة مانشستر، في الفترة من 

4-6 يونيو/حزيران الجاري. 
وأوضح الباحثــون، أن الاختبار الجديد الذي يطلق 
عليه اسم )CMyC( يســتخدم تقنية مشابهة للاختبار 
التقليدي الذي يفحص مستويات بروتين »التروبونين« 
في الــدم، ولكنه يحلل مســتوى بروتين آخر يســمّى 
»الميوسين«. وأضافوا أن مستويات بروتين »الميوسين«، 
تزيد في الدم بسرعة أكبر بعد الإصابة بالنوبة القلبية، 
أكثر من بروتين »التروبونين« ما يعني أن الاختبار يمكن 

أن يســتبعد الإصابــة بأزمة قلبية في نســبة أعلى من 
المرضى على الفور. 

وقــام الفريــق الدولي، بدعــم من مؤسســة القلب 
البريطانية، باختبار دقة وفاعلية الاختبار الجديد على 

عينات دم من 776 مريضاً في جميع أنحاء أوروبا.
واكتشــف الباحثــون، أن المرضى الذيــن عانوا من 
نوبــات قلبية، كان بروتين »الميوســين« موجوداً لديهم 
في الدم بتركيزات عالية، بنســبة 95 في المئة بما يكفي 
للحصول على تشــخيص فوري لإصابتهــم بالنوبات 
القلبية.  وأثبتت النتائج، أن الاختبار الجديد تفوَق على 
اختبار بروتين »التروبونين« التقليدي، والذي كان قادراً 
فقط على تشــخيص حوالي 40 ٪ من الحالات في وقت 
سريع وفوري.  ويرجع ذلك أساساً إلى أن »التروبونين« 
يســتغرق وقتا أطول للوصول إلى المســتويات القابلة 
للاكتشــاف في الدم بعد تعرض الأشخاص لأزمة قلبية 

على عكس بروتين »الميوسين ».

ويأمــل الباحثون حالياً في التواصل مع الشــركات 
المعنيــة لإنتــاج الاختبار في صــورة جهــاز محمول 
لاســتخدامه في ســيارات الإســعاف والعيادات، في 
البلــدان التي يضطرون فيها إلى قطع مســافات طويلة 
لنقل المرضى إلى أقرب مستشــفى لهم في حال تعرضهم 

لنوبات قلبية. 
وحسب الدراسة، يمكن لهذا الجهاز اليدوي البسيط 
أن يحــل محل العمليات التي تســتغرق وقتاً طويلًا في 

إرسال العينات إلى مختبرات المستشفى لتحليلها. 
وقال البروفيسور جيريمي بيرســون، المدير الطبي 
المشارك في مؤسسة القلب البريطانية: »غالباً ما يكون 
من السهل تشخيص الإصابة بالنوبات القلبية الكبيرة 
باستخدام رســم القلب، ولكن النوبات القلبية الأصغر، 
والتي هي أكثر شــيوعاً وتهدداً للحيــاة أيضاً، هي أكثر 

تحدياً«. 
وأضاف أن »هذه النوبات يتم اكتشــافها باستخدام 

اختبــار التروبونين، منــذ 20 عاماً، وهــو حالياً الأداة 
الأقوى لدينا لتشخيص مثل هذه النوبات القلبية، ولكن 

هناك دائماً مجال للتحسين«.
 )cMyC( وأوضح أن »هذه النتائج الأولية مع اختبار
تبدو واعدة جــداً للمرضــى، الذين يمكن تشــخيص 

إصابتهم وعلاجهم بسرعة«.
ووفقاً لمنظمــة الصحة العالمية، فــإن أمراض القلب 
والأوعية الدموية تأتي في صدارة أســباب الوفيات في 
جميع أنحاء العالم، حيث أن عدد الوفيات الناجمة عنها 
يفوق عدد الوفيات الناجمة عن أيّ من أسباب الوفيات 

الأخرى.
وأضافت المنظمة أن نحو 17.3 مليون نسمة يقضون 
نحبهم جرّاء أمراض القلب سنوياً، ما يمثل 30 بالمئة من 
مجموع الوفيات التي تقع فــي العالم كل عام، وبحلول 
عام 2030 من المتوقع وفاة 23 مليون شــخص بســبب 

الأمراض القلبية سنوياً.

5  آلاف مليار كيس بلاستيكي ترمى سنوياً حول العالم  

اختبار دم يشخّص الإصابة بالنوبات القلبية بشكل فوري

مكوث المراهقين أمام
الشاشات الإلكترونية يعرضهم 

لخطر الأرق والاكتئاب
■ بالتيمــورـ الأناضــول: أظهــرت دراســة 
أمريكية حديثة، أن مكوث المراهقين أمام الشاشات 
والأجهزة  والكومبيوتر  التلفزيون  مثل  بأنواعها، 
اللوحيــة والهواتف الذكيــة، يعرضهم للإصابة 

بالأرق والاكتئاب.
ستوني  جامعات  في  باحثون  أجراها  الدراسة 
ماديسون  وويسكونسن  بنسلفانيا  وولاية  بروك 
في الولايــات المتحدة، وعرضــوا نتائجها، أمس 
الثلاثــاء، أمــام المؤتمر الســنوي الــذي تنظمه 
الأكاديمية الأمريكيــة لطب النوم وجمعية أبحاث 
النــوم من 2 إلــى 6 يونيو/ حزيــران الجاري في 

مدينة بالتيمور الأمريكية.
ولكشــف تأثير المكــوث أمام الشاشــات على 
جودة النوم، راقــب الباحثون ألفين و865 مراهقاً 
كان متوســط أعمارهم 15 عاماً. وشملت الدراسة 
مراقبة خصائص النــوم مثل أعراض الأرق ومدة 

النوم اليومية المعتادة، وأعراض الاكتئاب.
وأبلغ المراهقون عن الوقت اليومي المعتاد الذي 
يقضونه أمام الشاشات، مثل الكومبيوتر لتصفح 
الشــبكات الاجتماعيــة والويــب، بالإضافة إلى 

التلفزيون كمشاهدة الأفلام والألعاب.
وكشفت النتائج أنه كلما قضى المراهقون وقتاً 
أطول أمام الشاشــات، زادت معــدلات إصابتهم 
ليلًا،  نومهــم  ســاعات  عدد  وانخفض  بــالأرق، 
بالإضافــة إلي زيــادة أعراض الاكتئــاب لديهم. 
وقال الدكتور زيان ســتيلا لي، قائد فريق البحث 
في جامعة ســتوني بروك: »يمكن تفسير المعدلات 
المرتفعة لأعراض الاكتئاب بين الأطفال والمراهقين 
بشــكل جزئي من خلال الاستخدام واسع النطاق 
للأنشــطة القائمة على الشاشــة، والتي يمكن أن 

تؤثر على معدلات النوم الجيد«.

■ نيودلهي ـ أ ف ب: كشفت الأمم المتحدة في تقريرأمس 
الثلاثاء أن ما يقرب من خمســة آلاف مليار كيس بلاستيكي 
تســتهلك ســنوياً وهي كأكثرية منتجات البلاستيك لا يعاد 

تدويرها سوى بنسبة ضئيلة للغاية.
وفي هذه الوثيقة التي نشــرت لمناســبة اليــوم العالمي 
للبيئة، حذرت الأمم المتحدة من أنه في حال استمرار أنماط 
الاســتهلاك الحالية وممارســات إدارة النفايــات على هذا 
المنوال، ســيضم العالم حوالى 12 مليار طــن من النفايات 

البلاستيكية في المكبات وفي البيئة بحلول 2050.

وقالت الأمم المتحــدة إن »حجم التحدي مثبط للعزيمة«، 
مضيفة: »منــذ خمســينيات القرن الماضــي، تخطى انتاج 

البلاستيك ذلك العائد لكل المواد الأخرى تقريبا«.
وأشار رئيس برنامج الأمم المتحدة للبيئة اريك سولهايم 
إلى أن »محيطاتنا اســتخدمت كمكبات مــا يؤدي إلى خنق 
الحياة البحرية ويحول بعض المناطق البحرية إلى ما يشبه 

حساء من مخلفات البلاستيك«.
وأضــاف: »في بعض المدن، تســد مخلفات البلاســتيك 
المجاري ما يتسبب في أمراض. ومن خلال تناولها من جانب 

المواشي، هي تشق طريقها إلى السلسلة الغذائية«.
أكثرية هذه النفايات هي مخلفات من مواد تستخدم مرة 
البلاستيكية  والسدادات  البلاستيكية  العبوات  مثل  واحدة 
والأغلفة الغذائية والأكياس البلاستيكية في المتاجر الكبرى 
والأغطية البلاســتيكية وقشات الشــرب وقصبات تحريك 
المشروبات وأوعية الأغذية المخصصة للحمل حسب التقرير.

وتشــير التقديرات إلى وجود حوالي خمسة آلاف مليار 
كيس بلاستيكي تستهلك ســنوياً في العالم أي ما يقرب من 

عشرة ملايين في الدقيقة.

مزرعة كبيرة للحشيش
 قرب منتجع سياحي يوناني

■ أثينــا ـ د ب أ: ذكــرت الشــرطة 
أنها اكتشفت  الثلاثاء،  اليونانية، أمس 
مزرعة كبيرة لحشــيش القنب، بالقرب 
مــن منتجع مونيمفاســيا الســياحي، 
على ســاحل شــبه جزيرة بيلوبونيز، 
خلفية  على  أشــخاص  ثلاثة  واعتقلت 
ألبانيا  ودولة  اليونان  أن  ويُعتَقَد  ذلك. 
المجاورة لها، هما أكبر منتجين لحشيش 

القنب في أوروبا.
الســواحل في  أفراد خفر  وقال أحد 
أثينــا، أنه يعتقد أنه يتــم نقل جزء من 
إنتاج اليونان من القنــب، إلى إيطاليا 
بواســطة الزوارق السريعة، بينما يتم 
بيع بعض الانتاج في الأسواق السرية 

في الوجهات السياحية.

حاول سرقة مصرف
 بواسطة أداة تقطيع لحوم

أوقفــت  ب:  ف  أ  ـ  براتيســلافا   ■
حاول  رجــلًا  الســلوفاكية  الشــرطة 
الســطو على مصرف بالاستعانة بأداة 
لتقطيع اللحوم وسكين واحتجز موظفة 
وسأل الشرطيين طلب شطيرة بيتزا له، 

على ما أفادت معلومات صحافية.
فقــد هاجم الرجــل البالــغ 32 عاما 
فرعاً  الجمعة  ف.  ميروســلاف  واسمه 
كرومباخي  فــي  بي«  يــو  »في  لمصرف 
شرقي ســلوفاكيا، واحتجز موظفة فيه 

وسلمها لائحة مطالبه.
سائق  طالب  الشرطة،  وصول  وبعد 
الحافلة هذا في بــادئ الأمر بالحصول 
على طوافة ثم على سيارة. وبعد رفض 
مطلبيه، سأل الشــرطيين أن يطلبوا له 

شطيرة بيتزا.
وقد نفذ هؤلاء مطلبه وجرى ايصال 

البيتزا إلى المصرف.
الشــرطة  هاجمت  النهايــة،  وفــي 
المصرف وحررت الرهينة. وســلم منفذ 

العملية نفسه.
وقال القائد الإقليمي للشرطة يوراي 
حالة  »هذه  المحلية:  للصحافة  ليســكو 
فريدة، لم نشــهد يوما محاولة ســطو 
لتقطيع  بــأداة  بالاســتعانة  لمصــرف 

اللحم«.

• حــرص عبد الحكيم، نجل الزعيم الراحل جمــال عبد الناصر، على 
تشــييع جثمان الإذاعي أحمد سعيد، مؤسس إذاعة »صوت العرب« داخل 
مســجد الســيدة نفيســة، والذي وافته المنية الاثنين عن عمر ناهز 93 عاماً، 

وغاب عدد كبير من الإذاعيين عن الحضور .
 

• عقــدت الهيئة الإســامية - المســيحية لنصــرة القدس والمقدســات 
بالتعاون مع مكتب تمثيل منظمة التعاون الإســامي لدى دولة فلســطين، ورشة عمل بعنوان »الديانات 
الســماوية ضد تهويد القدس ومقدســاتها« في مدينة رام الله، بمشــاركة أمين عام الهيئة الإسامية - 
المسيحية د. حنا عيسى، والسفير أحمد الرويضي، ممثل منظمة التعاون الاسامي لدى دولة فلسطين، 
والمفتي العام للقدس والديار الفلســطينية الشــيخ محمد حســين، وقاضي قضاة فلســطين د. محمود 
الهباش، ووزير الأوقاف والشــؤون الدينية الشيخ يوسف ادعيس، والكاهن الأكبر للطائفة السامرية 

عبد الله واصف، وراعي كنيسة الروم الارثوذكس في رام الله الياس عواد، ونيابة عن محافظ القدس 
د. سعيد يقين، وراعي كنيسة الروم الملكيين الكاثوليك عبد الله يوليو، ورئيس لجنة القدس في المجلس 

الثوري عدنان غيث، ونخبة من الشخصيات.
  

•  انطلقت جمعية »إيســيل« للمســرح والتنشــيط في جولة فنية، الأســبوع الماضــي، لعرض عملها 
المســرحي »القســمة« في العديد من القرى والمدن الصغيرة في المغرب. وتســعى هذه الجولة إلى توعية 

النساء بحقوقهن في الإرث، من خال التطرق لموضوع الحيف والظلم الاجتماعي الذي تعانيه المرأة.
 

• شــهدت الدورة الثالثة من مهرجان نجوم الفن والإعام في الكويت حضورا رســميا وفنيا كبيرا، 
تقدمه راعي المهرجان رجل الأعمال فواز الحســاوي، ونخبة من رواد الفــن والإعام الكويتي والنجوم 

الشباب، وقدمت فقراته المذيعة سودابة علي.

واسيني الأعرج

كلما تعلّق الأمر بالمرأة، كثُر الجدال والسجال واستفحلت 
الخافــات، وتفــرع النقــاش كثيــراً قبــل أن يهــرب في كل 
الاتجاهــات، مــن دون جدوى الحصول علــى نتيجة. قل لي 
ما هو وضع المرأة في بلــدك، أقل لك الحالة والمآل. أعتقد أن 
هذا الكام صحيــح في جوهره. وضعية المــرأة هي مقياس 

ومؤشر للأوضاع الكلية. 
مأساة تخلّف المجتمعات العربية سببها الجوهري هو أن 
وضعية المرأة لم تحل أبداً. وكل البلدان العربية تتشــابه في 

هذا الموضوع. 
منــذ قرون ونحــن ندور حول أنفســنا، مثــل الكلب الذي 
يحاول عبثــاً أن يعض ذيله. لا يوجــد أي اجتهاد في المجال 
القانونــي، والعلمــي، ولا حتــى الدينــي الــذي يوفر ســباً 
اجتهادية كثيرة للمســاواة بين المرأة والرجل. هناك تناقض 
فادح بين الدســاتير العربية التي تؤكد في معظمها على هذه 

المساواة، لكن عملياً لا يوجد شيء من هذا. 
بل الظلم والامساواة هما المتسيدان. ولا يزال الذكر سيد 
المشــهد الاجتماعي حتى ولو كان قاطع طرق، أو نصاباً، أو 
عاطاً. ســيظل حــق الأنثيين حقاً مكتســباً وخالــداً. يجري 
عليه الشــرع؟ حتى ولو عاكس القانون والطبيعة الإنسانية 
العاقلــة. لا شــرع في هــذا الموضــوع تحديداً خــارج العقل، 

والتبصر، والعدالة والحب.
 الشــرع للحق وليس لتأصيل القهر. لهذا يصبح الاجتهاد 
أكثــر مــن ضــرورة تاريخية. وهــذا الوضع لا أحــد يصلحه 
فعليــاً إلا الدولــة القادرة على مســح هــذا التناقض المخيف 
بــين القانــون والواقــع الموضوعي والديــن. لا يــزال للذكر 
حــق الأنثيين، مع أنه بشــيء مــن الاجتهــاد الديني الخاق 
يمكــن تخطي هــذه المعضلة نهائياً. كل شــيء معطل باســم 
تفســيرات مغلقة لا تقدم، بــل تؤخر، وتجعــل الحالة تركن 
في مكانها. المصيبة هي أن هذه الحالة ليســت جديدة، ومع 
ذلــك لا اجتهــاد|، ولا عمــل ولا درس فيهــا. لا يمكن أن تظل 
المجتمعات العربية تســير على رجل واحــدة: الرجل. يمكننا 
أن نقول ونبرر كما نشــاء، لكن كل الأديان مجتمعة، بما في 
ذلك جمهوريــة أفاطون المثالية، حمّلت المــرأة وزر الخطيئة 

الأولى. 
الدراســات الأنثروبولوجيــة جعلت منهــا ضحية مطلقة، 
وهــو أمر صحيــح. اليهوديــة جعلت مــن الذكر يشــكر الله 
على أنــه لم يولد إمرأة نظــراً للصورة البشــعة التي أحيطت 
بهــا. التلمــود حــاول النظر إلــى هذه الأمــور بذهنيــة ذكية 
وأكثــر انفتاحــاً. ويتعلق الأمر هنا ليــس بجزئه الأول يعني 
الميشــناه، ولكــن بالجانب الاجتهــادي البشــري، الجيمارا 
الــذي يتعلــق بتعليقــات واجتهــادات الحاخامــات حــول 
التشــريعات اليهودية. العنصر البشــري له دور أساس في 
التأويل وترهين التفســيرات الدينية لتستجيب للعصر. في 
الإســام، للأســف، كل اجتهــاد تم قتله فــي البيضة بحجة 
الخــوف علــى تضييع الإســام. المؤسســة الدينيــة لا تزال 
مغلقة وأغلبها مرتبط بأنظمة لا تنجب إلا الهزيمة. فتعيد في 
كل حقبة إنتاجها وتعليبها. المســيحية حمّلت المرأة الخطيئة 
الأبدية. الإسام، با اجتهاد فعلي وحقيقي، أو بالتفسيرات 
الضيقــة، يبدو قريباً من الديانات الأخــرى في قضية المرأة. 
المحصلة واحدة. المرأة هي الشيطان الرجيم، وحيكت حولها 
قصــص ونصــوص أغلبهــا لا جذور فعليــة لهــا. الكثير من 
النصوص التراثية والأمثال لا تخرج عن هذا الظلم أو النظرة 

القاصرة للمرأة.
 نشــربها مع حليــب الأمومة لدرجة أن الموقــف من المرأة، 
الأم الأخــت والحبيبة إن وُجِدتْ، أصبــح ردة فعل أكثر منها 
تأماً وتبصراً. لا تحتاج حتى إلى أي تفكير. لأن هذه العقلية 
أسســت على التصــورات البشــرية. بــل ووفرت مســاحة 
واســعة للحركات الإســاموية لتدخــل من خالهــا وتدمر 
المجتمعات الإســامية بســاحها الــذي صنعته ثــم منحته 
لها لتطلــق عليها رصاصــة الرحمة. الحركات الإســاموية 
المتطرفــة أصبحت ســاحاً قاتاً ضــد العقــل العربي الذي 
بإمكانــه أن يخرج هــذه الكتل المجتمعية مــن دائرة التخلف. 
الكتابات الأدبية التي حاولت المساواة، وهي صادقة في ما 
فعلتــه، خلقت نظرة لا تقل عن النظرة الدينية، أي لاتاريخية. 
تنظــر بقداســة كبيرة إلــى المرأة، بينمــا عملياً ليــس هذا هو 
المطلوب. النظرة المتداولــة أدبياً لاتاريخية، أي تخرج الكائن 
عن شرطيته الاجتماعية المســاعدة أو القاهرة، وتفتح أمامه 
عوالــم زرقــاء مثالية لا تحل مطلقاً مشــكلة المرأة. اســتلمت 
الحــركات السياســية العربية تحديــداً هذه الأفــكار المثالية 
وبنــت عليها كل تصوراتها الرومانســية التي ترى في المرأة 

حالة من التقديس. 
ونعرف جيداً أن الديانات فعلت الشيء نفسه لكن بشكل 
مقلــوب. الجوهر هــو هو. عــزل قضية المرأة عن أي ســياق 
إجتماعــي أو فــردي يغرقها في الاجــدوى. تواجهنا إمرأة 
جميلة. نقية. طيبة ورائعة. العاشقة والمعشوقة الاستثنائية. 
وفي النهاية وجدنا أنفســنا أمام إمرأة لاتاريخية، لا نعرف 
لها أيــة دلالة رمزية، باتجاه اســترداد حق مســروق. المرأة 
العربيــة مظلومة اليوم كلياً، وتحتــاج إلى من يعيد لها حقها 

المداس وهي الضحية المثلى.
 أول شــيء تغييــر النظرة لهــا، من مثاليــة لاتاريخية إلى 
الاقتــراب مــن واقع يحتــاج إلى تغييــر وإلى مدرســة يجب 
أن تلعــب دورهــا الإيجابي فــي التعامــل مع المــرأة. النظرة 
التاريخيــة تقول إن المجتمعــات الإنســانية، والعربية منها، 
مخترقــة بنماذج نســوية إيجابيــة، لكن هنــاك أيضاً نماذج 
ســلبية. النظرة التقديســية هي نظرة عاجــزة في جوهرها. 
في العالم النســوي توجد المائكة والشــياطين. توجد المرأة 
الظالمــة، المعقدة، المتســلطة علــى الناس، والمريضة نفســياً، 
وتوجــد المظلومــة، المنهكة والمنتهكــة الحقــوق. آن لقوانين 

الاستهانة والظلم أن تتغير نهائياً.  

حقوق المرأة:
أما آن لقوانين

الظلم أن تزول؟

جيجي حديد 
في الجوائز
عارضة الأزياء الفلسطينية 

الأمريكية جيجي حديد 
حضرت حفل توزيع 

جوائز الموضة في متحف 
»بروكلين« في نيويورك.

روجينا
بطلة مسلسل

يحقق 100 مليون 
مشاهدة

مسلسل »كلبش2« بطولة الفنانة 
المصرية روجينا، واصل تحقيق 
النجاح خلال شهر رمضان، وظل 
في صدارة المنافسة مع باقي 
المسلسلات وذلك من الناحية 
الجماهيرية أو الرقمية عبر وسائل 
التواصل الاجتماعي وموقع 
يوتيوب الذي يتم عرض حلقاته 
عليه، فبعد عرض 19 حلقة حتى 
الآن، وصلت مشاهدات حلقات 
المسلسل على الموقع إلى 100 مليون 
مشاهدة وهذا يحدث للمرة الأولى 
في تاريخ الدراما المصرية


